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جميع الحقوق محفوظة للمركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المركز: 

تتحكّم في هذا العالم سنن كونية جعلها الله تعال فيه» وفق الحكمة التي 
رآها كِيْكْ في علمه الأزلي» وتلك السئن منها ما هو معروف ومشاهد ويستطيع 
الإنسان أن يتعرّف عليه» ومنها ما هو خفي يحتاج إل متابعة وتأمّل لتعرفه 
وتعرف بعض أساسياته. 

وقد من الله تعالل على المسلمين بالقرآن الكريم» الذي لم يكن كتاب 
تشريع فقطء بل كان دستوراً متكاملاً يعالج جميع مجالات الحياة وعل مختلف 
وكازيا: 

ومن يتدبّر فيه يستطع أن يستكشف الكثير من السنئن الكامنة في الكون 
والإنسان» وبقليل من التدبّر والتأمّل يمكن أن يتعرّف على بعض ناذجها 
باماسامار قي نا سانيا 

ومن تلك السئن ما أشار له القرآن الكريم حول من يدَّعي العلم ولا علم 
له» ومن يدَّعي اليقين ولا يقين له» وهي سنَّة (تشابه القلوب»» قال تعالى: 
وَقال الَِّينَ لا يَعلَمُوتَ لَوْلا يُكَزَمَُا الله أؤْتأتِينا آيةٌ كُذلِكَ قال الّذِينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ مِثْلَ كَوْلِهِمْ تَسَابَهَت قُلُويْهُمْ كد ييا الأبات لتدزع يوقشوق © (البفرة: 
.)١118‏ 

وهذا يعني أنّنا وبحسب هذه السّنَّهَ الكونية يمكننا أن نتلمس الخطوط 
الرئيسة والمرتكزات الأساس لأيّ صاحب دعوئ بلا دليل» ومدّعي يقين بلا 
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مطابقة» من خلال مطالعة من ادَّعى دعوته ونهج طريقه. لتتّضح لنا معالم 
التشابه جلية واضحة للعيان. 

وتطبيقاً ل هذه السَّنَّه فإنّه وبكلٌ وضوح يمكن لنا أن نتعرّف طريق 
#امفناليت مدعي المهدوية والسفارة الخاصة والبابية وغيرها من المقامات التي 
ترتبط بقضيّة الإمام المهدي عليه . 

« تخرّصات ظنية بل شكية. 

. اعتماد على الرؤئ والآحلام. 

© قطع صلة الأمّة بالفقهاء. 

© اتّباع من دون رويّة. 

©» طقوس ما أنزل الله مها من سلطان. 

© تهديد ووعيد. 

© ترغيب وإغراء. 

تلك هي وأمثالها ما يمكن أن نراها في طول خط تلك الدعاوئ. 

وليس علينا إلّا أن نطالع تلك الحركات في ذاكرة التاريخ لنرئ صدق ما 
أشتارت البةقللك الس الكفة 

وقد أخذ مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَلته على عاتقه. 
ومنذ اليوم الأوّل لتأسيسه أن يرصد الحركات المنحرفة والدعاوئ المضلَّة: 
ويتابع تحرّكاتها بكلٌ دقّة ويعمل على كشف أسرارهاء وإبراز حقيقة مؤسّسيهاء 
وفضح مخططاتهاء ونشر الوعي بين الناس ليحذروا من الانخداع بها. 

وقد شمّر الكثير من الباحئين عن سواعدهم في نفس هذا الطريق» وقد 
أجادوا فيا كتبواء وأحسنوا فيا بحثواء ومن هؤلاء الإخوة الباحثين سماحة 
الشيخ (سفاح صكبان عذيب الجحابري) الذي تناول دعوة ابن كاطع -00- 2 


أطرافها بالنقد والتحليل والنقض والردّء فأجاد فيا أفاد. جعله الله في ميزان 
ا 

والمركز إذ يُقدّم هذا الكتاب إل المكتبة المهدوية: فإنّه يشكر الله تعالل من 
قبل ومن بعد عل هذا التوفيق» ونأمل من القارئ الكريم أن يطالع هذا الكتاب 
بتروٌ وتديّر» ليتعرّف أكثر على هذه الحركة المنحرفة» ويأخذ بنفسه إلى سفينة 
النجاة. 

نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بتعجيل الفرجء وأن يجعلنا من يُمهّد 
لذلك اليوم الموعود. 

مدير المركز 
السيّد محمّد القبانجي 


الإهداء 


إل قاطع حبائل الكذب والافتراءء إلى مبيد العتاة 
والمردة» إلى مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد. إلى 
معز الأولياء ومذلٌ الأعداء؛ إل جامع الكلمة عل التقوئء 
إل باب الله الذي منه يُؤْتىء إل وجه الله الذي يتوجّه إليه 
الأوتاء» إل السيب المتصل بين الأرضى «الساه.: 


الحسن العسكري غَل أهدي هذا الجهد المتواضعء فأنت 


أملي ومنيتي» وأنت سؤلي ورغبتي» ورضاك هدفي وسعيي. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

كشب الكقين من الإجوة والأسائذة في الردٌ عل أصحات رايات 
الضلال هذى ولا أدّعي أنَّ في هذه العا ادر الكاما» اتا شين 
كتابتي هو لاطّلاعي على كثير من المحاولات السابقة» فوجدت أنَّا 
تأخذ أحد أجزاء المشكلة» وتحاول معالجحتها والردٌ عليها 

ومن خلال القرب والمعرفة المباشرة لأتباع هذه الفرقة» أمكن لي 
معرفة طريقة تفكيرهم ومنهجهم وجاك الحا والعداية ومثلهم: 
كين طغدة اماس مستعضعة» وروسيد لك مزضر التار عددة جوغارلنة 
تعاطنة اجرواترنك الامتزاضن أو الآنا كن ووة الالنفمات ل الأممراض 
الأخرئ» لايشفي المريض بصورة كاملة» خصوصاً أنَّ مرض الشَّبُّهات 
العقائدية له قابلية للزحف والتمدّد لملء الفراغات التي يتم إصلاحها. 

وأحد حيلهم هي محاصرة من يطرحون عليه دعوتهم بسيل من الشبهات 
والتأويلات بأسلوب المغالطة والتدليسء فيَطوٌّقون عقله الذي هو أصلاً م 
يحصنه بقواعد علمية صحيحة» فلا يجد هذا المسكين بدا من الاستسلام أو 
الك في ما لديه من ثوابت» فإن تطوّر لديه هذا الشلكٌّ» سوف يبحث عن بديل 
يملا به المنظومة العقائدية» التي دمّرها هؤلاء مسبقاًء بأساليب المكر والوعيد 
والترغيب الزائقة الع متبطولة با باخام شديد فلا مد بعض أولدك المسناكين 
أنفسهم إلا وهم من أبناء تلك الدعوات. 


٠‏ مم ةجض ميم وناك شاك لخد سم حاط اتعوديا) 

وفي هذا الجهد البسيط الذي بين يديك حاولت أن أكشف 
ابنايية وأنة ساف و وأقدم اننا وعدري الثافنة عل دوق 
انتساب أحمد إسم|عيل للإمام المهدي عليه . 

ثم قمت بالردً على دعوئ الوصاية للنبيّ وآله الأطهارء وإبطال 
استدلاهم برواية كتاب (الغيبة)» والروايات الأخرئ التي حاولوا أن 
يعضدوا دعوتهم بهاء وكذلك دعوى أن أحمد إسماعيل كاطع هو اليهاني. 

ثمّ بعد ذلك ذكرت الميزان الصحيح وفق قواعد المعصومين ليا 
في معرفة الحجّة. مع تطبيق تلك القواعد على دعوى هذا المدعي. 

ثم انتقلت إلى أهمٌ أدلتهم وهو الاستدلال بالرؤياء بلحاظ أن 
الطبقة التي يخاطبونها من الناس تنخدع بمثل هذا الدليل» ولذلك صار 
الاسعدلال بالرؤياهوآهة أدلتهم وأكتر ها رواجاء كي أنذوافي 
الآونة الأخيرة يدورونفي الأرياف بصحبة أشخاص يدَّعون أنَم 
شاهدوا رؤى تُوْيّد دعوتهم» وأفردنا لشعاراتهم مبحثاً خاضًا. 

وقد قدمت هذا البحث بمبحث مهم ذكرت فيه بعض القواعد 
العلمية التي تصاح أن تكون قواعد عائّة تحاسب على وفقها جميع 
الذغؤاك التحرفة والزانات العجلةوو اتوي هنذا الحعدات (شدنات 
البحث)» لكي يرجع القارئ إل هذه القواعد لتطبيقها عل كل دعوة 
لمعرفة أنََّا دعوة صادقة أو منحرفة. 

وكتكوق اله لمان اتات تقو اركنات الفبالةوحاوليت 
إعانة القارئ على فهم طرق وأساليب قادة تلك الحركات وأتباعها في 
حربهم العلنية لعلماء الطائفة ولأتباع أهل البيت طنَه. وذكرت فيه 
بعض الحيل التي يستعملونها في دعوتهم» ومدى ابتعادهم في منهجهم 
الفوضوي عن المقاييس العلمية والدينية. 


وسان الول نيت أنشاقه أن يشريه أرلفك الأحكة الندين طرننا 
تاقت أنفسهم شوقاً لرؤية مولاهم إمام الحقٌ عله فاستدرجهم أئمّة 
بر ار لإمامهم 2 من خلال أسوأ ما 
ا 20 2 07 جانيم ار 
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تمهيد: 

حاول أحمد إساعيل كاطعء أن يتعكّز على رواية رواها الشيخ 
في هذا التركيز على هذه التسمية هو أَئََّم يريدون أن يوهموا أتباع أهل 
الث طن اتا هدى الروزابة الرحمدة لبه لومت ستول انه ب 
بالآئمّة من بعده. 

وإبطالاً هذه الحيلة التي يريدون أن يخدعوا بها عقول أتباع أهل 
السك اكه رتنا تدك لاخو الموالين عفن الرؤاقات المرو عدن ييا 
الأكرم 0 التى يبي فيها عدد الأوصياء من بعده.؛ والتى رواها عنه 
أهل بيته للك الذين ندين لله تعالى بولايتهم؛ فِإِئَّم ذكروا عدد وأسماء 
أوصيائه بالحقّ صريحة محكمة لا لبس فيها ولا تقبل أي تأويل. 

إنَّ أساس دعوتهم تقوم عل ادّعائه أنَّه التقئ بالمهدي غلا 
والعدروه | وده للساسنة وست ان قدكة شوو لشفي اناق ا موقن 
ابتكار خدعة عدد الأجداد الخمسة»؛ وبهذا الادّعاء المجرّد عن أي بينة 
شرعية انتقل نسبه من عشيرة (البو سويلم) إلى السادة العلويين» وادّعئ 
المبسدو المتسوة شار 00 ابنه»؛ الوارد في الرواية المشار 
إليهاء وهو أوَّل المؤمنين» وأنَّه وصيٌء ثم إِنَّه إمام ثالث عشر. 

(اتعانن امكل حصت رد هوه به وو قدا بطل داف هذا 
الأقثر لا ردعيه نا يعنك هنا تح كوا معتاهاء وغ ]هذ الأساص أفتاموا 
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جميع مايتعلّق بهذه الدعوة: من أنَّه مرسل من قبل الإمام عَليلا. وأنَّ‎ 
طاعته واجبة» وأنّه الياني وأنّه من يملؤها قسطاً وعدلا وأنّه قائم آل‎ 
عق 3ه وات صنابكي الآمحر وان هاجب الفيسة وأيق ال ةين‎ 
آخر افتراءاته التي ملأت بالونة أوهامه.‎ 

ون الرواية كما سيمرٌ علينا تتكلّمِ عن مرحلة ما بعد الإمام 
اهدي للا؛ وان أيّ تكليف للبشرية يتعلّق بتلك الفترة يجدّده الإمام 
صاحب الأمر عَليه وهو الأعرف بوصيّة جذه ييه وتحديد مصداق 
خليفته» وتعيينه حسب الروايات التي هو أعرف بمضمونها ودلالاتهاء 
(وَيَبّكَ يَخْلْقُ مايّشاء وَيَخْتَار ما كان لَهُمُ الخجِيرَةُ سُبْحانَ الله وَتعالى 
عَمَا د مْمْرِكُونَ4 (القصص: 5 

فإذا كان الإمام الحجّة غَلثلا هو الذي يُسِلَّم الأمر إلى أوَّل المهديين 
بعده» فلا بد أنيكون ذلك التسليم وفق القواعد التي وضعوها هم 
ته . فليس من اللائق أن نصف أئمّتنا بأئّم يأمرون شيعتهم بشيء ثم 
يخالفونه إلى غيره. وأهمٌ قاعدة كما سيأتي في مبحث معرفة الإمام عَلته 
هي قاعدة التنصيب العلنيء ليكون المنضّب والوصيّ حجّة لله على 
شافيك اراي 02 لحك وسار عجو اد 
اللحظة والكيفية التي يُودّع فيها قائم آل محمّد ييل الدنيا: 

فقد جاءفي قوله تعالى: اتشجا رن قي رخرايتل ف انناب 
ميحد ف الا رضن مَرَّتَيْنِ4 (الإسراء: 4)» عن أبي عبد الله عليه قال: 
«خروج الحسين عَلِِلا في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذمِّبٍ لكل 
بيضة وجهانء المؤدّون إلى الناس أنَّ هذا الحسين قد خرج حنَّىْ لايشكٌ 
المؤمنون فيه وأنَّهِ ليس بدجّال ولااشيطانء والحجّة القائم بين أظهرهمء 


فإذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤمنين أنّه الحسين عل جاء الحبّة 
الموت» فيكون الذي يغسَّله ويُكفنه وتُحنّطه ويلحده في حفرته الحسين بن 
على شمافاء ولا يلي الوصيّ إِلّا الوصي)0. 

3ك تاريلات تاجنر لقصو ساو تحيية اخاء مكرما 
المعصومين طٍِنَه. لنكرّر بذلك خطأ السقيفة» ومُنّئ بهذا العمل 
الفضولي لضياع جهود غيبته وتضحياته المباركة وآمال البشرية بتحقيق 
العدل الكامل في أرجاء المعمورة بظهوره المقدَّسء كما ضيّع أصحاب 
السقيفة آمال البشرية باعتدائهم على منصب القيادة الإلمية. وأوّلوا 
بعض الأحاديث كم أوَّل أحمد إسمعيل وأمثاله. وتركوامئات 
الأحاديث النبويّة (المحكمة) التي نضّت على خلافة أمير المؤمنين عَلتَه 
للنبيّ يفل فجرئ عليهم ما جرئء «والأمّة مجتمعة على قطيعة رحمه 
وإقصاء ولده»» فلاذا لا نترك الأمر لأهله بعد أن لم يكن لنا الخيرة؟ 
تعالى الله عا يقول الظالمون. 

وما هذا الإلحاح عل خلافة المهدي من قِبّل المدّعي إِلّا أنه يريد أن 
مب بتلك الرواية عقول ونفوس بعض الأفراد الذين لهم القابلية على 
الاتباع الأعمئء بحجّة أنَّه الإخلاص والاجتباءء, حتَّىْ إذا اطمأن بم 
وقعوافي شراكه استدرجهم إلى فترة ما قبل الظهور بتأويلات فاسدة 
و 

فكيف قفز أحمد إسماعيل بمداليل تلك الرواية إلى مرحلة ماقبل 
الظهور المقدّسء عابراً زمن دولة الإمام المهدي علي التي اختلفت 
الروايات في بيان فترة قيادته لها؟ 


0 


لحان 
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في الحقيقة كان أمامه عدَّة عقبات: 
0 م 
الأولى: أن خليفة الإمام حسب هذه الرواية هو ابنه «... فلسلمها إلى ابنه 
أوَّلَ المقرّيين...»» وأحمد إسماعيل وكما هو معروف (قبل ادُّعائه) لا يرتبط 
برسول الله أيه بنسبء وهو من قبيلة (البو سويلم الصيارمة...)» إلى أن ادّعئ 
ا التق بالإمام الثان عشر» وأخيره أنه من ذزيته» وَأنه جله الخامس» وهذا 
7 ٍِ 02007 2 7 
الادّعاء وبكل بساطة تخلص من العقبة الأولى بادّعاء مجرّد لا دليل عليه. 
الخادة ته انالا ىا لطياطق هذه اللاموة فو وقايقة ونا قاف 
واطكوسحافه فاختار أن« فض قبي الطيور المقد سن :والقن تمت الووانانك 
علا انخواتياء فود أن تبخصضية الباق تلك بهذا الخوفى:وريججر د اذعاته بأنه 
اليهاني عبر أحمد إسماعيل الزمن» وقفز بذلك من مرحلة ما بعد الظهور إلى 
مرحلة ما قبله» ومن خلال حيلة الدمج بين شخصية اليماني والقائم عَلتهَ 
34 34 1 5 ءٍِ 
اصطنع عنوانا متشابباء ووجد له بذلك الادّعاء الجديد وظيفة أخرئ بالإضافة 
إل خلافة الإمام عَلِْه تناسب تطلعاته المتزايدة. 
وكل فقنامين الرايات المرويّة عن أئمّة أهل البيك اكلا تمبير عهمة 
اليماني با قبل فترة الظهور المقدسء وهذا نما لا يَلبّي طموح هؤلاء, فوسّعوا 
دائرة بحثهم طلباً لصلاحيات جديدة لليماني» فوجدوا ضالتهم في روايات 
بعضها مروي عن أمثال كعب الأحبار وبعض المنافقين الذين لم يدخلوا الإسلام 
إلا بعد يأسهم عن إيقاف المدّ الإههي من خارجه. فالتجؤوا إل استراتيجية 
جديدة في حربه» وهى تفتيته من الداخل”". 
)١(‏ وذلك أنهم اتبعوا عدَّة أساليبء منها مثلاً: 
أ) تسفيه مضامين ومبادئ الإسلام العليا من خلال وضع أحاديث ترجع إِلىْ أساطير وخرافات 
الأمم السالفة. 5 


الثالشة: بقي عليه كيف يربط بين المرحلتين» »فاستطاع بمجرّد 
لدّعاء آخرء حل هذه المعضلة بقوله: إنَّ الإمام قد بدأ ظهورهة ناما وأنا 
أوّل المؤمنين به بالإضافة إلى أنه اليهاني. 

0 العثيه الأساس بوهني: نمس الامكام #حة يتن لشن 
المهدي ءا ار طحاك السو 7" لا بردتت سر ليان 


الوا رجاه اسه ل ا من تأثير ف 


© ب) الوقوف إلى جنب الطغاة: ووضع أحاديث تدعم وتُشرّع ظلمهم. مَايُشُوه 
صورة رسالة الإسلام العادلة في نظر الأمم والأجيال القادمة. 
ج) وضع أحاديث بحقٌّ سلاطين الجور تساوق في مضامينها أحاديث صحيحة تُؤْيّد 
وتبرز أسماء وصفات القادة الإلهيين. 
د) وضع أحاديث تُشدّت أذهان الأكّة عن قضيّة قد ركز عليها صاحب الرسالة تركيزاً 
غير مسبوقء باعتبارها تمل خلاصة جهوده وجهود إخوانه من أنبياء ورسل 
ومصلحين. وعلْ طول خط التاريخ البشري» وهي قضيّة المنقذ والمصلح المنتظر. 
وبعد اليأس من إخفاء أصل قضيّته عمدوا إلى مهامّه ووظائفه الأساسية. وإلى من 
يرافقه من شخصيات ومنهم اليماني» فخلطوا أوراق مهامّه بتلك الشخصيات لإرباك 
الذهنية المسلمة في تلك القضيّة المحورية في تاريخ الخطً الإلمي عموماً والإسلامي 
خصوصاً ويتناغم هذا الهدف لأمثال كعب الأحبار وغيره مع العقيدة اليهودية في 
المنقذ وأمانيهم بكونه منهم. وأثمرت جهود أولئك الدسّاسين لأحاديث الزور حيث 
استفاد من هذا التزوير كثير من تتوق أنفسهم إل اعتلاء المناصب ولو على حساب 
إزاحة من نضّبهم الله فيهاء ومن تناغموا مع تلك الأحاديث المدسوسة أو المتشابهة في 
عصرنا الحالي أمثال (حيدر مشدّت) والذي كان صديقاً مقرّباً لأحمد إساعيل قبل أن 
ال ل ل ا ل 
العامّة عن رسول الله ولك آنه قال: «القحطاني بعد المهديء والذي بعثني بالحقّ ماهو 
دونه». (الفتن لنعيم بن حماد: /0741. 

)١(‏ نسبة إلى أحد أجداد أحمد إسماعيل كاطع يُدعىئ (همبوش). 
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نفوس المؤمنين من أتباع أهل البيت ل فآل محمّد لايقاس بهم أحد 
وفي ادّعاء بسيط حل هذه المشكلة بقوله: اماي هو قا آلعته 
يي وهذه أوَّل خطوة آي الجدرو عل معام الإنام الوجدي غك 
مباشرةً ثم توالت حماقاته وتعاظمت جرأته وكلّما الف به أشباهه 
ازداد حماسةً وتجاسر أكثر. 

وبقي عليه كيف يتخلّص من اسم الإمام المهدي علي ويرفعه من 
عقول أتباعه» فابتكر حيلة يبدو أنّه أعدّها مسبقاء وهي تسمية نفسه ب 
(الإمام أحمد الحسن»»؛ متجاوزاً بذلك اسم الإمام المهديء وارتبط 
مباشرةً باسم أبيه وهو الإمام الحسن العسكري عله . وتسمية نفسه 
مسبقاً بهذا الاسم من أجل تبيئة نفوس أتباعه إلى أن يصل مستوى 
ارتباطهم به إل درجة ترجيحه على صاحب الأمر عَلي فإنّه إذا ادَعى 
بعد ذلك جميع مقاماته علا ومهاّه فإنَ عقولهم قد وصات إِلْ مرحلة 
قدأنست وألفت اسم ابن الحسنء فلا يبقىْ عندهم فرق من هذه 
الناحية» بعد أن عمل على جذبهم نفسيا وعاطفياء فصار انجذابهم إليه 
أقوئ من علاقتهم السابقة بإمامهم الحق عله بفضل صناعة اسم 
مشابه لاسمه المبارك» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

وكذلك اغتنم هذا الإرباك في تاريخ المسلمين» واستغل بعض 
الروايات الحامشية المدعو ضياء الككرعاوي صاحب حادثة (الزركة)»؛ 
والذي انضم كثير من أتباعه إلى أحمد إساعيل بعدما بتر الله عمر 
صاحبهم, ولا أعلم كيف تعاملوا مع المعجزات التي ادَّعاها الككرعاوي 
قبل هلاكه. 

ألا يَعتبر أصحاب أحمد إساعيل بتلك الادّعاءات والبراهين التي 


ادّعاها الكرعاوي والتي كان من أبرزها إثبات دعوته بالرؤياء وكيف 
أن اله فضحه وأخحزاءء وأظهر أكذويده للعام كافَّة ثم جاء ثالث القوم 
وهو اانه البطاغيل ) الكتاسان | أبحافت و مناحية ست ادن أنه 
جاء ذكره في القرآن الكريم؛ كما سيمرٌ علينا إن شاء الله تعالى. 

وإن بطل استدلاله برواية المهديّين» وبان افتراؤه بتأويل رواية لا 
يدَّعي هذا الأمر»؛ فحينئظٍ تسقط جميع دعاويه؛ وتبطل كافَّة استدلالاته 
ولا يبقئ حجّة لمن كان يعتقد باتّباع هذه الدعوات؛ لأن دعتوجهم ثثيبت 
عل أساس استدلاهم برواية المهديّين وشيّدت بتأويل عدم ادّعاء هذا 
الأمر إِلّا من أهله. 

وستتابع أهمٌّ افتراءاته» وستأخذ من كل صنف نموذجاًء ونين 
و ديجي ويا نشد اسيم 
وتخرّصاتهم بروايات أهل البيت لآ نه الني تُكدَّبٍ هذه الافترءات 
بشكل صريح. 

وسنوقف القارئ الكريم عإ أساليبهم وحيلهم التي اعتمدوها 
في نشر أفكارهم» وكيف أنَّا تبدو في نظر الجهلة والبسطاء وقليلٍ 
الإيهان بإمام الزمان َل كأّها تشبه الحقٌ وليست منه في شيء. 

وما توفيقنا إلا بالله الواحد الأحد, متوسّلين بصاحب الولاية 
العظمئ أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ونحورنا لدعوته الوقاء. 


ع اع شع 
دايا ايم يات 


موضوع هذا المبحث هو بيان بعض المقدمات التي هي في حقيقتها قواعد 
عامّة نحتكم إليهاء ونُصحّح بها بعض الأخطاء التي وقع فيها أتباع هذه الدعوة 
أو الدعوات المشابهة لها من حيث المنهج والأسلوبء ولا يخفىئ أن هذه القواعد 
من المسلمات العقلية أو الدينية؛ وينبغي لكل من يقرأ هذا البحث أن يرجع إلى 
كل قاعدة حين يحتاج إل تطبيقها في طيّات المباحث الأخرئء كما يمكن أن 
يصلح هذا البحث معياراً لمعرفة الحركات المهدوية» التي تدّعي انتسابها بشكل 
أو بآخر بالإمام المهدي عَلقه 
المقدمة الأولى: اتباع المحكم هداية واتباع المتشابه ضلال: 
قال تعالى: <١مُوَائَدِي‏ أَئرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آياتٌ كه 
هن أمُ الكتاب وَأُخَرُ مُكشا مايهاتُ كَأَمّاالَدِِنَ في كُلُويهِمْ وَِغْ ُو 
تَشَابَهَ مِنْهُابتغاء الْفِيَْة وَابْتِعَاءَ ءَ تَأَوِيلِهِوَمَايَعْلَمُ تر 0 
ا ا ا 
أُوُوا الألباب» (آل عمران: 17). 
ماهو المحكم وما هو المتشابه؟ 
(المحكمات: هي الآيات ذات المفاهيم الواضحة التي لا مجال 
للجدل والخلاف بشأنباء كآية: قل هو اللهُ أ- 5 3 
و9لَيْسَ كُيئْلِه شَيْءُ4 [الشورى: ولاه لله خالقٌ مل هَيْ 
[الرعنبد: 15 ]ونإ كور يفل خط القن 4 [النساء: ١6...]1:وهي‏ 
الأصل والمرجع وامفشرة والموضّحة للآيات الأخرئ. 
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و(المتشابه) هو ما تتشابه أجزاؤه المختلفة. ولذلك فالجمل 
والكلمات التي تكون معانيها معمّدة» وتنطوي عل احتمالات مختلفة 
تفرتعا (مجا ةا زهكة ادو موده روعت من اجانت 
القرآن بأنَا (متشابهات»»؛ أي الآيات التي تبدو معانيها لأوَّل وهلة 
معقّدة وذات احتالات متعدّدة» ولكنّها تتّضح معانيها بعرضها عل 
الآنات المحكات) 2 

في كلام المعصوم عَلِك محكم ومتشابه: 

تدان بقن عله أن اللصعروية كد همعدل القرآن وهم 
حملته بل هم القرآن الناطق» وأئّم لا يفترقون عن الكتاب حتَّىْ يردوا 
الحوضء فإن النظام العامٌ الثابت لكلام الله تعالى يثبت لكلامهم لماه 
كاشتاله عا الاطلاق والتقييدء والعموم والخصوص. والمحكم 
والمتشابه. وكلامنافي الآخيرين منهما. ومن يترك المحكم. أو يعمل 
بالمتشابه من كلامهم نظ من دون إرجاعه للمحكم فهو ضال وفي قلبه 
زيغ كا بين الكتاب العزيزء وبيّنه المعصوم عَم : 

فقد روى الشيخ الصدوق يله عن أبي حيّون مولى الرضا عَلقان 
قال: «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إِلْ صراط مستقيم)» ثم 
قال: (إِنَّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن» وحكباً كمحكم القرآن 
ذو شقنايها الا سكبهاء ولا قمر ا مسا نبا 7 

والفلال واضح المعنيئ إِلّا إذا أراد هؤلاء تأويله: خصو صا أنَّ 
من أتباع هذه الدعوات من تجاوز به التسليم والانقياد والافتتان 


(1) أنظر: تفسير الأمقل 9 + وام و/وو. 
(؟) عيون أخبار الرضا /771١ :١‏ ح 9". 


المبحث الأوّل: مقدّمات البحث ااا ااا 
بادّعاءات قادتهم حدٌ المرض؛ فقصّّة الشلمغاني معروفة. فإنّه بعد أن 
انحرف وضل» وصدر التوقيع بلعنه. لما بلغه الكتاب بكئى بكاءً عظياً 
ثم قال: ( إن هذا القعون اهنا عطع) وعدي أن اللحة الأحاده قيس تلن 
«لعنه اللّه) أي باعده الله من العذاب التاق والآن غرفت متزلنى): 
ومرّغ خدّيه عل التراب» وقال: (عليكم بالكتهان لهذا الأمر)2". 

من هم أتباع المتشايه؟ ولماذا عو 

(إِنَّ الذين في قلوبهم ميل عن الحقٌ إِمّا بشكٌ أوجهاء فإِنَّ كليها 
زيغ ليَتَبِعُونَ ما تَشابَّةَ مِنْهُ4» ومعناه يحتجّون بهفي باطلهم, #ابْتِغاءَ 
الْفِثْئّة4» ومعناه طلباً للفتنة)”": وأمَا (ابتغاء الفتنة طلب إضلال الناسء» 
فإِنَّ الفشة تقارب الإضلال في المعنيئ» يقول تعال: يريدون بائّياع 
امتشابه إضلال الناس في آيات الله سبحانه» وأمراًآخر هو أعظم من 
ذلك. وهو الحصول والوقوف عإن تأويل القرآن ومآخذ الحلال والحرام 
حم يستغنوا عن اتّباع محكمات الدين؛ فينتتسخ بذلك دين الله مسن 
أصله)”", 

وبعد تتبّع أدلّة هذا المضل نجد أنَّه يتتقل من معدي متشابه إلى آخر 
لفْيَتَبَعُونَ مانَشابّةَ مِنْهُ4» وكأنّه عاهد الله أن لا يقترب من محكمات 
كتابه أو كلام أوليائه بالحقٌ» شع دوه ورياك بدا وريم 
يووا لابْتِغاءًَ 36 ريل إن سان عورم تعيها: فيب كلببا قاضال 
دعوته لابْتِغاءَ الفثئة4. 


.7378 ح‎ /4٠ 4 الغيبة للطوسي:‎ )١( 
.899 :7 (؟) تفسير التبيان‎ 
. 77:7" تفسير الميزان‎ )*( 


7 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 5 

وأستغربٌ لماذا بعض أتباعه الذين بقي لديهم شيء من العق للم 
يدالوا اشيم عن سكين شرك راعنك إسافيل )عن علدي فوت نات 
0 المحنول والدلالة أي دك 1 
بوضوح لا يقبل أدنئ شك من هو القائم» ومن هو الذي يملؤها قسطاً 
وعدلاء ومن هو الذي يصن المسيح عَللاِ خلفه. إل أنعال هده الأسوو 
التي تدل عن الإمام محمّد بن الحسن العسكري عَلِيْخ دون غيره؟! 

ألا يذل ذلك على أن لتقت الواضح من اتباع الأحاديث المتشامبة 
هو إضلال الناس وصرفهم عن مهدوية الإمام محمّد بن الحسن علق 
لتوكل جميع مهامه عَلِيه لأمثال أحمد إسماعيل كما ينضح ذلك جليّاً حين 
نتتبّع مراحل ادّعاءاته الباطلة» إذ يطرح مفهوماً متشاباً ثم يُؤوّله وفق ما 
يتناسب ودعوته. 


المقدمة الثانية: قاعدة وضعها المعصوم للا عند التعارض بين الأخبار: 

من الأمور لمهمّة الي بيّها أئمّة المدئ ل قواعد للترجيح بين 
الأخبار المتعارضة المرويّة عنهم لكل وتسم هذه القواعد عند علماء 
أصنول النقنه (الركحسات): رسبي السسي كلاد الرشجات مر 
توجيههم نه شيعتهم للوص ول إلى حكم الله الواقعي الموجود في 
ضمن الأخبار المتعارضة التى اختلط فيها الحقٌّ بالباطل الذي تطرق إلى 
تلك الأخبار إًِا بسبب التقئّة أو يسبب الرواة. 

ومن تلك الموازين أو المرجحات: 

المرجّح الأوّل: الترجيح بالشهرة: 

ودليله مقبولة عمر بن حنظلة» قال: سألت أبا عبد لله علض .... 
إلى أن قال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عناني ذلك الذي حكما به 


المبحث الأوّل: مقدّمات البحث 0 اا 
المجمع عليه من أصحابك فيوْحَذ به من حكمناء ويّترَكَ الشاذً الذي 
ليس بمشهور عند أصحابك. فإنْ المجمع عليه لا ريب فيه»”". 

و(المراد من الشهرة: التواتر والاستفاضة في النقلء وفي مثل هذه 
الحالة تسقط الرواية الشاذة عن الحجّية في نفسهاء لمعارضتها مع دليل 
قطععبى)”". 

ْ المرجّح الثاني: مخالفة العامّة: 

ودليله نفس المصدر السابق» قال الراوي: قلت: جعلت فداك» 
أزافك] كان التقودا نغ كا حكمة ند الكعات والكة و وعدا اد 
الخبرين موافقاً للعامّة» والآخر تخالفاً لمم؛ بأيّ الخبرين يوْحَذ؟ قال: «ما 
خالف العامّة ففيه الرشاد»)””. 

ولا بدّ أن يلاحظ هنا أن بعض الروايات التي يحتجٌ بها هؤلاء 
المضلّون كالرواية التي أطلقوا عليها رواية الوصيّة مخالفة لما هو متواتر 
عنهم نك ومعارضة للروايات الصحيحة الدالة عل أنَّ الأئمّة اثنا 
عشر إماماً فقط. 

وكذلك الروايات الأخرئ التي استدلُوا ببا عام أنَّ قائم آل محبّد 
هو أحمد إسماعيل كاطع فَإئَا لم تصل إلى حدٌ أن تُقَدَّم على رواية واحدة 
صحيحة فضلاً عن أن تكون متقدّمة عا الروايات المدواترة التي دلت 
عل أنَّ الإمام صاحب الأمر لكلا هو قائم آل محمّد وأنّه هوالذي 
يملؤها قسطاً وعدلا. 


36 الاك ومك/ باب اختلاف الحديث/ ح‎ ١ الكافي‎ )١( 


(1) بحوث في علم الأأصول 1: ١/ا.‏ 
(9) الكافي 51/:١‏ و58/ باب اختلاف الحديث/ ح .٠١‏ 


03 55 2 < 
1 امب ف حاتت الا كاز جب بجيام انافك لكان اخ اميل كاطع اتسودجا) 


نهد ا كا اك 6 
وف راطيا ذا قاد عار 


المقدمة الثالثة: لله الحجة البالغة: 

قال تعالى: (قل هَل عِنْدَحُمْ مِن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوء أهاإِن تتَيعْو : 
إل لطن وَإِنْ أَنْكُمْ ! إلا ل 

َهَداكُْ أَجْمَعِينَ ©4 (الأنعام :1587و114١).‏ 

و(معنئ (الْالِقَةُ4 التي تبلغ ع عدن لحمو وتزيل كن 
بن ري بطر وي واستدلٌ أيضاً بهاء وإنَّها كانت حجّة الله 
ل الدء يحت إل اين وما يؤدّي إِىْ العلم)”". 

ولو قشعا رايات الفبسلا ل مستخد انا تلق امعو ثلامة 
تابي 

الأمر الأوّل: استبعاد عقل الإنسان والالتفاف عليه بمخاطبة 
عواطفه وقلبه» ثمّ ربطه من خلال تلك القوى بصاحب تلك الدعوة 
بعيداً عن العقل» لكي يتخلّصوا من تساؤلاته أو تشكيكاته بانحرافاتهم 
وشذوذهم عن طريق الحقٌ. 

الأمر الثاني: إثارة الكراهية ضد العلماء» بل والتصريح بضلاهم 
وانحرافهم وحنََىْ كفرهم؛ وذلك ليجعلوا حاجزاً بين أتباعهم وبين 
ردود العلماء عليهم. 


الأمر الثالث: هروبهم وتغاضيهم عن علم وعمد عن الآيات 


."1١ :5 تفسير التبيان‎ )١( 


المبحث الأوّل: مقدّمات البحث 00 0 
والروايات المحكمة (ذات الدلالات والمعاني الواضحة)» وتشبّثهم 
بامتشابهات التي دلالاتها متعدّدة» وقد مر في المقدّمة الأول الكلام عن 
المتشابات» وأنَّ الإمام الرضا عَلئلا حكم عن صاحب هذا المنهج بأنّه 
ضَالٌ» قال: #ولا تشعوا متشانبها فتضلوا»: 

ومايفعله هؤلاء المضلّون هو المبالغة في استغفال أتباعهمء 
والتعدّي عن صريح كلام المعصوم عَلِهِ. وظلم أئمّة الهدى ليه 
بالافتراء عليهم؛ واحتلاق حجّة لله تعالى ابتدعوها من أنفسهم تناسب 
دعواتهم الضالة والمبعّدة للناس عن ساحة قدس الله و رحمته. والتي ججل 
مها هي الدعوة لشخص مبتدعها 0 ك0 1د 5 
تقُوى مِنَ الله وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَمّسٌ بُئيائَهُ على هَفا جُيْفٍ هارٍ 
د وَاللُهُ لا يَمْدِي الْهَوْمَ الََالِيِينَ © لا يال 

يائهمالنِي توا ريبّة في فلويون إلا أن تقظع لو بُهُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ 
كي 8 (لتوية. 48 »© ورمَكَلُ كلِمَة خَبِيكَةٍ حَبِيكةٍ كُمَجَرَةٍ 

بيك التكاث من قوق الأرش مالا من قرارٍ © ينب اله ل 
آمَنُوا بِالْقَول الكَابتفي الحياز الدُنْاوَفي الْآَخِر يقس الله العا لمي 
وَيَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءٌ ©4 (إبراهيم: 77 و7؟). 

الوصيّة بولاة الأمر من أبلغ مظاهر حجّة الله البالغة: 

لماذا برأيكم بدا الرسول الكريم بالتمهيد لوصاية أمير المؤمنين 
للقن مدل يذاية دجوةوعفيدك انلو ضقبوزتةالأترييق لم أمترة مشحانة أن 
يدعوهم إلى الإسلام» ويقيم الحجّة عليهم في القصّة المشهورة في حديث 
الدار؟ 

ثم إن الوصيّة لأمير المؤمنين عَليلا ما هي إِلّا خطوة بالإضافة إلى 
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2 اميت سنت وتاك قا خاو ةسام توا نكمالطلان اخ ساف كاطع الودج 


خطوات المصلحين من أنبياء وغيرهم في طريق إقامة العدل الإلهي 
وخلافة المؤمنين في الأرض كما وعد سبحانه» والني سوف تتحقّق على 
يد قائم آل محمد يه وتلك الخطوة في الوصيّة وحتّىئْ تصدق أنَّا 
حجّة بالغة عن خلقه) صدّقتها منات الأحاديث التي شهد عليها 
أغلب المسلمين حتَّىْ نت بذلك نعمة الله بعد حجّته عليهم؛ فكيف 
بالهدف التي جاءت تلك الخطوة في طريقه. كم يحتاج من التأكيد 
والوضوح والبيّنة حتّى يتناسب مع مستوى الحدف وإتمام الحجّة؟ 

إذا كانت الوصيًّة لأمير المؤمنين غلكلا أيّدت بمئات الأحاديث الصحيحة 
فلا بد لقضيّة المهدي المنتظر عله أن تكون أكثر وضوحاً وأبين دلالة» باعتبارها 
تنتهي إليها كل جهود المصلحين السابقين با فيهم رسول الله وأمير المؤمنين 
لكا وكا جاءك نات الأحاديت والرؤاناتك لدئ كل المتعلمين بين 
علامات وصفات ومهام هذا القائد العظيم مؤيّدة بعلامات لا يمكن الشكُ 
معها أو التردّد بصدق انطباقها عليه» كيف وقد وصفها الإمام الصادق عَلتد 
لأحد أصحابه حين بك من فتنة رايات الضلال التي تُرقَع قبل القائم؛ فقال 
السائل: كيف نصنع؟ فقال: (يا أبا عبد الله _ ثم نظر إلى شمس داخلة في الصفة 
_ أترئ هذه الشمس؟»» قلت: نعمء فقال: «والله لأمرنا أبين من هذه 
شدي 

وكقوسف الآناف الكز يه الف تسق الظينوو تددن وليه أببية 
فو مين قوف رابا ود فساو زوداه ات كلاف ال مانت 
ومئات الأحاديث تتناسب جدًاً مع عظم الحدث. وتكتمل بها حجّة الله 
البالغة عل خلقه. وهذا ليس كادّعاء شخص مجهول بأنّه بديل لتلك 


.٠١ ح‎ /٠١ باب‎ /١5 5 الغيبة للنعاني:‎ )١( 


المبحث الأوّل: مقدّمات البحث ا اا ا ا 
الآيات والدلالات والحجج والبراهين التي قدَّمها قادة الخلق لضان 


تحقيق الحدف الإلحي بتأويل ساذج قد سبقه إليه العشرات ممّن نزواعنى 


7 ا غالة] 
واستغلال عاطفتهم تجاه إمامهم عَليم . 
فهل يرقئئ (ادّعاء) شخص إلى أن يكون بمجرّد (ادُعائه) حجّة 


الله البالغة على خلقه؛ وقدعرفنا حرص السمء وممثّلها في الأرض على 
إثبات الوصيّة لأمير المؤمنين عَليهْ بالنحو الذي يجعل الحجّة تامّة على 
الخلق كي تتم نعمة الله ويظهر لطفه في خلقه رحمة. بهم لثلا تشتبه 
عليهم الموارد والمشارب» والله دي لرحته من يشاء؛ وهل تلك الحجّة 
تشبه هذه الحبّة في الوضوح حنَّىْ يصدق عليها نا بالغة؟ أم أنَّ لله 
تعالا غير ميان رمن فرتحم أول الأمة وغضبب علا آخرها؟ 

فإذا كان لطف الله بأصحاب حبيبه هذه الحجّة الواضحة في 
الوصيّة لخليفته» فكيف يكون وضوحها لباقي أمّنه يإ في الوصيّة لمقيم 
السئن وبميت البدع ومظهر الدين وغوث المؤمنين ونكال الظالمين؟ لزما 


َحُمْ كيِفَ خَحْكُمُونَ (الصافات: .)١65‏ 


المقدمة الرابعة: ادعاء العلم لا يُصيّر الإنسان عللماً. وادعاء المعجزة 
يثبت حق مدعيها: 
تصوّروا لو أن كليم الله موسئ ل عله حين دخل على فرعون وقال 
له ولملئه: إدحس أيه مدعو وقد وروفي عصياق فده الدى مراك 
تلقف مايأفك سحرتكم؛ ولمً) حضر في يوم الزينة وألقئ السحرة 
عصيّهم فإذا هي أفاع تُرهِب أعين الحاضرين» واستدارت أعين القوم 
إل موسي عالثلا تتظر معجزته؛ وإذا به يعيد نفس كلامه السابق: إن 
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عصاي هذه لديها القدرة أن تلتهم ما تصنعون من باطلء ثمٌّ ترك القوم 
ورحل من دون أن يثبت ادّعائه» ونبي الله عيسئ علي كذلك في إحياء 
الموتئ» وباقي النبيّين في معاجزهم. وكذلك لوادّعىئ طالب في الصف 
الأوّل من المرحلة الابتدائية أنّه عالم بمادّة الامتحانء ولا يوجد داع 
للدخول إلى قاعة الامتحان» فهل يُقبّل ذلك منه؟وكذا لوادّعىئ شخص 
أنّه عالم بالطب من دون دراسة» ولديه خحبرة تغنيه عن شهادات 
الجامعات. وأراد أن يعمل عملية حسّاسة لأحد الأشخاص المقرَّبِين 
منكم. فهل تقبلون ذلك منه؟ 

فإذا كانت دعوى العلم من قبل طالب الصف الأوَّل الابتدائي لا 
قبل إِلّا أن يخضع لاختبار إثبات دعو علمه؛ وكذلك الطبيب لال 
دعواه في معرفة الطب إلامن خلال الطرق الصحيحة المتّبعة في هذا 
المجال» فوفق هذه المعادلة هل تُقبَل دعوم شخص يدّعي علم الأوّلين 
والآخرين من دون أن يثبت علمه أو يخضع لعملية اختبار وقد قال 
الإمام عَلِه للشيعة في مدّعي الآمامة: «اسألوه00؟ 

وكيف لا نقبل دعوى معرفة طبيب بمعاجة عضو من أعضاء 
الإنسان من غير أن يمرّ بطرق إثبات مهنته؛ ونقبل ذلك في خلافة السماء 
ووصاية سيّد المرسلين في علاج أمراض البشرية جمعاء؟ وهل مجرّد 
دعواه تكفي في إثبات حقّه؟ هذا ما سوف نعرفه في طيّات المباحث. 
ركتفا ان هله التراعة نويل آي تعد ومين عنم الاتشهراه فول اناس 
والسخرية منهم بطرحهم مقاييس وأساليب لا تُقَيِْع عجائز القرون 
الوسطئء لم ينزل الله مها من سلطانء أو يذكرها لنا إمام بساطع البيان. 


0 راجع: الكافي : 8/ باب في الغيبة/ ح‎ )١( 


المبحث الأوّل: مقدّمات البحث 0 
المقدمة الخامسة: الإنسان مفطور على الاستدلال: 

وأوضح طرق الاستدلال هي القياسء. وهو له كيفية خاصّة ربّما 
يستعملها الإنسان في حياته يومياً من دون أن يعرف مَسمياته 
ومشظلخانهوحبب عبر الشبغ المظقر ع (إنّ تسعة وتسعين في 
الانشين الناش نهم منطتيون بالقطرة ة من حيث لا يعلمون)”". 

ولمن لم يطّلع كيفية تشكيل القياس نقول: إن أزاذ اعد اايدر»ة” 
على صحّة اذّعائه» ويصل إلى خاب سيلئية وايتتعمل هده الطريفة سن 
الاستدلال المكوّن من مقدّمتين» وما االندكية ان معن المحشرد: 
واكائة تسد كر 

ولو فرضنا أن شخصاً أراد أن يبت عدالة زيد مثلاً فيقدّم 
مقدمة. فيقول: إِنَّ زيداً مصلل (مقدّمة أو صغرئ»» وكل مصلّ عادل 
(مقدمة ثانية كبرى)» (النتيجة): إن ريدأ غادل: 

ولايحقٌ هذا المدّعي أن يدّعي هذه النتيجة إلا إذا كانت المقدّمتان 
صحيحتين. أمَاإِذا كانت إحداهما باطلة» أو كانت مشكوكة ولم يستطع 
إثبات صكّتها فإِنَ اذّعاءه يبقئْ بلا قيمة علمية. ولو رجعنا إلى مثالنا 
ونظرنا إل كبرئ قياس هذا المدّعي وهي أنَّ (كلّ مصلٌ عادل) نجدها 
كاذبة» فكثير من المصلّين هم في صلاتهم ساهونء ويمنعون الماعون. 
فالويل لهم حسب تعبير الكتاب المنزل» والخوارج والنواصب وغيرهم 
جور فال عل كدي الكتيرق المذغاة إن كدت القيرى سمط 
الاستدلال؛ ول يعد للمدَّعئْ أيّ قيمة» وإن كان للمدّعىئ الذي ثبت 
بطلانه لازم أخلاقي أو عقائدي كم في مقامنا في هذا البحث تنقلب 


777“ المنطق:‎ )١( 


ع ص 2 4 
0 امم اورس اماد لانو اراب ولو امكوم "اناك العلل العف غيل كام اتمولها) 


النتيجة دل صاحبهاء فَإنَ لمثشل هذه الادّعاءات نتائج عكسية 5 520 
عل كذما آثار أخلاقية وعقائدية تصل حسب تقييم الإمام الممهدي لفل 

إلى حدٌ الكفر بالله العظيم والعياذ بالله. 

المقدمة السادسة: 0 ا 

0 اعنم ل اا 

وه أغداة مراقق اللتخية ومكاته فول ستول انه هتنا 
علي أخي ووزيري ووارثي وخليفتي إمامكم, فأحبّوه حبّي...00". 

0 جراد ات شي رباك ادل ميمه 
اكاك للق رادي ل 0 
ل باستعيله ساد الا في هئ الوضوح حال معداه ليقي ف 
عجد المايع أن اه ا لنتلسان احص الذمين كتانق الاجر فى رايغ 
الشيطان وكان من الغاوين. 

القسم الثاني: الظهور: 

وهو أن يكون للكلام أكثر من معنئ, لكن أحد هذه المعاني أجلى 

2 
وأظهر من المعاني الأخرئء مثل دلالة الإطلاق بالنسبة للتقييدء 
والعموم والخصوصء والحقيقة والمجازء فإن دلت قرينة متّصلة أو 
03 وكبسع: امول الالمطاطاق حول التتسداوم رطن )ا جوت دي 131 السنتم 


الأصولي: 77. 
هه أمالي الطوسي: 7777/ ح (0777/985. 


المبحث الأوّل: مقدّمات البحث ا ا ا 0 
مقو هن اذك اذاه سيك لالع ومسي التووقة ولا كان 
مقتضئئ الأصل هو تقديم الظاهرء وذلك لأنَّ تباني العقلاء في 
خطاباتهم الجارية بينهم عن الأخذ بالظهور وعدم الاعتناء باحتمال إرادة 
خلاف الظاهرء والشارع سبحانه قد أمضئ هذ البناء» وجرى في 
خطاباته على طريقتهم هذه. وإِلّا لزجرنا ونهاناا عن هذا البناء في 
خصوص خطاباته. أو لبن لنا طريقة يقة خاصّة يجب اتباعها ولا يجوز 
التعدّي عنها إلى غيرهاء فيُعلّم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حجَّة 
عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق"" #وشوححة السام و المتكلم 
وعليها. 

ولجتفو يد نر ركد عن عدي ان لكر نشل لذ عي لا 
معني واحداً» وأمّا الظاهر فيحتمل عدّة معان وإن كانت دلالته على 
أحدها أقوئ من الدلالة عل غيره. 

القسم الثالث : التأويل: 

وهو ذكر معنئ لا يدل عليه الكلام لا بنضّه ولا بظاهره. 

والتأويل لا يكون حجّة إلا إذا صدر عن شخص ثبتت حجّية كلامه قبل 
تأويله» كالأنبياء والأئمّة المنصّبِين ممّن سبقهم من حججء الموصى بهم بنصّ إِلي 
صريح؛ فيكون تأويله حجّة على السامع؛ وقد قال تعالى : ا(وّما يَعْلَمُ تويك إلا 
اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم4 (آل عمران: 17). 

وأمّاغير المعصومين فتأويله ليس بحجّة. ولاقيمة له؛ لأنّه لا 
الل ندل هل تكد والناش لسو عادولين بالسكد كلامل فكي 
يَوْحَذْ بقوله؟! 


(1) أصول الفقه للشيخ المظمّر: 44/ تحقيق عبّاس الزارعي. 
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وفالته: أن اسهد اسواعيل المسيعوشي اذ غكيل فضيرا مب تفستذة 

التتأؤواخث الفاسعدة معكيرا إتأهانولنلة لدعا مكرضة كتياه القدرانة 
جاهلاً بها يلزم من قوله من أباطيل. 

فقد جاءفي كتابه المتشابهات في (ص )3١‏ عند سؤاله: لماذا رأى 
إبراهيم ع1 كوكباً وقمراً وشمساً فقط؟ 

فكلتان خوانة (اللنمض رسحول الله بيه والقمدز أمسن المومنين 
عليه , والكوكب الإمام المهدي غ2 ). 

رد جوابه: 

ل 0 0 1 اك ل شا 
الثلاثة» وليس عن حقيقتهاء وهذا واضح من خلال قول السائل» 
ري ل حا او 5 كرابم 
يقولونء إذ السؤال عن سبب الحصر يغاير السؤال عن حقيقة الثيء. 

أله ينيم امزال امه قوفو عدون لكان كا 
عل فهحه للسوال 5] سعيزت» فيلعته عار الجهل من جهتين: 

ثانيا: أن الله تعالى يقول: (َلَمَاجَنَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكباً قال 
هذا رَيُ لكا أكل قال لا أحِك الأفلية» (الأنعام: 07). 

وبحسب تأويله أن الكوكب هو الإمام المهدي ءا غلا فإنّه يلزم 
عليه إشكال قويء وهو أنَّ إبراهيم علكلا لم قال: (لا أَحِتٌ الأفلين» 
أي إنه لا نب الكوكب الذي هو الإمام المهندي ظلفال بحسب رأينهه 
فتكون النتيجة: أن إبراهيم غلكاز لا نب الإمام المهدي غل0". 

وكذلك تأويله أنَّ القمر هو الإمام علي غللا. قال تعال: (َلكَا 


)١(‏ هذا جواب لأحد المؤمنين وقَّقهم الله من الذين ناقشوا أتباع أحمد إسماعيل في البصرة. 


المبحث الأوّل: مقدّمات البحث 0000 0 ااا 


رَأى الْقَمَرَبازِغاً قالّ هذا ر ل كل فال للم ل كو 
مِنَ الْقَوْمِ الصَالَّيتَ4 (الأنعام: 091 

ويلزم من تأويله أن إبراهيم عليه لم ييتد لمعرفة أمير المؤمنين 
عللا. وأنَّ المداية تغاير منهج أمير المؤمنين عَلكلا؛ وأنَّ أمير المؤمنين قد 
أفل يو اقيم :تورف وآن دوف آمو الوه لل يال 

وشياق رين مدن هده المهساف ق[السنت اللاسحعب :مين هنذا 
التدة: 

إذن فتأويلات الكاطع مجرّد آراء باطلة تتناسب مع ماأسَّسه من 
عقائد منحرفة؛ يحاول من خلاهها إمهام عقول البسطاء والمندفعين إليه 
عاطفياً أن كلامه حجّة عليهم. 

وأضوول البديؤو ساف كشي باش اللي قر اغا مراتقيه 
الحجّية» وما تقوم به رايات الضلال هو الاحتجاج بالتأوبل الذي ليس 
له أي قيمة علمية أو دينية» والدين لم يُرنّبٍ عليه أي أثر لا دنيوي ولا 
أخروي: وكل متيل ولاه فتن هدر صداعة جستر انين الشبتل والمكثز 
والمغالطات للتشويش عل عقول البسطاء وإهامهم الا فرق بين 
تسأويلاتهم الباطلة والنصوص القطعية: فائَّهم) بزعمهم مشتركان في 
الحجة»وهولاء هم التدين وصنيع القراه الكريم بقوله: (َأما الَذِينَ 
في قُلُودٍ ِهِمْ رَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ ما تَشابَة بَهَ مِنْهُ ابّتغاءَ الْفِيْنَةٍ وَابْتعاءَ تَأُويلِه» 
(آل عمران: /). 


ع ع شع 
نز ايم ات 


امبحث الثانى: 


الحركات الضالة 


قادتها وأتباعها وأدواتهم 
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مقدمة: 

العركي م سدهدا لجعت عو اسعايط الصيوة باصا من 
5 والابيدات ولادعاء وطريقة 
تفكير قادتهاء ومدى لمارا يمه وكيفف 0 نشردعواتهم»ءوماهي 
الطبقة التي يستهدفونها بأدلّتهم, وكشف أهمٌ الحيل التي يستعملونما في 


استدراج من يريدون دعوته. 


الملبحث: 

من الات الله سبحانه على عباده أن حبّب إليهم الإيوان» حيث قال: 
(ريك اللسك قن كم الإيمان وَرَينهُ في فُلْوبِحُمْ) (الحجرات 04 

وعد شتا الاسذات يي هذا الشعور تبدأ مراحل الاختبار 
والقسة) وكدوة ساردم سني نا قث ويتسفيي» لأن الممتدن 
حكيم خبيرء فمن كان تب المال والملذّات ابتلي بها أو بنقيضهاء ومن 
كان تب الظهور والشهرة ابتلي أيضاً إِمّا بها أو بنقيضهاء وكذلك من 
بطو انس لل قب لل للك 1 عن وفيا 
ابتلٍ به. 

ومن قصص الابتلاء المشابهة لقصّة أحمد إساعيل وأشباهه قصّة 
أبن أب الصلت افتفي الذي آدر موه ملل هد ل تال أي 
هذا سبق زمان النبيّ له » وق رأ كتب الأوّلينء ووجد أنّه يُبِحَت في آخر 
الزمان نبي عظيم الشأن. وأسرّ في نفسه أن يكون هو ذلك النبيّ المذكور 


47 0 از ز[ ز ز ‏ ا 50 
في الكتب. فتوجّه إِْ الله تعالى بالعبادة والتقرّب إليه بم يتقرّب به 
الصالحون ببدف الوص ول إِْ مقام النبوّة» ولمً بُعِتَ سيّد الكائنات 
يه تبخّرت آماله وأحلامه؛ فظهر ما كان يفي لما انقلب على 
عقبيه*"» فكان أحد مصاديق قوله تعالل: لالَدِي آتيْداء آياتنا فَانْمَلمَ 
ِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فكان مِنَ الْعْاوِينَ» (الأعراف: 100). 

ونموذج آخر من سلسلة المنسلخين هو محمّد بن نصير النميري 
الفهريء كان من أصحاب الإمام العسكري عله فانحرف وافتتن» 
وأصبح يستخدم صحبته للإمام العسكري عليه _ هذا العنوان العظيم 
الذي يعرف الناس شأنه وجلالته _ في الربح المادّي والمنفعة الشخصية. 
فكتب الإمام العسكري كتاباً شديد اللهجة ضدَّه وضِدَّ شخص آخر 
يدعى بابا القمّي ويُسمّىئ الحسن بن محمّد. يكشف فيه انحرافههماء ويتظهر 
البراءة منهماء ويقول مخاطباً أحد أصحابه: «أبرأ إلى الله من الفهري 
والحسن بن محمّد بن بابا القمميء فابرأ منهماء إن محذّرك وجميع موالي» 
وأن ألعنهما عليهما لعنة الله مستأكلين يأكلان بنا الناسء فتانين مؤذيين» 
آذاهما الله وأركسهما في الفتنة ركساً...» إلى آخر بيانه علق ". 

وكناؤ يَدَعن الدوسول قن وآن هل جو عهه امنادي أرشبئلة: 
وكان يقول بالتناسخ» ويغلو في أبي الحسن اهادي ويقول فيه بالربوبية» 
ويقول بإباحة المحارم» وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم. 
ويزعم أنَّ ذلك من التواضع والإخبات والتتذلّل في المفعول به؛ وأنّه من 
الفاعل إحدى الشهوات والطيّبات. وأن الله لا محرّم شيئاً من ذلك. 


.795 :5 راجع: تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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المبحث الثاني: الحركات الضالة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) ا 

رآه بعض الناس وغلام له على ظهره؛ قال الراوي فلقيته فعاتبته 
على ذلك. فقال: إِنْ هذا من اللذات؛ وهو من التواضع لله وترك 
النحر :000 

النتيحة: 

أن هناك أشخاصاً ينج بون إلىْ طريق الإيعان مع كل تراكماتهم 
التربوية والنفسية والأخلاقية» والتي اختلطت بالأهداف الدينية» فإن لم 
وخيرا تراكات الماضى ريه العدين و1 مكيزا وسجاعلوا بع تعالييكة 
بشكل متناسب ومتوازن بين قواهم المودعة لديهم» ستختل منظومتهم 
التربوية» «اللَّهُمَّ صَل عَلَ مُحَمّد وَآلِدِ وَلا تَرَعْنِي في النَّاسِ دَرَجَةً إلا 
خططى فنة اسح ملياء ولا قوف ل عد ١‏ ظاهرا إلا اعندنة ل وله 
بَاطِئَةَ عِْدَ تفي بِقَدَرِها0”". 

وهؤلاء لا يريدون من الدين سوئ الأهداف التي تخدم أهدافهم 
الدنيوية التي غيّبوها في داخل نفوسهم سواء شعروا بذلك أم لاء 
وخصوصاً حبٌ السلطة والشهرة التى ربّما لا يحصلون عليه من دون 
سلوك طريق الدين؛ فإِنَّ العلاقة بين المؤمنين وقادتهم تُجللها القداسة 
وهذا ما يسيل له لعاب ضعاف النفوس من طالبي التسلط. 

نإن أبوز الابعلاة مكدو تتام كشصرؤا اباب الدعوة إل ذوافني: 
وحاولوا تحقيق مآربهم الدنيوية باذّعاء النبوّة أو الخلافة أو الإمامة أو 
الوصاية لإمام أو الوكالة عنه» وقد عانئ الخطً الإههمي ورموزه من الكثير 


6 أن الغيبة للطومبي: 794 و899/ ح ١/او1/ا.‏ 
(؟) الصحيفة السجّادية: /٠٠١‏ دعاؤه عَليِكدْ في مكارم الأخلاق. 
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الانسلاخ عن الإيمان والدين, وتُسلّبٍ حلاوته من قلوبهم؛ ولا يبيقئ 
منهم| إلا مفاهيم وأفكار فارغة تملا أوهامهم ما لها من قرار» ولأنَّ لله 
تعال مطّلع عل سرائرهم فإنَّه بتليهم بمواقف تُظهر ما يخفونه وتُبدي ما 
يُسرٌّ ونه. 

كرك للد اي ار فنع كيين اللفسون سين امتر 
بالسجود لآدم عَلْدْ فادّعئ أنَّه خير منه. مروراً بكثير من الأمثلة المشينة 
في تارب يخ البشرية» حنّى حادثة السقيفة حيث انقلب القوم علخ أعقابهم 
بعد موت المصطفئ لي ومحصوا بالخلافة» فلم يشكر منهم إِلّا القليل 
من وفى بعهده إلى نبيّه يي . ومن عظيم الجرم وجليل الخطر في غصب 
الخلافة وني جميع الدعوات الهدّامة التي ظهرت بعد ذلك إزاحة صاحب 
الحقّ الإلمي عن مقامه والتربّع على عرش منصبه الذي وضعه الله فيه من 
غير خجل أو حرمة. 

والغريب ف أمرهذه الدعوات الباظلة أن أناضا ادعو امرجم سقراء 
الإمام المعصوم عله أو وكلاؤه: مع أن كان الإمام عَلْهِ حيّاًيُررّقء 
وكان قادراً عل بيان كذبهم وافترائهم؛ ومع ذلك فإئَّم تجرّؤوا بادّعاء 
ذلك!! 

ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر أحمد بن هلال العبرتائي 
الذي حجّ بيت الله أربعاً وخسين مرَّة» عشرين منها ماشياً على قدميه. 
حي رن د بو وداه ب ا 
سفيراً للإمام المهدي عَلتَْ »فلمًَ) صار الحسين بن روح ليه ف سفيراً 
ا ا ا ل 
فظهر من الإمام عل ثلاثة تواقيع بلعنه والبراءة منه وممّن لا يبرأ منه. 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) 100 
وما هذا التكرار من الإمام عَلْلا في الكتابة فيه إِلّا لاشتباه الشيعة في أمره 
ما كان يُظهره من الصلاح والزهد. وما جاء في أحد تواقيعه عله أنه 
قال: «احذروا الصوفي المتصئع». 

وكتب فيه أيضاً: «قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال لا 
رحمه الله بها قد علمتء لم يزل لاغفر الله ذنبه ولا أقال عثرته يداخلنا في 
أمرنا بلا إذن مثا ولا رفن سد أنه فيتحامئ ديونناء لا يمضي من 
وتنا لاج نواه ويركذ» آرفاه اله يتدتك فق كاز حيتت تبر نا عليه 
حن أ كبر الله الداغوئنا عمرة »كنا فده دنا جيره فوويا سن مؤالقا ف آثاية 
لا رحمه الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاصٌ من مواليناء ونحن نبرأ إل 
الله من ابن هلال لا رحمه الله ومن لا يبرا منه. واعلئع الاتسعاق سامة 
لل ل ربت 
يسالك عند من أهل بلده والشارجين: ومين كان سس اويطلو عن 
ذلك. فَإنّه لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيا يؤدّيه عنّا ثقاتناء قد 
عرفوابآنَّا نفاوضهم سرّناء ونحمله إيّاه إليهم؛ وعرفنا مايكون من 
ذلك إن شاء الله تعال». 

وكتاب ثالث أيضاً قال فيه علد : «لا شكر الله قدره. لم يدعٌ المرء 
ربّه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه وأن يجعل ما من به عليه موزل 
يجعله مستودعاً. وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان عليه لعنة الله 
وخدمته وطول صحبته. فأبدله الله بالإيان كفراً حين فعل مافعلء 
فعاجله الله بالنتقمة ولا يمهله. والح مد لله لا شريك له. وص كل الله على 
محمد واله 0006 


(1) أنظر: اختيار معرفة الرجال 7: 817 و811/ الرقم .٠١7١‏ 
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واستغلٌ أمنال أحمد بن هلال وغيره فترة بداية غيبة الإمام عاإكا 
وإمكان ادّعاء السفارة أو الوكالة» فنزعت أنفسهم الأمّارة بالسوء إلى 
السعي لتحقيق رغباتها في السلطة والشهرة والأموال وغيرها. 

ولمًَا تطاول أمد غيبته عله ضعف يقين أقوام؛ وزاغت قلوب 
آخرينء كما فعل بنو إسرائيل الذين اتبعوا السامري ولم يرقبوا قول نبيهم 
الغائب عنهم, فاستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو خيرء قال يا قَوْمَأَلَمْ 

يعِذْكْمْ رَبْحمْ وَغداً حَسَناً أقطال عَلَيْكْمْ الْعَفْدْ): فَأخلفوا موعدة 

وأحبطوا بذلك أعرالهم» 30 أو ثم أن يل عَلَيْحُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبَحْمْ 
َأَخْلَفتُمْ مَعِدِي) (طه: 85 ولو سم صبروا لعرفوا أنَ إله موسئ 
(لا لل إِلاهُوَ يع كل شَيْءِ علماً» (طه: 4ران ما فوا من درك 
لا ؤِيَرْجِعٌ إِأَرِ مكلا وَلا لِك له 5 ضرا وَلِا تَفْعاً4 (طه: 89). 

لقد أنتكر القرآن مقاييسهم الضحلة؛ حيث اتخذوالم م ربا لا 
يملك أدنئ مقوّمات التفاهم فضلاً عن النفع والضررء فلا يرجع إليهم 
قوللا | ةسائر ة او خاطوه 

وكذلك أتباع الكاطع الذين اتغذوالهم إماماً يستتر وراء الخيل 
ليفرٌ عن المساءلة والاختبار» متذرّعاً بالخوف هارباً منه مسيرة شهر مع 
الروايات _ يسير أمام صاحب الظهور شهراً لا العكس من ذلك. 

هناك آلاف الحقائق الفكرية المطروحة في الساحة العالمية على 
صعيد الفكر الديني والعقاقدي والقرآني والسيامبى والاقتصادي 
والأخلاقي والإداري وكثير من العلوم خصوصاً العلوم الإنسانية» 
وكل واحد من هذه العلوم يشتمل على آلاف الفروع وآلاف التفاصيلء 


المبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) د 0 0 1 
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التي لوجمعت لكان مجموعها مليارات المسائل العلمية والعملية» وكل 
هذه العلوم المتطوّرة التي توصّل إليها الإنسان في العصر الحديث ربا 
لا تُشْكّل عند ظهور القائم نسبة اثنين من أصل سبعة وعشرين جزءاً 
من العلم الذي سيّظهره القائم عَليِه للناس. 

عن أبي عبد الله علي قال: «العلم سبعة وعشرون جزءاء 
فجميع ما جاءت به الرسل ججزءان» فلم يعرف الناس حتَّىْ اليوم غير 
الجزءين» فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس» 
وضمٌ إليها الجزءين» حتَّى يبثها سبعة وعشرين جزءاً»”". 

وادّعاء المرء أنه عالم لا يُصيّره عالمه بل يزيد في جهالته وانحطاطه 
إذا لم يبت ما يدَّعيهء وما ادَّعاه هؤلاء من العلم ليس بعلم إِلّا بمقياس 
بني إسراتيل الذين ساووا بين العجل ورب السماوات والأرض لما 
رأوا بجهالتهم أن هذا القياس حجّة عليهمء مدفوعين باستعجالهم 
وطول غيبة نبيّهم موسئ عليه الذي ذهب إلى لقاء ربّه. 

هل سألتم أنفسكم أحبّني لماذالم يأتِ هؤلاء المدّعون بنظريات 
علمية تفوق النظريات التي توصّل إليها علماء الغرب. ولم يحاولوا حل 
ملايين المشاكل العلمية المطروحة في العلوم المختلفة التي تُشكّل كما 
عرفنا جزأين فقط من أصل سبعة وعشرين جزءاًء ولم يأتوا بالعقاقير 
والآدوية التي تنقذ ملايين البشر من الأمراض التي أقر الأطباء 
بعجزهم عن علاجهاء كالآيدز» والسرطان» ومرض السكرء وارتفاع 
ضغط الدمء وغيرها؟ 

نحن لم نر من هؤلاء المدَّعين إِلّا جهالات يُسمّونها علماً» وهي في 
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حقيقتها تُرسّخْ أكاذيبهم وافتراءاتهم» مع أنَّ مئات الموبوثين نفسياً سبقوا 
هؤلاء إل أمثال هذه التأويلات التي يدَّعون أنََّم ابتدعوهاء وعلم 
النقدرا لتويك روه قت وي ا مسي ا ام ا 
لكن لكل قوم سامري من نوع خاصٌء ويشتركون كلهم في 
استدراج قلوب المؤمنين وربطها بذواتهم المتدنية وحجبهم الناس عن 
ا ا ل ل ا 
يسذلوده لوق كلقع أنه يدون بالخق يد يقترن (الأغسرافن" 
ل م لا 0 
قناعاً إِمّا إلهاً عم هيئة عجل له خوارء أو قائياً عن شاكلة ال حمبوشيء أو 
بيضة اذّخرت في السماء لتكون كرعاوياً. 
صلوات الله عل رسول الله # حين قال: «سيكون في أَك لكر 
ماكانفي بني | سوه سفة الس بلع ولع باق تج لبرت 
أحدهم دخل خحرضت لدخ لم2 


من أسباب تطاول هؤلاء على مقام الإمام المهدي غلك : 

عاشت قضيّة الإمام المهدي عَليلا في ضمير وعقل الأم مَةَعَلْ طول 
خط التاريخ بدرجات متفاوتة بحسب وعي الأفراد ومستوى إيوانهم 
بهاء وفي وسط هذه الجموع المتفاوتة في إيانها يعيش أوائك المترئتصون 
والمتحيّنون للفرص متئ ما سنحت لهمء لل بهم الاستعداد للانسلاخ 
من دينهم وإيهانهم المشوّش والممزوج بكشير من الدوافع السابقة لالب 
ترسّبت في نفوسهم حنََىْ اختلطت بأهدافهم الدينية» وطبقاً للسّنَة 
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الإلحية في تميبز الأفراد وابتلاء العباد لا بد من سبب لتفريق فقاتهم وتمييز 
المؤمين من غتريهم »وذلتاك عل فاعده* (أن العفريق الذي تمتو وض كم 
طريقة انتماء أيّ فئة دينية إلى مبادئها العليا هو صحيح). 

وفي خصوص قضيّة الإمام المهدي عَلِلا فقد أمَّد أهل البيت له 
عن مسالة الكميية والاختار تأكسدا غتر ميزه فال الصسادق 06 
«هيهاتَ هيهاتَ؛ لا والله لا ايكون ما تمدُون إليه أعينكم حتَّئ تُغرلواء 
لا والله لا يكون ما تدّون إليه أعينكم حتَّئ مُخّصواء لا والله لاايكون ما 
تمدّون إليه أعينكم حتَّئ تيّزواء لا والله لايكون ما تمدٌون إليه أعينكم 
إلا بعد إياسء لا والله لا ايكون ماتمدُون إليه أعينكم حتّئ يشقىئ من 
يشقَئ ويسعد من يسعد»)”". 

وفلسفة هذا التمييز تنبع من نوع المهمّة وأَهمّيتهاء وما لاشكٌ فيه 
أنَّ مهمّة الإمام المهدي عَلكْلا تنتهي إليها جهود كل الأنبياء والمصلحين 
نه وبها يتحقق وعد الله تعالى بالاستخلافء ويقام اللهدف الإلحمي 
الأعلى في أرضه. ونحن نرئ وحسب علم الحروب المعاصرة أنَّه إذا 
سامير اتشواش فم مسكورى جا ارسي عرد شاف : 
من مهارات جسدية وعقلية ونفسية عالية فإنَّه يتم اختيارهذه 
المواصفات بدقة عالية جدّأء ثم تقام لحم التدريبات المكثفة والدقيقة التي 
تُعدّهم لتلك المهمّة. 

لقد بدأ التمييز الذي أخبر به الأتمّة طِلِنَهُ عند وفاةالإمام 
العسكري عليه وأوّل الفاشلين في هذا الاختبار هو أقرب الناس نسباً 
لماوع ا عو شعيفن انق اتبيه (الكنذاي) ين ادغل الإمامة بعد 
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لحان 


3 امم وان ع وا نان جتو كعنم اناك طاول لخد إسوام ا عاطم اود ا) 
أخيه الإمام العسكري علي وتوالت الادّعاءات الكاذبة مرَّة بعنوان 
السفارة» وأخرئ بعنوان المهديء» وسبب كثرة الادّعاءات في تلك الفترة 
والقتراك التابة هن كر در الظروف النابدية حرو ارك الدعيق؛ روسن 
أهمّها التقيّة الشديدة التي عاشها الأئمّة له . 

وقدعانى الأئمّة لَه في ظروف مشاببهة من ظهور رايات 
الفبثلان تلقو اند اق شتات آرح طنينات ف ادكه لفل تدك 
يزيد بن معاوية لعنهم الله إبَانِ إمامة الإمام زين العابدين عَلِه. وكذلك 
في أقسئ حقب ظلم بني العبّاس وهي فترة المنصور الدوانيقي في عصر 
إمامة الإمام الكاظم غَل. ولذلك نرئ أكثر فِرّق الطائفة الشيعية تنتمي 
في ولادتها إل هاتين الحقبتين» ومن أهمٌ ما يترنّبٍ عا التقيّة ما يستغلّه 
المحتالون الكذابون لإضلال الناس» هو: عدم التصريح بشكل واسع 
باسم الإمام الحق من قبل الإمام السابق لتصل أخبار التصريح به إلى 
أكثر عدد تممكن من الموالين» وذلك خوفا عليه من السلطات الحاكمة في 
زمانه» وهذا يفتح الباب أمام أُوائك المحتالين المتريتصين لادّعاء الإمامة. 

وفي عصر الغيبة الصغرئى توالت الادّعاءات» وكانت تجابه إِمّا من 
قبل السفراءء» وما من قِبَّل الإمام المهدي غك نفسه. كما سمعنا في قصّة 
أحمد بن هلال وغيره» ثم تضاءلت شيئاً فشيئاً حنّىئ تبلورت فكرة الغيبة 
في عقول وقلوب ال مؤمنين بهاء وأخذت طريقها إل معتقدهم؛ وصار من 
الصعب اختراقها. إل أن انقطعت تلك الادُعاءات تقريباء ولكن بعد 
تطاول الأمد على أتباع الإمام المهدي عله ومرورهم بكثير من الظروف 
المختلفة الثقافية منها والعقائدية والنفسية» اختلفوا وتفاوتوا في طريقة 
ومستوى انتمائهم لقائدهم المننظر عَلِي إلى عدّة أصناف رئيسية. 
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أصناف المعتقدين بالقضية المهدوية: 
الصنف الأوّل: المتظاهرون بالاعتقاد بالإمام علخ الجاحدونله 


0 


في دخيلة أنفسهم» فهم لا يعتقدون به حقيقة وإن صرّحوابِأَنَم 
يعتقدون به. لكنهم يتظاهرون بالاعتقاد به باعتبارهم يعيشون في 
الوسط الشيعي. 

وعادةً فإنَ هذا الصنف هم ممّن تأنَّروا بالثتقافات الغربية وبطريقة 
تفكير منظّرهاء وهؤلاء يُسرٌون في أنشسهم ماقد يظهر من كلمات 
بعضهم بور مباشرة أوغير ميتاشرة أن فضيَّة الإمنام المهددي علقلا هئ 
إِمّا خرافة أو هي قريبة من ذلك. 

الصنف الثاني: الذين يعتقدون بالإمام المهدي عَلئَه. لكن إيوانهم 
بالإمام علق إيمان ضعيف. ربّم| يزول من مواجهة أيّ شبهة» وهؤلاء 
إِنّا آمنوا ذه القضيّة باعتبارهم ينتمون إلى المذهب الشيعي الذي يُؤكّد 
غر ا بذع لقف ايده ناس اسم فنا لدعي 

وهذا الوصف ينطبق على من ليس لديه الحدّ الأدنئ من المعرفة 
00 المذهب» بسيب عدم اهتامهم بالموة له ع و 1 
المهدوية خاصّة» ولذلك صار إيان هؤلاء بهذه القضيّة ضعيفاً مهزوزاً. 

الصنف الثالث: المعتقدون بالإمام المهدي عَلتَه عن علم وبصيرة: 

ورك حم لحي سير ا زمر رو م 
ومعرفتهم التي زكوها ونمّوها بالمثابرة الطويلة بالعلم والعمل بم يُقرّبهم 
إن إمامهم؛ فسلَّموا إليه أمرهم؛ وانتظروه بكلٌّ إخلاص؛ وتطلّعوا إليه 
بمتتهى الشوق والحبٌ باعتباره أملهم الوحيد. وخلاصهم المنشود. 
فعاش في ثنيات قلوبهم؛ وفي تفاصيل أفكارهم. فذرفوا عليه دموع 
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انين إلبه:وتشسوااضعيد مك تحقيق أهدافه»:وأجهدوا اسه في 
التمهيد لظهوره. وأفنوا أعمارهم فيا يأملون رضا.ه. متوسّلين إل الله 
سبحانه صباح مساء بحفظ قائدهم» راجين منه تعالى تعجيل ظهوره 
والتشرّ ف بخدمته. 

الصنف الرابع: المستعجلون: 

وهؤلاء كالصنف الأول الذين معرفتهم بالإمام علا معرفة ضعيفة إِلَّا 
تم يختلفون عن أولئك بأنَّ ارتباطهم بالمهدي علقلا عاطفي فقطء وبم أنَّ 
هؤلاء قد حيّدوا عقولهم وضعفت معرفتهم» فهم بسبب جهلهم واستعجالهم 
ينخدعون بالأسماء والعناوين البرّاقة» ومع تطوّر وسائل الاتّصال والإعلام 
تسرّب إلى عقول هؤلاء كثير من آراء أولئك المترئصين بالمناصب الدينية الذين 
استغلّوا عوامل متعدّدة أعانتهم على تضليل هؤلاء المساكين الذين يجهلون أبسط 
قواعد الارتباط الصحيحة بإمامهم عَليِه . 

وعاا م طاها 3 له بيعو لل اهيدلو الشاصووة قفن عرد 
الانتماء لقادة الدين: 

_١‏ الاندفاع والتعلّق العاطفي بالقيادات. 

١‏ _ الاطّلاع عل أفكار غير دقيقة أو ذات معاني متشابهة حول 
الإمام المهدي عليه . 

تميق الخد]اء لقادة الديئؤفق موا زو مقاوط 

وإذا كتَّنا هذه العناوين الثلاثة تبدو كالتالي: (الاندفاع والتعلّق 
بالقائد المهدي عليه ضمن موازين مغلوطة). 

وإن ضغطناها أكثر نحصل عإ العنوان التالي: (البحث الخطأ عن 
المهدي الذي يوصلهم إلى المهدي الخطأ). 
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هذه هي النتيجة الحتمية التي تنتهي إليها وتنشأً من خلالها رايات 
الضلال هذه. 

وهذه هي الطبقة الاجتماعية التي شكَّلت النواة والأرضية الخصبة 
لولادة أفكار منحرفة. ورفعت عل أكتافهم زاحات القخلا لوزن مدخ 
وسط هذه الفئة من لدم بهم الطموح والجرأة» طموح تُحَقّقَون من خلاله 
أهدافهم المغيّة والتي أبرزتها الظروف المناسبة والتي كك ابرزهدا وه 
ناش يحمون عن فاسل يكين امتظاء مي تضهن علال العدراتم 
عقولهم الرخوة وجهلهم بقواعد معرفة تشخيص القيادة الإلهية» ولديهم 
من السذاجة بحيث ل يَفرّقوا بين عِجْلٍ له خوار وبين مالك الوجود. 
والجرأة على انتهاك حرمات مقامات أولياء الله تعالم» ونسبة تلك 
المقامسات لتتؤاعع اللمطدحة للتشر زسس:والسسظ »عسل قوت لحاس 
وعقوطهم. 

ويحيط ببؤلاء ثُلّة يدعون إلى هذه الدعوة لأَنم يستفيدون من 
الدعوة الجديدة أموالاً طائلة ما كانوا يحلمون بهاء ويتبوؤون مقامات في 
و ا 1 ا 

وتبقئ صفة الجهل بالإمام غ1 عُلِته وطريقة ة الانتماء له هي الصفة 
الأككر ماترا و الضئقات الأخري وإنتاجاً لماء فالانتاء الفوحيع توليك 
عن المقرهة الصحية سورك" ينتج إيواناً ذا أساس متين وقويء وبخلافه 
فإِنَ المعرفة الخاطئة سوف تنتج ارتباطاً خاطئاًء وبالتالي إواناً هشّاً 
وضعيفاً حنَّىْ وإن تصوّر صاحبه أنّه من الموقنين» خصو صاً أن من 
أدوات هؤلاء المترئصين للقيادة تشبيه الحقٌ بالباطل» وأحد تطبيقات 
تشبيههم هو دفع الناس البسطاء إلى الأمام من خلال إيهامهم أَنََم 
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متو ةغكاة اللقاوآة إنا مم عدو لفون بيده وله يردق إل قتذا السعوى 
إلا الخُلّص من المؤمنين. 

ولكي يبقئ المؤمن متمسّكاً بإمامة الإمام الثاني عشر غلك فهو 
بحاجة إل عاملين حاسمينء قد بيِّنهما الإمام أمير المؤمنين عَلته والإمام 
السجّاد عْلِينه . والعاملان هما: قوَّة اليقين» والمعرفة الصحيحة. 

فال أمصر دوق تكلقا :توب وإن للفانين ما فيفيو اعنام 
أطول من الأخرئ» فلا يقبت عا إمامته إِلّا من قوي يقينه» وصحّت 
معر فته)”". 

وعن الإمام زين الغابدية: للفلا لواف لخر فيطول اسدها ب 
يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به فلا يثبت عليه إِلّا من قوئ يقينه. 
وصحّت معر فته) وم يجد في نفسه حرجاً مما قضيناء وسلم لنا أهل البيك»”. 

لم يكتفيا ليهاما بأن يكون الثابت عإئ ولاية الإمام المهدي عليه له 
يقين أو له معرفة» بل خصّصا ذلك بقوّة اليقين والمعرفة الصحيحة» 
فالقوّة والصحّة لليقين والمعرفة هما ما يُشْكّلان فارقاً في عملية النجاح في 
اعبانالقبات» ايت الجيازشباك المتصيدين عل ضصفاف الولاية 
وتشخيص راية الحقٌّ من رايات الضلال؛ ومن خلالهم يُميّز بين عطر 
الولاية وجيفة النفاق» وبين صوت العدل والرحمة؛» وصوت إبليس 
وأتباعه. 

و اديه اتسين سين 115 اكتتسا هه اننيد اين 
هم الادلّاء عل الله تعالن» وحججه عل عباده» وأمنائه في بلاده. 
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أمّا لو بني إيانه على أماني وعواطف مستعجلة» وتصوّرات قد 
انها التطلون عل اليعتي اكنان شن متاح هكد اذ كل بره 
فيخلك لدعي تاها لانو نصت ستول عه منادئ أو سيول فسن 
الساء أو راع للأنبياء أو بيضة في السماء» ولا يلبث حتئى يدعو لنفسه 
أحد تلك المقامات ظل] وبهتانء فيسدؤون بكذبة؛ وينتهون بكفر, أعاذ 
الله أتباع آل محمّد لله من مكرهم وخديعتهم؛ ورد كيدهم وافتراءهم 
إلى نحورهم. 
قال تعال وم مَنْأَظْلَمْ مِئَنٍ افترى عَلَ الله كدب 1 نال اوعد 
وََمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَنْ قال سَأَئْزِلُ مِئْلَ ما أَنْوَلَ الله وَلَوْتَرى إذ 
لطَالِمُونَ في غَمَراتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلانِحَةٌ بايظُوا يديهم أخْرِجُوا 
لمكم لبن رن عذات التو يبنا كنف كتولون كل اللو عدر 
الْحَقّ وَكُنْكُمْ عأ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكرُو 63 (الأنعام: "91). 

وقاله صحاف الأ ذل ذائرا وتحعاف يل عند الوق التده ينيف 
تَِعْهُ إِنْ كُنْفُمْ ضادِقِيقَ © فَإِنْ لَمْ يَسَْحِيبُوا لك فَاغْلَهْ أَنَمايَتعُونَ 
امراف وين عن متحن انمع عواريت لعو يجن اند ا 
يَْدِي الْقَوْمَ الطََالِيِينَ ©4 (القصص: 54 و50). 


ع 
سام 


حريهم وتسقيطهم لعلماء وشيعة آل البيت لماه : 

إِنَّ طعن الكاطع وأتباعه في علمء الطائفة وقدحهم فيهم 
والتحذير منهم» ووصفهم بأئَّم علماء آخر الزمان الذين ورد ذمّهم في 
الروايات كثير في كلامهم. 

قال أحمد إساعيل كاطع في كتابه المتشايهات: (وليس كم يُظّن أن 
بعض علمء السّنَّة فقط هم الذين حاربوا الأئمّة» بل وعلماء الشيعة 


5 امب قي لصد تاكن جا بعمعيء وناك طاول زاح إسام ا عاطم امود سا 
أيضاء فقد حارب كبار علماء الشيعة الإمام علي بن موس الرضا غلك 
وحتاولر وق عدن يحي للا لقح وانققط السحفاتر وا امول الووقات 
والرئاسة الدينية الباطلة)”". ْ 

وقال: (إنَّ علماء الشيعة ينتظرونه _ يعني الإمام القائم غللفلا _, 
ولكنّهم اليوم يحاربونه)”". 

ثم قال: (ومع الأسف كثير من الجهلة الحمقى يَطبّلون ويزمّرون 
لهؤلاء العلماء غير العاملين (النصارى»» بل إِنَّ الى أن يميم الناض 
(العلماء الأمريكان)» ويقولون: إن هم علماء أصمتتهم الحكمة؛ ويا 
ليتهم ظلّوا صامتين» بل صمتوا دهر» ونطقوا كفراً). 

ِل أن قال: (وهؤلاء حتماً مراؤون» وعملهم كله رياء» فبكاؤهم على 
الحسين علد رياءء وصلاتهم رياء» هدفهم منها الاستحواذ على قلوب الناس 
والمناصب العفنة كالرئاسة الدنيوية لين هُمْ يُراؤْن»)”". 

وكلامه في الطعن في علماء الطائفة كثير جدًاً. 

وأمّا طعنهم في شيعة أهل البيت لثه فكثير أيضاًء قال الكاطع: (بعض 
الآيات في بني إسرائيل خاصّة بالشيعة وعلاء الشيعة» قال تعالم: لوَلْمًا جاءَهُمْ 

َسُولُمِنْ عِنْد الله مُصَدَّقٌ با مَعَهُمْ كد َي مِنَ الَِّينَ أُوُوا الْكِتَابَ كاب 

الله وَراءً ء ظْهُورِحِمْ كَأَنَهُمْ لا يَْلَمُونَ © وَاتبَعُوا ما تَثْلُوا الشَّاطِينُ عَلى مُلْكٍ 
سُلَيْمانَ وَماحَفَْرَ سْلَيْمالُ وَلَحِنّ الشَياطِينَ حَئَرُوا))". 


.58/5-١ المتشاءهبات:‎ )١( 
.594/5-1١ (؟) المتشاءبات:‎ 
.6١ /5-١ المتشاءبات:‎ )"( 
.600 /5-١ المتشاءبات:‎ )5( 
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وقال أيضاً: («تَبَدَّ َرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أوثوا الْكِكَابَ كِتَابَ الله 
ورا موري كنانهه [ابدلتروة :هؤلاء هم بعض علاء ء الشيعة 
ا ا 
ا غلك والروايات عن أهل بيت العصمة والمممّدون 
للإمام المهديء علا وإرساله لهم؛ وكدَّبوا بالحقّ لسن جاءهم. وقالوا: 
منائخر أو حمنون» أو به جُنَهَ كأَّم لا يعلمون أنَّ هذا هو الحقٌّ من الإمام 
المهدي عَلقان)0". 

وقال عبد الرزاق الديراوي: (وانشن أن لقصو مدو قي اناس 
في آخر الزمان هم الشيعة. .."» وهؤلاء الشيعة هم (من يستخفنّهم 
علاء الضلال ليجعلوا منهم أعداءاً لقائم آل تحمد)ء وقائم آل محمد 
عندهم هو أحمد إسمعيل ال حمبوشيء فالنتيجة التي يريدون أن يصلوا 
إليها أن أيّ شيعي لم يؤمن بأحمد إساعيل فهو من بني العبّاس 
الموصوفين بالرواية. 

حسناً فلنرجع إلى روايات أهل البيت !نه ارد رمدب 
هؤلاء» ونرئ هل وصفهم ينطبق على أتباع أهل البيت ا كه أم على 
أعدائهم؟ 
اتناس :فا برالنون قعوان ين المناك وففنا زر مو العس حت 
يختلفوا فيا بينهم...)0". 
)١(‏ المتشاءبات: .605/5-1١‏ 


(1) جامع الأدلّة: 0 
(9) الغيبة للنعاني: /”17١‏ باب /١5‏ ح 77. 
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مه بعد اك قوستو نباو تراس ود مجزدتواناك العلل زاغ إسواغيل كاطع اتمودجا) 


إِنَ أقلّ الممتبّعين إنصافاً فضلاً عمّن كابد وعايش الظلم والجور 
وعلْ طول التاريخ الإسلامي والإنسانيء لا يتردّد في أنَّ أكثر الطوائف 
الدينية عانت من الظلم والاضطهاد والتشريد والجوع والخوف 
والسسجون هم شيعة آل البيت لَه من يوم وفاة رسول الله يفل إلى 
يوم الناس هذاء وأقرب مثال على ذلك هو مايعانيه الشيعة اليوم وفي 
كل دول العالم» بل إِنَّ قادة العالم وأعوانهم انّفقت كلمتهم ضدّ هذه 
الطائفة» ففي العراق نراهم يَذبّحون صباحا ومساءً» وفي البحرين قد 
خرموا من أبسط حقوقهم, وني لبنان تحالف عليهم القريب والبعيد. 
وق الأخصاء والقطيف وباكشيعات وافعاشيقاق كدلك» رجهت القوئ 
الغاشمة والمستكرة تحاص جهورية إيران الاسلاميّة ويْقتى الأساليبة: 

فهذا هو حال الشيعة اليوم والأمس حنّىئ تشرق عليهم شمس 
العدالة من إمامهم وموعودهم الحقّ الذي كثرت عليه الافتراءات» فهل 
ينطبق على هؤلاء أَنهَم في يسر لاعسر فيه؟ وأنَّم في غضارة من 
العيش؟ أم ينطبق على من اتّفقت كلمتهم على استئصال الشيعة» والذي 
هوهدف بني العبّاس حقيقة» ومن الحتمي أنَّه لا ينطبق عليهم ما 
تفترون به عليهم. وإنَّما المعنٌ به أعداؤهم الذين هم أعداء آل محمّد 
ب والذين توافقت أهدافكم وإيّاهم على دفعهم عن مقامهم, بكذبكم 
وافتراتكم على أتباعهم, وبإعانتكم أعدائهم عليهم» وجزاؤكم ماورد 
عن أبي عبد الله علخ قال: «من أعان عل مؤمن بشطر كلمة لقي الله وِيْكْ 
يوم القيامة مكدو بين غيتينه: آيس :من وحمي 108 تكبف بتسقيط أ 
المصطفئى وأتباع المرتض؟ 


.7 الكافي 7: 74/ باب من أخاف مؤمناً/ ح‎ )١( 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) يةز زد 2 0000 

نعم ورد ذم بعض علم)ء آخر الزمان» ولكن هل الذهٌ شامل 
لجميع العلماء؟ لم يرد حديث واحد يُعَمّم حكم الذمٌ إل كل علماء آخر 
الزمان» فلاذا تحاولون أن تفتروا عل علماء مدرسة أهل البيت لا 
عارك ةدو لخو اه اباقع لآن الحلج ادب تطلرة تر كر و عسوا فكي 
وهم العقبة الأساسية أمام افتراءاتكم, لأَنَم يحمون الناس من 
أضاليلكم» ببناء سياج من الوعي والمعرفة بتلك الأساليب القذرة» فمن 
الطبيعي أنََم سيكونون هدفكم الأوّل في إسقاطهم عند من تريدون أن 
تصطادوه بحبالكم وعصيكم. 

وللإجابة ع إن السؤال الأول نقول: لكي نعرف العلماء المذمومين 
لايد أن تلظ أمدره: 

الصفات: أي صفات العلاء الممكن دخ وهم تحت حكم الذمٌ 
الوارد في الروايات. 

العدد: أي نسبة العلماء الذين تصدق عليهم الصفات المذمومة 
بالنسبة إلى جميع علماء المسلمين. 

قال وكيم علي عَليِه : «يَاطَالِبَ العلمء! 3 للدم ذو قَصَائِلَ 
كَدِرَة فَرَأْسْه التَوَاضَعٌ لت دك ل ا الْمَهُمُ وَلِسَانه 
الصَدْقء وَحِفظُه الْمَخْصٌُء وَقَلمّه خسن البَيّقِ وَعَقَلّه مَعْرِفَة اليا شَياء 
والأكون وَيَدَُهالرَّحمَةٌ اام زِيَارَةٌ الْعْلَََ وَهمّنّه السَّلَامَة وَحِكْمَنْه 
الْوََعُ وَمُسْتَفٌَه النََجَاة وَقَافِدٌه الْعَافِيَة وَمَرْكَبّه الْوَقَاك ويسلاٌه لِينُ 
الكلعةه وقعفه ال قداو ازشنه اختاراة وعكحة عاو لكلاف وقاله 
الأكنة وخر نه الات انوت اتش 4 1 ا 0 
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وله لقن ووو غك الاجر "ور اية اننا سل الشلقاء الا يعار وا 
عل كِظَةٍ ظَااِ وَلَا سَعَبٍ مَظلُومٍ.. ا 

ومن الطبيعي أن من طلب شيئاً وسعئ له كطلب العلم سيئُصف 
به وقد بيّن أمير المؤمنين عله الصفات العليا لأهل العلم. وحين 
تُصدّف أهل العلم وفق مقياس أمير المؤمنين عَللا. سنحصل على 
قسمين أساسيين متضادّين: القسم الأوّل ينطيق عليهم ماذكره أمير 
الزمين غك :وهم المكيء ان كايو الدبو صرقيوا بمروا رصاق 
ترويج الشريعة والدفاع عنها. والقسم الثاني: من تجلببوا بجلباب الدين 
لغرض محق الدين بتغيير معالمه ومحاربة قادته وإضلال أتباعه. 

ويقع بين هذين القسمين مراتب متفاوتة لا يمكن حصرهاء 
لاتعاف يهم تعفن العيقات وسار وس ادرو وق لك لازو مس 
من القسم الآخرء أيضا ينقسمون باعتبار تفاوت تلك الصفات في 
الانّصاف بها من عدمه في الشدَّة والضعف والوضوح والخفاء. 

ولو رجعنا إلى سيرة علمائنا السابقين منهم والمعاصرين رحم الله 
الأو ليوات د النافن: لوعدنا ادا قات المذكورة هي من سماتهم 
الأساسية» ولكن بشكل متفاوت من شخص لآخر وصفة ة وأخرى» وبا 
9 الأعمال الخارجية هي التي تثبت تلك الصفات لهمء عن تضحياتهم 
بأرواحهم وحرّياتمهم وأبنائهم وحرمان أنفسهم من ملذّات الحياة 
ومتعهاء دليل على تَسّكهم بمبدئهم وحسن التزامهم بمسلكهم الذي 


(5) نهج البلاغة: /5٠‏ الخطبة الشقشقية. 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) يةز دز د 0052 00 

نعمء ريما توجد بعض الملاحظات على بعض المارسات الجزئية 
فليس من أحد يدّعي العصمة؛ ومع ذلك تبقئ هذه المارسات في إطار 
جزئي تتعلّق بأفراد محدّدين وفي سلوكيات وتصرّفات معيّة ربّا تتعلق 
بعض الأحيان بالأموال أو بمنهج علمي في مدرسة معيّة» فليس من 
العدل و ا 
ا عا ااهل الهو 
السلوك؛ فإن هذا هو ديدن أعداء آل البيت لَك وأعداء أتباعهم» وهو وهو 
تحارسة التعميم الباطل والكذب المفترى. 

وحيلة أصحاب هذه الدعوات الضالة من تعميم هذه الافتراءات 
على علماء أهل البيت طِتّهُ وشيعتهم هو اطّلاعهم على بعض تلك 
المارسات الجزئية السلبية من بعض وكلاء بعض مراجع التقليد 
وخصوصاً المالية منهاء ورفعها كشعار ضدّ الجوزة وعلمائها كلّهمء 
والغرض منها هو استالة بعض طلبة الحوزة أو التشويش على بعض 
المؤمنين وإثارة غضبهم من تلك ال مارسات,. وبعد تأثْرهم وميلهم 
وانسجامهم مع هذا الشعار يستدرجونه شيئاً فشيئاً وبشكل متناغم 
ومتواز بين طرح دعوتهم المشؤومة. 
: وددن لصنت جر نر لحر مدي اتيف لجار انكر تيم 
قلتهم وتدني مستواهم العلمي يعانون من الفقر وقلة ذات اليد فيستغل 
هؤلاء حالة هؤلاء الطلبة لاستقطابهم إليهم بعد إغرائهم بالمال الوفير 
الذي لم يكونوا يجلمون به. 

ويعلم الله أني أعرف أحد الطلبة النشطاء في هذه الدعوة قد أعاد 
دراسة الأجرومية مرّتينء وفشل فيهماء وبدأ بالثالئة وتركها عجزاً عن 
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استيعابهاء وهو يدور الآن في ضواحي الحلّة يطعن في العلماء مدّعياً 
جهلهم بالشريعة التي عجز هو عن فهم أوَّل مقدّمة من مقدّمات 
دروسها الأوّلية» وغيره كثير من هذه النماذج. 


العبرة: 

إن هناك طلبة ومؤمنين استْقِلَ عوزهم وحاجتهم باستدراجهم 
من نقطة ضعفهم بدءأ بسلبية صغيرة» ثم تعميم هذه السلبية باتتدريج 
إل أن يُضلَلوهمء وصوّروا لهم أن كلّ علماء الطائفة وكلٌ أتباع أهل 
البيت ليه هم عل ضلالء بل هم أعداء أهل البيت «َلِيَهُْ في الحقيقة. 

نعم توجد بعض السلبيات والعصمة لأهلهاء وهذه هي كلمة 
الحنٌء ولكن هل علاج هذه السلبيات بنسف جميع ثوابت المذهب. 
وإزالة قادتهء وتسقيط علمائه وأتباع الأتمّة طلِنَكُ والافتراء عليهمء 
وإنكار جبيع جهودهم التي حقّقت مكتسبات الطائفة الفقهية والعقائدية 
والفكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية وغيرهاء والتي ما تحقّقت إِلَّا 
بتضحيات الآلاف من كبار وخيار العلماء» وتشريد الملايين من أولياء 
المعصومين لماه وظلمهم؛ حتَّىْ صار أتباع أهل البيت طٍِمَهُ بفضل الله 
تعالى وتضحيات الأئمّة لَه وحكمة العلماء في كل بقاع العالم مثالاً 
للصمود والثبات والوسطية» والأقرب إِلْ تمثيل الإسلام الصحيح. 
حنَّىْ يكتمل ذلك الأقرب بظهور العدل المطلق أرواخنا فداه؟ 

لجل لماك كله[ لاقام :شيع ل ضر ارق قمه ارقاضة 
واختزاء هيو فا :ويوسئوسن كتترفهنا إمافته يليو تهات وتحفاناك 
يتحدّى بها أوهامه وجهالاته ويُسمّيها عل)؟ 


المبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) د00 

حسناً اظهر أمام املأ علناً كا تدّعي أنَّ الظهور قد بدأء مباشرةٌ أو 
بأحد وسائل الإعلام التي أصبحت متاحة؛ من غير أن يُعرّف مكانك 
بالضبط؛ مع أنك تعلم أنّك آمن في بعض الدول وخصوصاً تلك التي 
تنقل فيهاء ويعرفون عنك كل شي». 
تي يسجز منّحي الإمامة عن اإجابة عنهاء ولانعلم ل أحد انا توف أو 
ل 
وقد يعافا لاذه مخلنة لجل اس ومن لحر درتت 

اظهر ليسألك الناس عن مسائلهم؛ ويختبروك في عظائم الأمور 
وهذا من أعدل وأبسط حقوق الناس» وهو أوضح ميزان وضعه أئمّتنا 
لِن تتبيّن به الحقائق» ونحن نعلم بالقطع واليقين أنّكلم ولن تفعل 
ذلكء لعلمك بعجزك وجهلكء وخوفاً من افتضاح أمرك أمام من 
انطلت عليهم حيلتك وألاعيبك. 

لقد قال الإمام عَليه : «اسألوه»؛ وأنت هارب عن السؤال 
والاختبارء ومع هروبك فأنت محالف لسيرة الأئمّة لتك ويحقٌّ لكل 
شخص أن ينكر إمامتكء. ويكون مصيباً في ذلك؛ ومع ذلك تدّعي 
أحقيتك وضلال من لم يتبعكء. وكما تريد أن تُسلّم لك عن غير بصيرة 
ا ور لو د ده 
ان اطاط الع اد 00 الأخرة فطوق من ثارث 


)١(‏ راجع: الكاني 0١‏ باب مايفصل بن دعوئ المحقّ والمبطل.../ ح 5؛ كفاية 
الأثر: .751١‏ 
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النتيجة: 

وفقاً للا قلناه فإِنَ شخصية المعصوم عله وقيادته وتربيته لا يقاس 

بها أحد, لأنّه علي أعظم قدوة وأفضل منهج يُحتذئ به. ويبقئ الفرق 

شافع ينه وين غبرية مدخ اناه ومو البنه كن سكروة عذ طاة وهنذا 

وتبقئى تعاليم أئمّة أهل البيت ليه ومنهجهم هي المبدأ الذي 
يسير عليه من يريد أن يقتفي أثرهمء خصوصاً في غيبة الحجّة الإمام 
الثاني عشر عَلئه. وقد ورد في خطابه الثابت توجيه عوام الشيعة باتّباع 

وتقليد العلماء”". 

إذن عمل الشيعة في تقليدهم للعلماء مستند إلى أمر الحجّة عَلئَاة 
وهم يعملون بها رووه من أخبار عن أتمّتهم للِتَهُ وبما يبذله العلماء من 
الشخصية في تبلور الشخصية العلمية والأخلاقية لكل واحدٍ منهمء 
ومهما| بلغ من مرتبة فهو لا يبلغ _ ولا أحد يدعي ذلك _ مرتبة شخص 
اختاره الله عن علم؛ وخطً اسمه على عرشه كما عبر االمصطفى يي في 

حديث ليلة الإسراء”". 

(5) عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله ##: «لمَا مرج بي إلى السماء رأيت مكتوباً عل 
ساق العركن بالتور: لا إله إلا الله عسد'رسول الل ادكه بعل وتضصرقة يعل» ورأبتك 
علي عليّاً عليّاً ومحمّداً محمّداً مدّتين وجعفراًوموسي والحسن والحجّة؛ اثنا عشر اسم 
محمّدء هم الآئمّة بعدك والأخيار من ذرّيتك» (كفاية الآثر: ٠١0‏ و45 7). 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) يةزة زد زد 00000250232 

ومهمّتهم الأساس هي حفظ تراث أهل البيت طلْنَْ والدفاع 
عن مبادئه كالعقيدة والفقه والأخلاق والسيرة» وإرشاد وتوجيه هذا 
الكيان الاجتماعي المهمّ» ليتحقّق وعد الله تعالل هيم من خلال حصول 
التغييرات العالمية المطلوبة»؛ وليأخذوا مكانتهم المناسبة ودورهم 
الجوهري لنصرة ول الله الأعظم في تحقيق المهدف الإههي مع قائدهم 
الفعلي أرواحنا فداه. 

أمّا أن يأتي معتوه ويترصّد بعض ما يظلٌ أنَا سلبياتء ليرفعها 
شعاراً لنسف كل مكتسبات الأئمّة وأوليائهم في تربية البشرية» ويطرح 
حب كط عن المعصوم. متجاهلاً ومستخمًاً بقيادته عَلكلا وشخصهه. 
لد د أنه دعي أخلاقه. ف| أهون الادّعاء على الأدعياء» وما أرخص 
الاذّعاء إذا لم يثبته العمل والدليل» فهاهي اليوم ملايين من البشر 
شْحِقَت تحت دعاوى العدل التي ترفعها أمريكا وأتباعها وأذنابهاء 
ومئات الآلاف من المسلمين يُقتّلون ويشرّدون ويجوعون باسم إقامة 
الدين والإسلام. 

006 سذاجة يأتيٍ الكاطع ويغيّر نسبه. ويدّعي وصاية السماء. 
ويطلب قيادة العالمء وهومتخفٌ وهاربء ثم يُريل بجهالاته 
وسفاسفه عبر مهرّجيه الذين مسحت من عقوهم وقلوبهم كل عقيدة 
وهدف ورمز سو اسم الكاطع الهمبوشي» متناسين أن صاحب هذا 
الأمر عَلايم إذا ون هق المتروج يتكقل الكون يإفينات وعوفة والتدقاع 
عنهء فتشهد له الملائكة والساء والأرض والنجوم والطير في المواء. ولا 
يقوم هذا الدين بجهالات عَلتَدْ وخزعبلاته. 


3 ا 5 
الجهة الثانية: المذمومون في الروايات هم علماء المخالفين لا 
علماء الشيعة: 

إنَّ من أسباب بقاء وثبات الحوزات العلمية الشيعية هي 
استقلاليتها الكاملة عن الارتباط بأيّ حكومة من جميع الجهات الإدارية 
والاقتصادية وغيرهاء لانحصار مواردها في تسيير شؤونها من رواتب 
الطلبة والإنفاق على المدارس والمؤسّسات الخيرية المرتبطة بها في الحقوق 
الشرعية» ولولا صبر وثبات المؤمنين وحرصهم على بقاء هذا الخط 
الأصيل قائً يلف حوله أتباع أهل البيبت ل في زمن غيية وليّهم؛ 
لكانوا عرضة للمتريّصين وتشكيك المشككين وغدر المنافقين. 

وني المقابل نرئ نسبة كبيرة من هم محسوبون على علماء الإسلام 
هم في الحقيقة مستشارون ومفتون للظلمة والجبابرة» يبرّرون لهم 
ظلمهم وطغيانهم» وأقرب مثال على ذلك علماء السعودية الذين اتغذوا 
هم منهج ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب؛ وهم في الحقيقة يُمتَلون خط 
بني أميِّة وبني العبّاس في سلوكهم وعقيدتهم وععدائهم للخ الإلمي 
المتمثّل بأهل بيت النبوّة نظ وأتباعهم ومحبّيهم» وهؤلاء هم الأعل 
صوتاًفي العالم, لأنهم مدعومون ماليِّاً وإعلاميّاً من حكوماتمهم 
وحكومات غيرهم 

إذن علماء الحوسعم الاحرورس و عات المخالفين إل رأي 
المعصوم ءا ليلا وخلّقه. وهم أبعد العلماء ما 

وكلٌ ذم ورد عن الأئمّة ِب 52 1 اك الك 
المخالفين. : لم الاترب إلنهم فالالريية. 

وأمّا أن نأخذ ذمٌ الأئمّة نه الذي ينطبق تقاماً ع إن أعدائهم 


المبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) 1133-8 0000 


وأعداء محبّيهم وتُخصّصه ظلماً وعدواناً بأتباع المعصومين ليه فهذا 
غاية الظلم والتجرّي عا الفط الإلمي الذي ارتضاه الله سبحانه 
والمعصومون طلبَاةٍ لأوليائهم. 

وبعد وضوح الفرق الكبير الذي يراه كل الشيعة بين علماء ء الشيعة 
وغيرهم» يستدرج الكاطع وأتباعه بسطاء الشيعة بزعم أنَّ الذمَّ الوارد 
من المعصومين نه يراد به خصوص علمء الشيعة دون غيرهم, 
ويستدلون عن ضلال علماء الشيعة وانحرافهم ببعض السلبيات التي 
تصدر من بعض صغار وكلاء بعض المراجع» ويتعامون عن السلبيات 
الكبيرة والكثيرة التي تصدر عن علماء #الخالفين: وهندا من خياهم 
الدقيقة قة والخبيئة» ثم يدَّعون ظلبماً وعدوانا أب 0 
المعصوم؛ وفي الواقع هم جعلوا إمامهم بديلاً عن المعصوم علق 

لفد برقت ارك سولار افيه يتك ره جدبة اهز اينيك ل 
واتسهو هه اكتتفيم و الكدزاي والامه اوع] الأنكدة النتوا سيل 
والغدر بمن يخالفهم ويفضح افتراءاتهم. 
الخلاصة: 

أن بعض من يُحسَبون على علماء ء الإسلام يُمتلون الخطّ 
الدج تس رد لبرمروريس اراد 

لين وأتباعهم. 

"0 _ أن السذمَّ المسروي عن المعصومين ليت لعلماء وال والاناة 
مط نلأ ادامل الساترن عر حملي مح امة ريسي العتاسنة 
والاتطبيق عل عله السيجة الأبرارالدون دوا تجالم اهل البنت 
نه في سلوكهم. 
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*_أنَّ أحمد إساعيل كاطع وأعوانه انّبعوا سياسة خلط الأوراق 
وصناعة المتشابه» ونعتوا أتباع أهل البيت لِفَْ وعلماءهم ببني العبّاس» 
وذلك في قوهم: (والحق أن المقصود ببني العبّاس في روايات الأمّة هم 
الشبعة). 

عالق اننم بمناتون خلق العصبوء قاد ونم ادي اف لفؤتتة 

- زهم اهم م عمخ مع ليام 
باقتراف الكبائر التي من ضمنها نسبة كلام للمعصوم عَلك وهو براء 
منه» وتسقيطهم لأتباعه ظلماً وعدواناً. 


ومن أدواتهم: ظهورهم المزعوم وخطة التوريط: 

أفردنا لمذا الموضوع نقطة مستقلّة لط تركيز المتابع عل كيفية 
تعامل هؤلاء الموبوئين مع أتباعهم, وإلى أي مدى يحتالون عليهم. 
وليطلع على تناقضهم بين مسألة وجوب الطاعة وإثبات أحقية من 
يُطاع. 

فمن تناقضهم أَنَّم في مسألة وجوب الطاعة وتقديم الولاء الذي 
لا يعرفون منه إلا أماني زعموا أن إمامهم بدأ ظهوره وعلن الجميع أن 
يطيعوه؛ وأمّا في مسألة امتحانه واختباره بم يجب في مثل دعوته فهو 
غائب متخمّيء فعا الجميع أن لا يسألوا إِلّا خواصّهء مستخقّين بعقول 
الناس وعدم تنبّه أتباعهم إلى أن الطاعة والولاء إِنَّهما يثبتان بعد ثبوت 
أحقيته وثبوت أحقيته تثبت بالاختبار بالأسئلة التي لا يجيب فيها 
غيره. 

وبغضٌ النظر عن كل كذبه وافتراءاته وتزويره لكلام المعصوم عَليلاء التي 
تكشف عن أنَّه لا يصلح لإمامة رجل واحد في صلاة ركعتين» فكيف بقيادة 
البشرية جمعاء والائتهان عللْ شريعة المصطفىئ يلك ؟! 


المبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) ا 


4. 


وهو الاختبار المباشر» وإن تعلّل بحيلته الباهتة وهي الخوف من الظهور 
علناً بعد إعلان دعوته» فلا حجّة له مطلقاً على من اتَبِعه فضلاً عمّن م 
يشَعه لعدم تحقق أبسط مقوّمات إثبات إمامته بتواريه وهروبه من 
الاختبار والسؤالء فصاحب الحقٌّ حين يظهر عجّل الله ذلك اليوم 
يتحدّئ العالم بعلمه» ويُبهر العقول بحكمته. وتُسِلّم له أساطين الدنياء 
لما يفرغه من أسرار العلوم التي لم يحلموا بالاقتراب منها. 

هذا هو مهدينا بالحقٌ الذي ننتظره ولو كفر به كل من في الأرض 
جميعاًء لا أن يسرق معان المتصوّفة والعرفاء, ويُغيّر بعض ألفاظها 
ليُسوقها على أنَّا من اختراعاته ليبهر بها بسطاء العقول. 


إن ضاخب هذا الأمرهودليل إزاذة الله وغيفة وسمعه ولساتة 


وإذا غضضنا عن ذلك كلّه فهو ل تمق أبسط حقوق الناس عليه 


ويدف :فحيق دق لهك الظلينون ناذه فذق اجتسو نصح الله وغرتية 
وقدرشت والتفتك يشي أناجه تبهر ا كنا تكبف الروزاناك "الا أن ده 
عن ظهوره ويتهرّب منه بوعود متجدّدة هزأ بها على عقول أتباعه؛ وكلّما 
فشل في د رسملهم آخرء عد لا يفنتضح أمره أمامهم. وهؤلاء 
يُصدّقون بكل وعد جديد» حيث كان أحد أهمٌّ موعد لهم هو خروجهم 
في البصرة بعد وعده لهم بالتأييد الإلهي والمعجزة إن صبروا ربع ساعة 
من القتال مع الأجهزة الآمنية فيها. 

وهؤلاء الأتباع لم يعلموا نا خطَّة (للتوريط)» فإن بدأوا بالقتال 
من الطبيعي سوف تبرع إليهم الأجهزة الأمنية التي مهمّتها حفظ 
النظام» فإن اشتبكوا معها لن يكون بأيديهم إيقاف القتال. وسوف 


)١(‏ راجع: الغيبة للنعاني: 719/ باب /١7‏ فصل /١‏ ح ؟57. 
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يستمرٌون في الدفاع عن أنفسهم أملاً في حصو المعجزة» وعند عدم 
حصوها وهو ما كان متيقّناً منه سوف تتحوّل المعركة في نظرهم من 
موعد لحصول الكرامة والتأييد الإلههي إِلىُ حرب دفاع».(وهذاهو 
بالضبط ما يريده وأسميناه بالتوريط)» إذ يحتمل أنََّسم يصمدون 
وينتتصرون في تلك المعركة فتتحوّل إلى انتصارء ويجعل له في البصرة 
موطئ قدم لكي يُؤْسّس فيها كيانه الغاشم. 

وكل خطّته بُنييت عل هذا الأساس» وهو يعلم جيّداً آنه ليست 
هناك معجزة ولا مدد إلهي. إِنَّها خطّنه أن يزجّ بأصحابه في المعركة حتّىئ 
لو كان احتمال نسبة النجاح واحدداً في المميون» فهذه النسبة أفضل من لا 
شيء؛ خصوصاً إذا لوحظ أنّه كان يَعِدُ بالقيام المسلّح قبل ذلك بسبع 
سنين» أي إن استنفذ جميع وعوده السابقة بقة» فاضطر إِلْ المجازفة بأصحابه 
مع ضعف احتمال تحقيق مآربه مدفوعاً بحماقة قة استعجال اعتلاء المخنصب 
امي جوع نر رسي ردروا ا رسيت 

خطته. وتهاوى ظهوره المزعوم, توارئ هو ومعجزته وكأنّه لم يعدهم 
بشيء»؛ فهرب وخ ذل أتباعه. وتركهم يواجهون الموت وحلهم. 
واختبأ هو وأعوانه ليُّدبّروا ظهوراً جديداً يكون ضحيّته متعطشين ججدّد 
مستعجلين لظهور إمامهم. 

وما بين نصف الظهور ونصف الغيبة» والتلون والمكر في طرحه؛. 
عسئ أن يغ في شباكهم يعض من لا يعاسم بعلتك الأساليت القسدرة» 
ليتّخذوه وليجة من دون ول الحنٌ؛ ليرضوا به غاياتهم القديمة التي 
غيّبوها في غيابة نفوسهم المشوّشة والموبوءة والخالية من اليقين بغيبة 
صاحب الأمر عَلية. بل تأزّرت كلمتهم على سلبه جميع مهامه ومناصبه 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) 8ب 0 0000 
التي نصبه الله تعالى فيهاء وليأسهم من عدم مقدرتهم عل مسايرة 
صاحب الحقّ أرواحنا فداه» صنعوا ببغيهم عجلاً له خوار لسهولة ليس 
فقط لسهولة الانقياد له بل لسهولة قيادته وتوجيهه أيضاًء وشثّان ما 
ةو له حو ا اورت عقون ف للع تدان 55 نع توي صفق 
وهو كليمه القوي الأمينء وبم أنَّ قائمنا عَليْلا دليل إرادة الله فإِنّه لو 
صاح بالجبال لتدكدكت كما سيمرٌ عليك بعد قليلء لا أن يحتال ويجبن 
ويخذل أصحابه في أشدٌّ المواقف التي يكونون فيها بأمسٌ الحاجة له. 

ولو نظرنا إلى مشهد رائع آخرء وتأمّلنا مواقف سيّد الشهداء عَليِه 
حين أعلن قيامه: فإنّه قال لأصحابه: «القوم إنَّما يطلبونني»؛ وجوّز لهم 
الانسحاب وتركه وحده”"». وهذه هى صفات القائمين بالأمر حقيقة. 
لا أن يقول لهم: (القوم يطلبونكم)» ويتخذ الليل جملا له» ويذهب بها 
غريفا م دون أدنل خباء أو مروعة: 

عن الريان بن الصلتء قال: قلت للرضا غلك : أنت صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: «أنا صاحب هذا الأمرء ولكثي لست بالذي أملؤها عدلا 
كما ملئت جوراًء وكيف أكون ذلك على ما تر من ضعف بدني وإنَّ 
القائم هو الذي إذا خرج كان في سر الشيوخ ومنظر الشبًّان» قويّاً في 
بدنه حتّئ لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعهاء ولو 
صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون معه عصا موسئ وخاتم 
سليمان ليهاما. ذاك الرابع من ولديء يَعْيبِه الله في ستره ما شاءء, ثم يظهره 
فيملاً [به] الأرض قسطاً وعدلاً كما مائت جوراً وظل)ً)””. 


ل لحان 


9 الظرز واف الأ نطاب 
(5) كمال الدين: 5/ا”/ باب ح 7 


7 ا 1[ 50 

الإمام الرضا عله يقول: الرابع من ولدي هو القائم؛ وهو 
صاحب الأمرء وهو من يملؤها قسطأ وعدلا. وهؤلاء يقولون: كلاء إن 
المراد بذلك هو أحمد اسماعيل الحمبوشي. أليس هذا ردًاً لكلام الأئمّة 
مه ؟ والرادٌ عليهم راد عل الله”". 

عن فلاب قوسي الرفنا عن أيةوعنن اباكدطلةة قال فتال 
مرا شا ا الفا بر وين ا 

ي» فليقددٍ بعلي بن أبي طالب. وليعادٍ عدوّه. وليوالٍ وليِّه فإنّه 

لا لل 0 
وأمير كل مؤمن بعديء قوله قولي» وأمره أمريء ونبيه نبييء وتابعه 
تابعي» وناصره ناصري» وخاذله خاذلي». 

ْ ثمّ قال عليه : «من فارق عليّاً بعدي لم يرن ول أرّه يوم القيامة, 
ومن خالف عليّاً حرّم الله عليه الجنَّةه وجعل مأواه النار» وبس المصير. 
ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يُعرّض عليه؛ ومن نصر عليّاً نصره الله 
ا لاا 

ثم قال علي : «الحسن والحسين إماما أَمّي بعد أبيهماء وسيّدا 

ا وو ور ا 3 ا 
ومن ولد الحسين تسعة أتمّة» تاسعهم القائم من ولديء طاعتهم 
0 ب لل لكي دعي 

شيعن ع ل ل ل م 
ا ل بد نل اموا اق قلتي 
يَنْقَلِبُونَ4 [الشعراء: /1؟2)]75. 


١ لالم باب اختلاف الحديث/ ح‎ ١ راجع: الكافي‎ )١( 
باب 5 7/ ح5.‎ /؟1١و‎ 75٠ كيال الدين:‎ )5( 
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المبحث الثاني: الحركات الضالة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) 0 


إذا كان سيد الكائنات 8ل يشكو جبّار السهاوات من المتكرين 
والمضيّعين والجاحدين لفضلهم وحرمتهم وحقّهم وتخير بأنَالله 
سينتقم له من أولئك المعندين عل الأئمّة الاثني عشر لم الذين 
آخرهم القائم من ولد الحسين علي الذين طاعتهم طاعة رسول الله 
يي » وطاعته طاعة الله تعالم» ومعصيتهم كذلكء فهل لأحد هؤلاء 
المتطفّلين المعتوهين ذكر في رواية النبيّ حنَّئْ تقوّلوا عل النبيّ #ة 
وجعلوا من الكاطع قائم آل محمّد إل غير آببين بشكوى النبيّ إل 
على من يعتدي عل حقّهم؛ ويزحزحهم عن مراتبهم التي رنّبهم الله 
فيها؟ فانّقوا الله ولا يستخفتّكم الذين ظلموا. 

ومن اراي وحيلهم الأخرى: 

الحيلة الأول: صناعة المتشابه: 

تحال تال فال الوا فلكت لقنو تك دوا عق لاس 
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُوا بِسِخْرٍ عَظِيم4 (الأعراف: .)١17‏ 

والكاطع وأتباعه دأبوا عل اقتطاع أجزاء من الروايات وتأويل 
نانيك سحب ناك جر مسف ال ون هذا تن سن بيات 
اجرف ومؤؤّلة بحسب رغبة هؤلاء المدّعين» ولمحالف للمحكم من 
رواياتهم 2ك إل أن تنتهي تأويلاتهم إل رواية واححدة مشتبهة المعاني» 
يرافقها ادّعاء لا يستند إلى أيّ دليل أو منهج علمي معتبرء وفي مقابل 
هذا الادّعاء مئات الروايات الصريحة والواضحة. 

فالموالي للإمام المهدي غلم عن مفترق طرقء إمّا أن يُصدّق 
ادّعاء أحمد إسماعيل كاطع وحيدر مشتّت وضياء الكرعاوي وأمثالهم 
من دأب على تحريف وتقطيع وبتر روايات حجج الله عل خلقه 


7 مع ع لوس تت لكيه جتنع عام وناك شلال لخ ساف عاطم اسرد ا) 
والكذب عليهم, أويُصِدَّق مئات الروايات الصحيحة الواردة عن أهل 
بيت العصمة لاغ 0 تكد اتُعادات 0 ارتم 


اي ل ل 


من قرار. ا 

الحيلة الثانية: تقديم أدلتهم بطريقة مشابهة لطرق الاستدلال 
العلمي: 

إلا تشقون الأسياء سبدتاعا عرفا ند ف فضع أدلّتهم؛ حيث 


يستعملون طريقة ة القياس من دون تسميتهاء مسترت 
يفتحون على أنفسهم باب السؤال عن هذه الطريقة من قِبّل الذين 
يعرضون عليه دعوههم عن لين لديم اطّلاع مسبق عل علم المنطقء 
ومن الطبيعي لو تدرّج السائل في السؤال عن هذه الطريقة من 
عسي د سي 2 سور 
قم أو كلها شي صحيحة؛ ومن ملع ل لك الشروط موف 
وي الا اه 
الشيخ المظفر يله '". 

وحيلتهم هي استغلال جهل الناس بطرق الاستدلال وشروطهاء 
فرا مسي اساسا 


777“ المنطق:‎ )١( 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) ةءةزةز ز د 0 0 10000000 

الحيلة الثالثة: استغلال عواطف الناس واستعجاهم: 

بها أن أغلب أتباع هذه الحركات هم من تقودهم عاطفتهم ومن 
يُوصَفون بالملستعجلين حعسب قول المعص وم عليه : (وهلك 
المستعجلون»”"» فإئَّهم يستغلُون هذه الصفة» ويربطون هؤلاء الأتباع 
الجُدّد بقائدهم ربطاً نفسياًء ويعملون على ترسيخ هذه العلاقة. 

ومن أهمٌ ما يستعينون به في السيطرة على ضحيّتهم قطع علائقه 
السابقة تدريجياً مع ككل ما يعتقد به هذا المسكين» حتّىْ تصل النوبة إلى 
أتمعة الفعليئ» ؛فإذا توجّه بكلّ كيانه إلى الكاطع الهمبوشي, قَبِلّ عنه كل 
ما يدّعيه الكاطع؛ وصدَّقه في كلّ ما يُمليه عليه من التأويلات الباطلة, 
إل أن يصل به إلى مرحلة يوْوّل فيها أخطاءه وانحرافاته حنََّىئ لو كانت 
من أعظم الكبائر. 

وهذه الحيلة هي من أخفئى الحيل وأوسعها انتشارا بين الدعوات 
الغعاندبة القابيدة والمبدزقة لآن افر كتاف را مشابيون فطبيعة 
القوى التي تُوثْر على مصدر قرارهم ومسو إراضت؛ وهي: العقل 
والفطرة» والعاطفة» فإن كانت تلك الدعوات صادقة مع أتباعها وتريد 
ل الخبراوالئلاع فزن مضو ايع سوجل تكن بو زوين تنك الشرى فى 
جذب الإنسان إليهاء وتكون قوّة العقل هي القيّم الأكبر على القوّتين 
الأعروة؟ لأن الإنساة يدان غريعه الإزان قفلط علب الأمون ولا 
يتمكّن من التمييز بين ما هو نفسي عاطفي أو عقلي واقعي؛ وكلّ من 
العقل والعاطفة له عالمه وقوّته التي تُوْثَّر عن الإنسان, وتدفعه لاتخاذ 
قرار معيّن في السير خطوة أو خطوات في طرق هذه العقيدة أو تلكء إذ 


.7 باب كراهية التوقيت/ ح‎ ١ أنظر: الكافي‎ )١( 


7ن ا[ 11[ 50 
أن العاطفحة يفي فرها سو رافق الكشاتي ين سم قظدرة الإنناة 
السليمة ومع قوّة العقل الذي (جعله الله تعالى ميزاناً وحجَّة في فروع 

7 
دينه وأصوله). وبتوافق العاطفة والفطرة والعقل مع تعاليم السماء 
المبلّغة إلينا عن طريق ممثليها الصادقين تكتمل دائرة ثلاثية محصّنة تُوصِل 
الإنسان إِلىْ الإيهان الصحيح. 

لقدوصف أمير المؤمنين عَلِيه العقل في وصيّته المعروفة لابنه 
الإمام الحسن عَليْا حيث قال: «يا بنيّ لا فقر أشدٌ من الجهل؛ ولاعدم 
أعدم من العقل...» يا بنيّ العقل خليل المرء» والحلم وزيره..."”". 

وفي وصيّ أخرئ له عَافلا قال: يَابتَيَّ» احمّظ عَنّي أزبَعاً وأزّعاً 
لَايَضْرَكَ مَا عَهِلْتَّ مَعَهُنَّ :إن أَغْتَئ الْختَى الْعَفَلٌء وَأَكْبَر الَقَرِ لمق 
وَأَوْحَش الْوَحْسََة الْعُجْبُء وَأَكْرَمَ لتخي اتوي م 

وهدف الصراع بين الحقٌّ والباطل هو السيطرة على العقلء لأنّه 

هو المصحّح والميزان كما عرفنا دوره قبل قليل» لانتضدار قتواراك تُؤْيدَ 

لدف عب ا 

وحيلة هؤلاء المضلّين هي أوَّلاً وقبل كل شيء تبديل ذلك الميزان والمعيار 
من خلال ذلك الربط الذي أشرنا إليه في بداية هذه النقطة» وهي ربط الشخص 
المقصود إدخاله في هذه الدعوات ربطاً نفسياً قويّه فإن وصل هذا المسكين إلى 
الدرجة المطلوبة من الانشداد والارتباط العاطفي النفسي مع صاحب الدعوة 
تنقلب لديه الموازين» وتختلف عنده المعايبر في تقييم الأمورء فيصبح صاحب 
اللأعوقاهر بورز ان لشن نتن العكين» 


.)017 ح (50؟7/‎ /١557 أمالي الطوسي:‎ )١( 
.78 (؟) نمج البلاغة: 0/ا4/ ح‎ 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) 8ب 0000 

وهةضانت ويه ام امد جين ود مرك كلا عاو 
حوط الليثي» فقال: يا أمير المؤمنين» ما أرى طلحة والزبير وعائشة 
احتجّوا إلا على حٌّ! فقال: ايا حارث: إنّك إن نظرت تحتك ولم تنظر 
فوقاك جزت عن الحقٌ» إنَّ الح والباطل لا يُعرفان بالناس»؛ ولكن 
اعرف الحقّ باتباع من اتّبعه والباطل باجتناب من اجتنبه)”'» وكلام 
آغعر له للفلا قال: «الحقٌ لا يعرف بال رجالء» افر اتن عرف 
أهله)”7. 

ونفت] تفخط نتف بوقزاهدا] الدشوونة بالأدانة | لكايه اليمل إن 
زوع قف درطل ابتسعيار الشد ار احم تيو ار يا ان 
والصحيح بالسقيم» ويستبدل الإيمان الحقيقي النوراني المطمأن إلى حالة 
مشابهة للإيمان ملؤها القلى والتشويشء الذي يخفونه في أعاق ذواتهم» 
حنَّ هم يخافون من التفكير في مراجعة أساسه وقواعده لأمّم ببساطة 
انقلبت لديهم موازين المعرفة والإدراك» وأصبح الميزان وهو ما يجب أن 
اكه لأجوود كيد درو يفيو سسب انار ا مدنا هيت 
بصاحب الدعوة وبه) يعرّف الحق. 

وبتك الأدلّة يوهمون أنفسهم ويُروٌضِون قرارهم المغسطرب» 
الذي يمنعهم من التفكير في التراجع عن مذهبهم الحديدء لاشتهارهم 
بين من عرفوهم أَئَّهم من أبناء هذه الدعوة التي كلَّما ساروا فيها أكثر لا 
تزيدهم كثرة السير إلا بُعداً عن الح وما الله بغافل عا يفعل الظالمون. 


.177 أمالي الشيخ الطوسي:‎ )١( 
.؟١ روضة الواعظين:‎ )( 


7 لعي ف فد تي امات نامكم انالك امطياال لخ إس في اطع اود سا) 

الحيلة الرابعة: سرقة فضائل وإلصاقها بالكاطع: 

دأب أتباع الكاطع ال همبوشي على سرقة واقتباس قصص 
وحوادث وفضائل لشخصيات محترمة وأحياناً مقدّسة وإلصاتقها 
بصاحبهم. ليوْنّوا نفسياً وبالتالي عقلياً على قرار السامع أو القارئ. 

واليلة هي: أنَّ ادّعاء صفة من صفات رسول الله في للكاطع 
مثلاً يجحعل السامع لا شعورياً يساوي بين الكاطع وبين النبيّ بي 
وهذا ثابت. مثلاً إِنَّ النبيّ الكريم ل كان يُوصَف بالصادق الأمين 
قبل دعوته؛ ولي بدأ بالدعوة عادته قريش فوصفوه بخلاف ذلك 
وحاشاه فلي . فقام أتباع الكاطع بنقل هاتين الصفتين بل الحادثة 
بكاملها إِْ أحد إسماعيل كاطع لينتقل السامع بشكل لا شعوريء 
فيحكم بأنَّ النبىّ ليه لا كان علِن حقٌّ إذن أحمد إسماعيل كذلك. 

وهذاهو التلاعب بمشاعر الناس وأفكارهم؛ إذ متئ عرف 
الكاطع بالصادق الأمين كما عرف النبيّ ييه عند قريش بذلك حتّى 
تكون النتيجة مشامة؟! 

وقد ذكر الكاطع كثيراً من أمثال هذه التلاعبات والاقتباسات 
الساذجة والمخجلة في كتبه وادّعاءاته» مع أَنََّا لا تنطلٍ على أبسط الناس. 

الحيلة الخامسة: التلقين الدائم لأتباع الكاطع بأنّه لايُوفْق إلى 
الويوان بدعوتهم إلا المخلصون فقط: 

لاشكٌ أنَّ نصرة الإمام المهدي علي لايُومَقَ لها إِلّا الخلصونء 
لكن المهدي المقصود هو خلاصة جه ود الأنبياء والمرسلين لما 
والمذخور رحمة للعالمين» ذلك الذي ل تُنجّسه الجاهلية بأنجاسهاء وم 


تُلبسه من مدححّات ثيابهاء ومن تربّئ في حجور المطهّرات» وغذّته يد 


دك 


0 


اللبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) 00 
الولاية من وصيّ إلى وصيّ إل سبّد الخلق محمّد #ه» ذلك الذي قال 
عنه صادق آل محتّد علي : «لو أدركته لخدمته أيَام حياتي"”". وأين هذا 
اللدي من ضلالات الهمبوشي وافتراءات أعوانه الذين يُضلَّلون 
الناس» ويسيرون مهم على غير هدئى؟ ! 

وحيلتهم مبذه الإيحاءات هي استغلال حب الإنسان لكاله الذي يدفعه 
لأن يُصدّق بالفعل أنه من المخلصين, فإذا استقرٌ هذا الاعتقاد في نفسه فإنَّه 
سيبني حوله سوراً من الصعب اقتحامه؛ يمنعه من تقبّل أيّ نصيحة أو إرشاد أو 
عليه عل تعره باتذمان الخلصين وواافني» ركل بالف لكلاف البدعوة إن 
كان عالماً مشهوراً إلا نه للم يُوفّق لاتّباع هذه الدعوة فإنّهِ لن يرقئ باعتقاد هذا 
المتوهّم لأن يكون من المخلصين لدين الله تعالى. 

فإذا صب الخداعٌ إلى مراتب فإنَّه لا يرقئ إلى هذا الصنف أي 
مرتبة أخرئ» وهي خصداع الناس في عقيدتهم؛ والتلاعب في أثمن شيء 
يريده الله تعال من خلقه وهو الإخلاص له ونصرة أوليائه. فدَفعٌ 
الناس إلى الشعور بأئَّم صاروا من أولياء الله المخلصين» مع أَنََّم أبعد ما 
يكونون عن ذلك من أعظم درجات الظلم والتعدّي عل الناس, #فَمَنْ 
أَظلَمُ مِمَنٍ امترى عَلَ الله كذبا ِيضِلٌ الكاسٌ بَِيْرِ عِلْمٍ إِنَّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الطََالِمِينَ4 (الأنعام: .)١5‏ 

أحبّي إِنْ الورع عن محارم الله تعالى والالتزام بأحكامه سبحانه 
هو الذي ينمّى الإخلاص لله تعالىُ في المؤمن من دون أن يصل إِلمْ حالة 
16 لكعو واب انوع عاذ صق و لسع مدائو ميل إل ختفه لفان بن كه 
أنَّه حاد عن طريق الإخلاص إِلْ العُجْب الذي ربّا يقوده إلى الحلاك. 


() الغيبة للنعاني: 07”/ باب 17/ فصل 0/ ح51. 
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إن الزوع الاشدى هو اسيل الرعيع برف اموه الفمل رمتعددنا 
أرواحنا فداه. وليس الموس والعاطفة والتلاعب بنصوص المعصومين 
نه ومعرفة الحقٌّ هو الميزان الحقيقي لمعرفة أهله وليس العكس كما 
صرّح بذلك أهل البيت مله : «اعرف الحقّ تعرف أهله). 

وليس عيباً أن نعترف بتدث إخلاصنا قياساً بأصحاب الأئمّة 
نه إن كنا صادقين مع أنفسناء وأن نقرّ بحاجتنا إلى صقل نفوسنا 
وتزكيتها وفق تعاليمهم لْلِتَهْ بالعمل المجادٌ والمثمر والاقتباس من 
أخلاقهم والتمسّك بهديهم. 

ولكن العيب أن نذهب بهذا الإخلاص القليل المشوب بحبٌ 
الدنيا وندّعي أنّنا من المصطفين الأبرار» فإِنَّ ذلك مما يوجب محق ذلك 
القليل فى الافغلا ص :لاني إذاازافتق ادعاءنا هذا إزاة اهيل السة 
لِنَكُ عن مناصبهم التي رنّبهم الله فيها والعياذ بالله. فهذا هو الخسران 
المبين في الدنيا والآخرة. 

صحيح أن الإنسان بطبيعته يسعئ للكمال والرقيء والمروي أن 
أصحاب الإمام الحجّة علقم هم خيار أهل الأرض» 0 مؤمن يمي 
نفسه بالوصول إِللْ تلك المقامات الشامخة» لكن الفرق أن أتباع الكاطع 
يستجيبون لتلك الإيحاءات الكاذبة على أساس الأماني وبدوافع عاطفية 
نفسية مشوبة بحب النفس والأنا لاعتلاء تلك المقامات العالية» ومن 
وسط ذا الخليط من المشاعر والآمال يندفع أولئك الأشخاص خلف 
أمل أنَّ هذا المدّعي هو صاحبهم ليتبّوا قيادة الأرض معه. 

إذن الحيلة هي استغلال اندفاع هؤلاء واستعجالهم بإطلاق 
مقامات كاذبة لأتباعهم. تجعلهم يُصدّقونها من دوق تالت أوتأكلاسن 


المبحث الثاني: الحركات الضالّة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) زدتد05 00 000 


ق أصحابهاء ومن دون عرضها على قانون معرفة الحجّة الذي بيه 

لي ره لشيتيم 

الحيلة السادسة: سرقة نصوص ومعاني من كتب العرفاء 
والمتصوّفين السابقين: 

وهذه النصوص تشتمل إن معاني لم يطّلع عليها من لم يقرأ كتتب 
اوناك المرققاء والنعد 53م موقي حجن وق التو تدر لاد 
وتفسير بعض الآيات القرآنية» ونسبتها إلى الكاطع؛ ما سوف يبهر هذا 
المسكين القاصر عن تحديد (المسروق من العرفاء)» ولو أتعب هؤلاء 
الإخوة أنفسهم قليلاً وراجعوا كتب العرفاء الذين عرفوا بهذا المسلك 
لوجدوا فيها ما كتب صاحبهم وزيادة ب| لا يقبل القياس. 

والحيلة هي إببار عقول ونفوس أتباع الكاطع بطرح تلك الآراء 
المسروقة ونسبتها له ليكبر في نفوسهم. 

الحيلة السابعة: اتتحال شخصية رجل من أصحاب الإمام المهدي عَلِكم : 

وهذه الحيلة من أقذر الحيل وأكثرها تدنَيا فإِنْ المعروف عند أتباع 
أهل البيت لتك أن الإمام المهدي غلم يحيط بمدئ إخلاص أتباعه. 
وأنَّ تدرّج أحد الموالين في إخلاصه إل مستوئ عالٍ يجعله مستحقاً 
لملاقاة الحجّة عَليَهم أو الاتصال به إذا رأى علخ مصلحة في ذلكء» 
والمأثور عن صاحاء الطائفة أنَّ الإمام المهدي علا إِمَا يأ إل هذا 
المخلص بنفسه أو يُرسل إليه من يقوم بهذه المهمّة. 

وَيَعْمٌ التاكد سن أن عدا الرجل هو الإناء عكلا أو فشخص سن 
قبله أمران: سعي الشخص المؤمن للقاء الإمام َل وإخباره بعلامات 
لا يعرفها إلا هو نفسه. خصوصا إذا كان الإخبار من شخص غريبء» 
لأنَّ الإمام وأصحابه المرسّلِين من قِبّله يعلمون بتلك الأخبار. 


0 


1 1[ ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 5 

وحيلة أتباع الكاطع ال همبوشي هي أن يتعرّف على الضحية أحد 
أتباع الدعوة» وعادةً ما يكون من منطقته أو من أقربائه» وبذلك القرب 
فهو مطّلع عإن خصوصياته التي سوف يُخبره بها لاحقاء وكذلك مطّلع 
عبن مدئ اندفاعه وعلاقته بقضيّة الإمام المهدي غ1 فيذهب هذا 
اتج اح رك لصحي لاحي لجرا حل كاضر لحن 
يعرفهم الضحية» ويُطلعه على تلك التفاصيل التي تخصء وبالتنسيق معه 
يأني ذلك الشخص الغريب ليفاتح الضحية بالموضوع على أنه مرسّل من 
َل الإمام للا أو مسن هو دونه رتبةٌ» ويقوم بإخباره بأموره الشخصية 
حت يبهره ويحيطه بكثير من المحمزات التي من أهتّها أنّه تخبره أنَّه لولم 
كنمو اللحلصين ليا ميئل متام لاا بل مدلا ايخ فلا ترا يقي 
في شراك هذه اللعبة القذرة التي حيكت عليه» والتي استعمل فيها ما 
بلطت ب الشبوية سو عته الأ ولاه اعدو اه قن تالالا ودين 
الانتعجان والففلة: 

فاستغلّوا بهذه اللعبة المشيئة اعتقاد المؤمنين بأنَّ الإمام لت مطّلع 
عل أحوالهم. وحبّهم وإخلاصهم له. 

الحيلة الثامنة: تبديل معنئ الفشل في الثبات إلى معنى الفشفل 
0 


ا ا لاصوا ا سر 
وحقيقة الاختبار هوني مستوى الثبات على منهج أهل البيت 

نك والبقاء على الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي عليه الغاقب الذي 

ستطول غيبته عن شيعته الذين ستعصف بهم الابتلاءات الصعبة 


المبحث الثاني: الحركات الضالة (قادتها وأتباعها وأدواتهم) ة زد د 5 0 


والكثيرة» والذي سيواجه خطر الفشل بالتمحيص هو من سيِبِدَل إمامه 
بإمام آخر أو ينكر وجوده والعياذ بالله. 

وأصحاب هذه الفرّق وأتباعهم هم أوَّل الفاشلين وأبرزهم؛ بعد 
استبدال إمامهم الحق بالهمبوشي وأقرانه. وأمّا غيرهم وإن كانوا 
متفاوتين في الالتزام بمنهجه غلك إلا أنَّم منسجمون تماماً مع مبداً 
القول بإمامته عَلِند فضلاً عمّن يرجوه صباحاً ومساءً. 

وأمًّا مسألة تشخيصه فقد طمأن الإمام الصادق عَلئِه أولياءه 
بقولّه: (والله لأمرئنا أبين مين هذه الشيمسن)”7) وذلك عفين يشهد عل 
ظهوره السماوات والأرض والملاتكة والصالحون. 

وحيلة امنؤلاء الناشيين هي: سه زعموا أن المزاد سد الروايتاك 
الإشار إِلىْ الفاشلين في التمحيصء» وهم المنكرون لإمامة الكاطع 
الهمبوثي؛ مع أنَّ الأمر عإخ العكس من ذلكء فإِنَّ الفاشل في التمحيص 
حقيقة هو من ل يثبت ع إن القول بإمامة الإمام المهدي عَلِيئه وقال 
بإمامة الممبوشى وأمثاله. 

تحن وله الحمند عل مثّة وففسلةه لا ونا ولا تزول عبن القول 
بإمامة وليّنا وقرّة عيوننا وقائدنا ولي الحقٌ أرواحنا فداه محمّد بن الحسن 
غلك . وهذا مايُسمّىْ حسب معايير أهل البيت لٍِنْك نجاحاً في اختبار 
الثبات» فهل لا زلتم أنتم تدينون لله بولاية الإمام محمّد بن الحسن عَلته 
أم غرّكم السامري» وأخلفتم موعد غائبكم!؟ 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


., باب في الغيبة/ ح‎ /5:١ الكافي‎ )١( 


الملمبحث الثالث: 


رد دعوى انتساب الكاطع الهمبوشي 


إلى الإمام المهدي غلئلا 


قال أحمد إسمعيل كاطع: إِنَّ الإمام المهدي غاكلا هو جدّي 
الرابع» وعلئ ذلك أنا ابن له» وتنطبق عل الرواية: «فليُسلمها لابنه). 

وفيه عدة ردود: 

الردٌ الأوّل: الكلام ف ثبوت النسب: 

ونه اللنبيت عاموزة الأول الفواشن الكثان: الإففراز القالست: 
البيّنق» ولا تُقبّل شهادة النساء مطلقاًء الرابع: الشياع)”". 

فالحكم الشرعي واضح في مسألة إثبات النسبء وكل الأسباب 
الحتي لأيدت بها الي لآ ثبت اقنات اند تس اعيل كاطع الامناء 
المهدي عَليه وأحمد إسماعيل انتقل في نسبه من عشيرة آلبو سويلم 
الصيارمة وهم ليسوا بعلويّين إلى ادّعاء انتسابه بالإمام المهدي عَايه 
ولبون لدبة دلج إلا اذعاء فلا كدف السننابه لها البح نه ينا 
الادّعاء وفق الشرع المبين إن كنتم تدينون لله به. 

وعليدة إن وعوفةمساقطة وعنا الاتعناءالكاةات (وهدو انه اشن 
الإمام»» فكيف يخالف الشرع من يذَّعي أنه حارساً له!؟ 

أمّا الإمام المهدي عَليا فلا يحتاج إلى تلك البيّنة» لأنّه كما هو 
معلوم وكا قال الإمام الرضا َلك أنّه علثلا معروف النسبء عن أيّوبٍ 
بن نوحء قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه : إني أرجو أن تكون 
صاحب هذا الأمرء وأن يسوقه الله إليك بغير سيف. فقد بويعهلك 


(1) راجع: مهدَّب الأحكام للسبزواري 19: 740 و47 ؟. 
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وضرِبت الدراهم باسمكء فقال: «مامنًا أحد اختلفت إليه الكتبء 
راشي ]اجة هلأسا #رقكل عن المبنسافل, وليف لبها سوال اك 
اغتيل أو مات على فراشه؛ حتَّىْ يبعث الله هذا الأمر غلاماً منّاء خفيٌ 
الولادة والمنشأء غير خف في نسبه)”". 

الردّ الثاني: الكلام في سند أهمّ رواية اعتمدت عليها دعوة الكاطع: 

روئ الشيخ الطومي يله في كتاب الغيبة عن جماعة؛ عن أبي عبد 
الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري» عن علي بن سنان الموصلي 
العدل؛ عن علي بن الحسين» عن أحمد بن محمّد بن الخليل» عن جعفر بن 
أحمد المصري. عن عمّه الحسن بن علي عن أبيه» عن أب عبد الله جعفر 
بن محمّدء عن أبيه الباقر» عن أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين» عن أبيه 
الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين عله قال: قال رسول الله 
ل _ في الليلة الي كانت فيها وفاته _ لعلي عَلكلا : «يا أبا الحسنء 
الل ةا لد تشر | را 
هذا الموضع فقال: ٠ياعبيء‏ إِنَّه سيكون بعدي اثنا عشر إماماًء ومن 
يحدى اننا عشج نهدديا...» إل أذاقفال: «فذلك اتنا عشسير ]ناما كم 
يكون من بعده اثنا عشر مهدياًء (فإذا حضرته الوفاة) فليّسلّمها إل ابنه 
أوَّل المقرّبين» له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي» وهو عبد الله 
وأحمد. والاسم الثالث: المهدي, هو أوّل المؤمنين»)”7". 

ل ل ل 
وعليها قامت دعوته. إلا أَئََّا ضعيفة السند. 
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المبحث الثالث: رد دعوئ انتساب الكاطع الهمبوشي إلى الإمام المهدي عَلِتا 0 


أوّلاً: أن المصدر الأسامي في نقال هذه الرواية هو الشيخ الطومي 
يِل ء وجميع من تأثر عنه نقلها عنه» وليس للرواية إِلّا طريق واحد وهو 
مانقله الشيخ الطوسي يِه» فكيف يمكن إثبات دعوة كاملة» والقول 
بإمامة اثني عشر مهديا برواية واحدة؟! 

ثانً: أن بعض رواة هذه الرواية لم يذكرهم علماء رجال الشيعة في 
تراجم رجاهم» وخصوصاً الشيخ الطومي بل وهو الناقل هذه الرواية» 
منهم: علي بن سنان الموصلي العَدُلء وجعفر بن أحمد المصري 

والحديث الذي لم يذكر رجال الحديث بعض رواته. يصفونه 
بالحديث المهمل» وهو من أقسام الحديث الضعيف. وعرّفوا المهمل أنه: 
(الحديث الذي ل يُذْكّر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً ووصفاً)”". 

الرذ الثالث: الاحتجاج بالظهور اللفظي وقرينة السياق: 

والكلام يكرة'تجهتين: 

الجهة الأولا: بعد التسليم بصحّة هذه الرواية فإِنَ النبيّ 8 
في مقام البيان والتفصيلء وليس في مقام الإبهام والإجمالء د 
كيف يكون في مقام الإ.هام وهوني آخر لحظات حياته وبصدد بيان 
ولي ا نامر ا م اب ب 
النبيّ #يل وبين كتابتها وهو على فراش مرضهه. فقال: ماله؟ أهجر؟ 
استفهموه 

فهل يتحمّل الموقف أن يكون المصطفئ #ييّة وهو ني هذا الحال 
أن يذكر وصيّته مبهمة غير واضحة؛ فيستعمل كلمة (ابنه) التي يتبادر 


(1) أنظر: دراسات في علم الدراية لعلي أكبر غمّاري: 17/8 . 
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فق لك والذاض الاجم لاد سمو تمن سو دوة يناف أن مزادة 
هو هذا المعنى؟ 

0 ا ا 26 0520010 
الأقرب والأظهر ىا هو معروفء وتُستعمل أيضاً ويّراد بها الأبتعد من 
الابن المباشر» وهو الاحتمال الأبعد. 

وإذا رجعنا إلى الرواية التي يستدلّون بهاء فهي قد ذكرت بعد ذكر 
تسليم الأمر والإمامة من الأب لابنه المباشر واحداً بعد واحد من الأئمّة 
نه بحيث كان السياق متّحداً في كل الرواية» وانتهت إل قوله إل : 
«افإذا حضرته الوفاة فليُسلّمها إلى ابنه»؛ ولم ينصب النبيّ له قريئة 
ا إرافة لخدن الأسن و الوم فوم كنا للك فاق 
ودغرها ان عاكة العايى إذا سوا كلم (لبتن) ينادو لم الأنية 
لماكو عضوسا أن سكل كلختراين) الك رةن ككل الرؤاقة نرافف: 
هذا الع 

وعليه فب أن النبيّ له كان في مقام البيان» فاستعماله لكلمة 
(ابنه) وبقرينة السياق يكون ظاهراً في المعن الأقرب وهو الابن المباشرء 
والظهور حجَّة على السامع. 

الجهة الثانية: أن إطلاق البنوّة غير محصوص بالابن النسبي» بل 
ربا تُطلّق على الابن السببى كذلكء فقد روي عن النبيٌّ للك أنّه قال: 
«أنا وعلي أبوا هذه الأكّة9, - ْ 

وعلْ ذلك يمكن أن يكون معنئ؛ يُسلّمها لابنه» أي ابنه السببي» 
أي من يتربّئْ عل يد الإمام تربية يستحقٌ بها إطلاق الابن عليه لأنَّه 


.7 ح‎ /٠١5 باب‎ /١717:١ علل الشرائع‎ )١( 


اللبحث الثالث: ردّ دعوئ انتساب الكاطع ا همبوشي إلى الإمام المهدي عَل 5 


سيكون أتقئ الناس عند موت الإمام المهدي عليه الذي ربّما لا يكون له 
ابن من صلبه» وينسجم هذا الفهم مع الرواية القائلة: إن المهديين بعد 
ال ارح امف 
البيت طَليام اناه فعن أبي بصيرء قال :قلت للصادق جعفر بن محمد طيهاثا: يا 
ابن رسول الله» إني سمعت من أبيك علد أنه قال: ايكون بعد القائم 
اثنا عشر مهدياً»» فقال: (إنَّ) قال: اثنا عشر مهدياًء ولم يقل: اثنا عشر 
إماماًء ولكنّهم قوم من شيعتنا يَدُعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة 
حقنا». 

فإن قيل: إن السياق في الرواية لايُؤيّد هذا الفهم؛ فإِنَ الرواية 
تتكلّم عن الابن النسبيء والمعروف أن من استلم الأمر بعد كلّ إمام هو 
الابن النسبي» فهذالمحالف لقولكم: إن اللفظ لات اميت إن 
المعنئ الظاهر من اللفظء والمعنئ الظاهر من لفظ الابن هو الابن 
النسبي» وإرادة المعنئ الأبعد وهو الابن السببي يحتاج | قلتم إل قرينة 
تصرف معنئ اللفظ للأبعد. 

قلنا ني الجسواب: يفترض من هذا القول أنَّ اممتشكل يعترف 
يدثل جحت الظيترر ومزيية وجده السيات شولك إن الاق انها 
يتكلّم عن تلم الأئمّة نه هذا الأمر مَّن كان قبلهم من آبائهم 
المباشرين كا في الردٌ السابق» أي الاسن 10 الإمامة من أبيه المباشر له 
بدون فاصل نسبي بينههماء ولا نعرف أحد الآئمّة خا ليوا الأمد 
بعد آبائهم كان بينه وبين أبيه فاصل نسبي إِلّا الإمام الحسين عَلفلا الذي 
تون الإمامة بعد أخيه الإمام الحسن عليه بدليل خاصٌ ذكرته عشرات 


.07 كيال الدين: 8ه””/ باب 77/ ح‎ )١( 


01 مم و انع اصن نيمهم تاباك شلوك لخ اما عاطم اسودها) 
الروايات» أمّا على ادّعاء الكاطع ال حمبوشي فيُوجَد فاصل نسبي بينه 
وق تخ مدع :وضاقة» خخصاضنا إذا كان هذا الفاضدا أزبعة دالا 
وارل. ٠. ٠. 5 ٠.‏ دلق 
يعرّف صلا فسادهمء ولا ضلا ا | عو يكه* 
فا بج 1 اله ونوا لاا 
من شأنهم فهم أناس عاديون في مجتمعهم مجهولو الحال عندنا وعند 
الأجيال السابقة لمذا الجيلء وهذا الفاصل النسبى هو خلاف السياق 
الذي يعترف به المستشكلء وإذا كان السياق دليلاً هناك يكون دليلاً هنا. 

وينتج من هذه المناقشة عدّة احتمالات لا مفرّ من أحدها: 

الاحعو ل لاون أن كتنر ادص لالط مه يعوو الاق 
صحيح. فتخسرون ارتباط صاحبكم بالإمام المهدي عليه باعتباره 
ليس ابناً مباشراً للإمام غلم فضلاً عن ادّعاء البنوّة غير المطابق 
للكخروكة القدسة) ويذلك تشفط دعو ته برضها. 

والاحتمال الثاني: أن يكون الاحتجاج بالسياق حجّة لكم وليس 
حبّة لخصمكم, فهذا خلاف ضرورة العقلء فالعقل والمنطق يقول: إنَّه 
إذا تطابقت مقدّمات برهانين فلا بدَّ أن تكون النتيجة متطابقة. 

والاحتمال الثالث: أن لا يقبل كلا الدليلين» أي السياق ليس دليلاً 
عل أن الابن هو الابن المباشر كما يستدلٌ خصمكم. وكذلك ليس دليلاً 
عل ما تذعونه. وهذا تنازل من طرفكم عن دليلكم, وأمّامن جهة 
خصمكم فهو متمسّك بدليل وحدة السياق وظهور اللفظء ولا يضر 
كلامنا السابق في وحدة مقدّمات البرهان بوحدة النتيجة. لأنْ ذلك 


لبن المقصيوه مهدا هو الطتن «الأبرياء مع أمتل عند | الفيال والعناذ باه إن اناد لا 
تعنرفهمء ولاق لأحد أن يطعن فيهم بدون عذج والداعي لذكرهم هو إبظال عيلة 
هذا المدّعيء وبيان الفارق الكبير جدًاً بينهم وبين أهل بيت النبوّة لل . 


اللبحث الثالث: رد دعوئ انتساب الكاطع الهمبوشي إلى الإمام المهدي عَلِتا وح 9 
الفرض تم بناء عا أنَّ أحد الطرفين قد ادَّعىْ عدم جدوئ هذا الدليل 
لخصمه وقبله لنفسه. وأمًّا في هذا المقام هو تنازل أحد الطرفين عن 
ل ال دا 
الطرف الأكمره وبين مول اعددهنا انم خصيو امن ابعال دلبل فإن 
تمّ التنازل يبقئ دليل خصمكم قائا بردّكم. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


رددعوى الوصاية 


بم تثبت الوصية؟ 

دلش ووانات كقير روي ة عن انكنة اقل البعة ننه عل أذ 
الوصيّة في الإمامة لا بد أن تكون ظاهرة أي مشهورة مستفيضة لدرجة 
أن الغا متو سيان مسلميوزة هنا 

عن عبد الأعإء قال: قلت لأبي عبد الله علا : المتوتّب على هذا 
الأمر المدّعي له. ما الحجّة عليه؟ قال: «يُسئّل عن الحلال والحرام»؛ قال: 
ثم أقبل عل فقال: «ثلاثة من الحجّة لم تجتمع ني أحدٍ إلا كان صاحب 
هذا الأمرء أن يكون أولىْ الناس بمن كان قبله» ويكون عنده السلاح» 
ويكون صاحب الوصيّة الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها 
العامّة والصبيان: إلمْ من أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان بن فلان)0". 

وعن ابن أبي نصرء قال: قلت لأبي الحسن الرضا عل : إذا مات 
الإمام بم يَعرّف الذي بعده؟ فقال: «للإمام علامات» منها أن يكون 
أكبر ولد أبيه» ويكون فيه الفضل والوصيّة» ويقدم الركب فيقول: إلى 
من أوصىئ فلان؟ فيقال: إلى فلان. والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني 
إسرائيل» تكون الإمامة مع السلاح حيث| كان»'". 

وعن هشام بن سالم وحفص بن البختري. عن أبي عبد الله عليه 
قال: قيل له:بأيٌّ شيءٍ يُعرّف الإمام؟ قال: «بالوصيّة الظاهرة 


. 54؟/ باب الأمور التي توجب حبّة الإمام غليلا/ ح‎ :١ الكافي‎ )١( 
.١ باب الأمور التي توجب حجّة الإمام عَليِ/ ح‎ /7585 :١ الكافي‎ )1( 


ع َه 2 4 
44 اممو جتني الاو جره حنو بعزرتواناف الغيلال راعد إنبواقيل كاطع اتمودجا) 


وبالفضلء إِنَّ الإمام لا يستطيع أحد أن يمن عليه في فم ولا بطن ولا 
فرج» فيقال: كذّاب» ويأكل أموال الناس؛ وما كيه 

هذا هو حال الوصيّة على الأئمّة لتك وأمَّا أحمد إساعيل كاطع فإنَّه 
يذّعي أن وصيّ الإمام المهدي عَليْلا من غير حجَّة ولا دليل» وكل ما عنده في 
إثبات ذلك هو دعواه أنه مذكور في رواية مروية في كتاب الغيبة للشيخ الطومي 
فيها إشارة خفيّة إليهه وهذه الإشارة الخفيّة لا تنم إلا بادّعائه أن الرواية المذكورة 

حبجّة رغم أئها ضعيفة السند كما ناه بل معارضة للروايات المتواتر التي تدلٌ 
غلا أن الأئكة ئمّة اثنا عشر فقطء ومع ذلك فَإنَ دليله لا يتم ولهذا لجأ لادّعاء أنَّه 
ا ا ار ا 
آلبو سويلم التي يُعلّم عدم انتسابها للنبيّ ل فأين هذا من الوصيّة الظاهرة 
المشهورة الننترطة فى قوت الإامامة! 


رددعوى انحصار الوصيّة في رواية الغيبة: 

ع صرت واقايا ا سريت 0 ونيد 
رسول الله كه إِلّا الرواية التي رواها الشيخ الطوسي يله في كتاب 
ال ذا مقو علييا روانة الرضة زهي كلب واستغفال فقتل 
الناسء فإِنّ الروايات التي بيّنت وصيّة رسول الله ييه كثيرة. 

ويمكن تقسيمها إلى طائفتين 

الطائفة الأول: ما روي عنه له قبل موعد وفاته: 

ومنها: الوصيّة النازلة من الله تعالى في الكتاب المختوم؛ التي تُحدّد 
عد الأومناء رثاتي عون وض )نولو كيد مل أن لقان م رمو اشر 
وخاتم الأوصياء: 


)١(‏ الكافي :١‏ 854؟/ ناته الأعون الي توج غك الما لقلا ا ع 


اللبحث الرابع: رذ دعوئ الوصاية 1111 1[1[1[1[ذ[1[ [ [ 1 11211711 


عن علي بن أحمد البندنيجي. عن أبي عبيد الله بن موسئ العلوي. 
قال: حدّئنا علي بن الحسنء عن إسماعيل بن مهران» عن المفضّل بن 
صالح» عن معاذ بن كشير» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد طِياها أنّه قال: 
«الوصيّة نزلت من السماء على رسول الله ليك كتاباً محتوماًء ولم ينزل على 
رسول الله له كناب مختوم إِلّا الوصيّة: فقال جبرئيل عَلياِ: يا محتّد 
هذه وصيّك في أت ك إلى أهل بيتك. فقال رسول الله # : أي أهل 
بيتي» يا جبرئيل؟ فقال: نجيب الله منهم وذرّيته ليورثك في علم النبوّة 
قبل إبراهيم. وكان عليها خواتيم» ففتح علي عل الخاتم الأوّل ومضئ 
اا فوفك نه فس اش غلك لحلاف العاق ومع لا اتويف له فهر 
الحسين عليه الخناتم الثالث فوجد فيه: أن قاتل واقتل وتقتل واخرج 
يقبو التجياف لاشمياةة شم لآ داك فكوا دفنينا رعسل يسن 
الحسين تاثا ومضئء ففتح علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه: أن 
أطرق واصمت لما حجب العلم, ثم دفعها إل محمد بن علي كاثا, ففتح 
الخاتم الخامس فوجد فيه: أن فمّر كتاب الله تعالى» وصدّق أباكء 
وولف افك العنت واميهع الاكتووفل القن ن توف والامو ولا 
تس إِلّا الله» ففعلء ثمّ دفعها إل الذي يليه»» فقال معاذ بن كثير: فقلت 
لواح هرة فكال نايك كيدا لان فنسب_يامعاة قروب 
عني» نعم أنا هوا. حتّئ عدّد علي اثنا عشر اسرأء ثمٌ سكتء فقلت: ثم 
من؟ فقال: «(حسبك)”". 

عه لوو اي اشن[ اوسني نما عور قحس مدو عي وياد 


." باب ”/ ح‎ /5١و‎ 7٠ الغيبة للنعاني:‎ )١( 


5 5 
ولاتتض و قر ان امعينيلك انيدل هلل اله لسن عن الكيكة الافن مي 
أئمَّة آخرون. 

وفي الحديث القدسي المروي عنابن عبّاس» قال: قال 
ومتحدؤل الله 90ل اب قسأوصي الله إل با عفد اعرتك حصن 
0 0 يس ليه 
حياتك ا ا ل 00 
فقدأبيئ أن يواليكء ومن أبيئ أن يواليك فق د أب أن يدخل 
الجنة. فخررت لله يد ساجدا شكرا لما أنعم عل فإذا مناديا 
ينادي: ارفع يا محمد رأسكء وسلني أعطك, فقلت: إلهي اجمع 
حوضي يوم القيامة. فأوحىالله تعالى إِيَّ: يامحمّد.إني قد 
قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم. وقضائي ماض فيهم. لأهلك 
3 3 كىن 2 0 2 0 
مني (لادخل الحنة من أحبه و)لاأدخل الحنة من أبغضه وعاداه 
وأنكر ولايتّهبعدكء. فمن أبغضه أبغضك. ومن أبغضك 
أبغضنى» ومن عاداه فقد عاداك.» ومن عاداك فقد عادنى» ومن 


4 ضام 


أحبّه فقد أحبّكء. ومن أحبّك فقد أحبّتى» وقد جعلت لههذه 
الفضيلة» وأعطيتك أن أخرج من صابه أحد عشر مهدياً كلّهم 
سيق وريكك تين الكي البسوله واعحر وجل مقع يصكل خلفته 


اللبحث الرابع : رذ دعوئ الوصاية “10 ؤ[ؤ[ز زؤز ز زؤز ز ؤز 10011 


عيسى بسن مريم؛ يملا الأرض عدلاً كم ملت متهم ظلم 
وج ورا أنجي به من الهلكة: وأهدي به من الضلالة؛ وأبسرئ به 
من العمئ» وا فضي دامر 
1 5 0 5 3 ع 

ويمكن أن نستخلص من هاتين الروايتين وغير*ماعدة أمور 
حاسمة: 

الأمر الأوّل: أن ما نزل به جبرئيل علي هو الكتاب الوحيد 
المختوم من الله تعالى: «ولم ينزل على رسول الله يل كتاب مختوم إِلّا 
الوصيّة). 

الأمر الشاني: أن ما نزل مختوماً من الله تعالى هو وصيّة النبيّ لؤللة 
٠‏ 0 8 04 8 2 ع 
في الأوصياء من بعده: (يا تحمدل» هذه وصيتك في امتك عند اهل بيتك». 
«فإذا مضىئئ دفعها إِللْ وصيّه بعده. وكذلك الأوَّل يدفعها إلى الآخر 
اكد ادلي الحا 


الأمر الثالث: أنَّ عدد هؤلاء الأوصياء المنزلة أساؤهم في أختام 


اس 
ىه 


من الله تعالل عن رسوله هم اثنا ععشر وصيّاً وإماماًو حكةالة قير 1إن 
لله قد أنزل عل اثنتتي عشر صحيفة» اسم كل إمام عل خاقه. 
وصفته في صحيفته»» «نزل جبرئيل علق بصحيفة من عند الله على 
رسول الله لك فيها اننا عشر خاتماً من ذهب؛. (حنَّىْ عدّد عل اثنا 


)١(‏ كمال الدين: ١٠575و١550/‏ باب *7/ اح ١‏ وزاجع زوايات أخرئ في هذا الخصوض في: 
الكافي :١‏ 719 و7180/ باب أنَّ الأئمة للِنه لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إِلّا بعهد من الله.../ ح 
١؛‏ كفاية الآثر: ١١‏ -215 و5747 -158؛ والغيبة للنعاني: /5١‏ باب ”/ ح 4؛ وكمال الدين: 
751 -7514/ باب 5 ؟/ ح ” و5 و11كء و7848 و584/ باب /١1‏ ح ١؛‏ والغيبة للطوسي: ١75‏ 
و5١/‏ ح48؛ وبحار الأنوار 5": 777 - 7/86/ ح5١1.‏ 


0 از[ 5 
عشر اسماء ثمّ سكت. فقلت: ثم من؟ فقال: حسبك)» «دفع رسول 
الله فلي إن علي عليه صحيفة مختومة باثني عشر خاتاً». 

الأمر الرابع: أنَّ رسول الله كه وأمير المؤمنين والمهدي لاما أخيرونا أنَّ 
الثاني عشر هو آخر الأوصياء كم) ورد في رواية الأصبغ بن نباتة» لقول رسول 
الله إل فيها: (وآخرهم المهدي)”". وهو من يملؤها قسطاً وعدلاء وأوّل 
الاثني عشر أمير المؤمنين عَلِ لقول رسول الله زد في بداية الرواية: (خير 
الخلق بعدي وسيّدهم أخي هذا»» وكلمة (آخرهم) الواردة في الحديث القدسي 
المروي عن ابن عبّاس نص في أن لا أحد يشاركهم في مقامهم في الولاية 
والوصاية والإمامة والخلافة» لقول رسول الله لك بعد ذكرهم: «هؤلاء 
أصفيائي وخلفائي وأئمّة المسلمين وموالي المؤمنين». 

المهدي علي تُخبرنا بأنّه خاتم الأوصياء: فقد روئ الصدوق ينه 
بسنده عن إبراهيم بن محمّد العلوي؛ قال: حدّئني طريف أبو نصرء 
قال: دخلت عل صاحب الزمان علط فقال: «عليّ بالصندل الأحمراء 
فأتيته به. ثم قال: «أتعرفني؟»» قلت: نعم.ء فقال: «من أنا؟», فقلت: 
نك سيدئ:ززانن سكدي فال لسن عبج هنذا سالك قال :طريفة 
فقلت: جعلني الله فداك» فبيّن لي» قال: «أنا خاتم الأوصيا_ وبي يدفع 
الله كيك البلاء عن أهلي وشيعتي)”". 


.0 راجع: كمال الدين: 709 و١57/ باب 74/ ح‎ )١( 

(0) كإل الدين: /44١‏ باب ”57/ ح ؟١؛‏ ورواه الخص يبي يليه في المداية الكبرى (ص 
واالجرائح (ج /١‏ ص 558/ ح 25 والإربل يِه في كشف العم لغمّة(ج "/ ص 40707 
والبحراني في مدينة المعاجز (ج 8/ ص ١79‏ و50١/‏ ح 41/717417)؛ والمجلسي يل 


اللبحث الرابع: رذ دعوئ الوصاية د 1 1 ااا 0 


سّد المرسلين يجمع المعنئ كلّه بقوله #ّه : «أنا سيّد النبّين» وعلي 
بن أبي طالب سيّد الوصيّينء وإنْ أوصيائي بعدي اثنا عشرأوَّلهم علي 
بن أبي طالب» وآخرهم القائم لْتاغخ)”". 

وقبل بيان النتيجة لا بد من تقديم مقدّمتين: 

الأول : أن الأعداد من المعاني المحكمة والضرورية الفهم, » فلا 
كاك جور بار هر لكان وا اريت متو ره كرد 
وخلاف ذلك تن تتفي المعرفة والعلوم ويُنسَخ الدين من أساسه لأنّ كل 
العلدة م ترتكز عل التسليم هذه الضرورة» ويترئّبٍ عليه أنَّالله تعالى 
حين قال: إِنَّه واحد. فمن الممكن أن يكون أكثرء وصلاة الصبح أكثر 
من ركعتين؛ وكذلك المواريث والحدود» وينهدم هذا القول أساس 
العلوم والمعرفة. ‏ ظ 1 

الثانية: أن رسول الله #لّكَ والأئمّة طلم أخبرونا بأن الثاني عشر 
هو خاتم وآخر الأوصياءء وكلمة (آخر وخاتم) نص في نهاية الوصاية» 
وذ جات الأنامةعق فرع كن نان عم انبره الصطى سد ناتك 
النبوّة من بعده. والنصٌ هو أقوىئ درجات الكلام على معناه فإن 
تعارض مع غيره فهو مقدّم في الحجّية. 

وبعد التسليم بصددة المعصوء عله المخبر عن حادثة نزول 
الوصيّة» والتي فيها اثنا ععشر خاتماًء لكل وصيّ وإمام خاتم» فلا يحتمل 
أن تكون الأختام أحد عشر ختأً أو ثلاثة عشر أو سبعين أو أقل أو 
ا الا ال ا ا 
دعوى بوصاية للنبيٌ 9 #يي أو إمامة أو خلافة غير الأوصياء والأتمّة 
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المعروفين ملت فهو تكذيب صريح لنصٌ كلامهم للْفَهُ أو إنكار 
لضرورة وحدة معاني الأعداد. 

التطبيق: 

أحمد إساعيل ال همبوشي يدّعي أنّه وصيّ الإمام علي والحبّة من 
بعله. 

شع أن الأرضياء ف وض الزسيول الثزلة مالفال انا عقر 
لاعن 

وخاتم الأوصياء هو الثاني عشر منهم, وهو الإمام المهدي عَلتَه 

وأحمد إسماعيل بادّعائه للإمامة لا يخلو من أحد أمرين: 

إمَّا أن يدَّعي أنّه أحد هؤلاء الاثني عشر فهذا كذب صريح 
واضح. لأَنََم لِك سر عي سوام وهم معروفون لا 
يلتبسون بغيرهم, وكلّهم ماتواء وم يبقَ إلا آخرهم وهو الإمام المهدي 
ا رع اعد ري ا كن ارم بر ار عر 
إسماعيل واحداً منهم؟! اللّهم إلا إذا أراد أن تحرج أحدهم من من ذْكرَ 
اسمه في الوصيّة صيّة ليتم العدد اثني عشرء وهذا خحروج عن المذهب الحقّء 
وتكذيب لاآئمّة ئمّة الهدى لٍِنّء ويكون القائل به مستحقّاً للعن الوارد في 
زيارة عاشوراء وغيرهاء وتكليفنا حسب العقيدة الحقَّة هوالتبرّؤ من 
هذا القائل ومن يقول بمقالته. 

ا 
دائرة الوصاية والإمامة, فيكون ادُّعاؤه لوصاية النبيّ 29 ل أو أحد 
الأئمّة ئمّة لا كذباً وافتراءً علن الله ورسوله والأئمّة ثمّة المعصومين لَه . 

فال تعاق: لوْمن أظلع كن افترق عل الله كديا أو قَالّ 


عن 


ل ا ا 0 


إِكَ وَلَمْءٍ وح إِلَيِهِ شَيْءُ وَمَنْ قال سَأَئِْلُ مغل مَاأَنْوَل الله وَلَوْ؟ِ تَرَى إِذ 
الَالمُونَ 5 عتحراتك اوفك الل كك بَايِظو أدبم حرمو 
َنفْمَحُمْ اليوْمَ تجْرَوْنَ عَدَابَ الْمُونٍ بِمَا كُنْكُمْ 5 تقو لون عل ابله ف 
الخَقٌّ وَكُنْكُمْ عَنْ آيَاتِهِ نَسْتَكْيرُونَ4 (الأنعام: "97). 

وقال الضنطفن 9ه ...من كذت عا متعمّداً فليتيوًأ مقعنذه 
فوخ التان )”3 1 

فإذا كانت الوصيّة بالدينار والدرهم قد جعل الله سبحانه لما 
أحكاماً وضوابطً وشروطاً لإقامة النظام وسدٌّ باب الادّعاءات الباطلة 
حتّئ تُمقّظ أموال الناس وأملاكهم من شرار النفوسء فكيف بالإمامة 
ل ا ل ل ار 
ظَلّام غشوم» وقد قال أمير المؤمنين غك : إنَّ رسول الله ل أشهد علا 
ذلك ثلاثة رهط: سلان الفارسى وأبا ذر والمقداد حين سُمّى في وصيّته 
الآئمّة الاثني عشر”"» وهي شن الأنبياء والأوصياء في إقامة الحجّة عل 
العباد رحمة بهم وشفقةً عليهمء فكيف يدّعي أحمدإساعيل وصاية 
ميراث السماوات والأرض من غير بيّنة شرعية سوئ ادّعائه. وهو غير 
مقبول في شيء تافه من حطام الدنياء فكيف يجوزفي الخلافة الله في 
الأرض!؟ 

لفن سنت أ عم تصالون عل يعنضن البستطاء بدآن يقول وا نحم : إن 
الداي ين كالم حو ا ل ات امه إل سّة!! 

نقول لهم: إ كذ اه الدون اباط لآرحقة قلانة عرد عا قوت 


.85:١ الإيضاح لفضل بن شاذان: ١٠7؛ صحيح البخاري‎ )١( 
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إمامته» وثبوت إمامته متوقّف عل حجّية كلامه. وهذا باطل» لأنَّ ذلك يستلزم 
توقّف الشيء عل نفسه لأنَّ ثبوت الإمامة توقّف عل حجّية كلامه المتوقّف 
عم ثبوت الإمامة» فينتج أنَّ ثبوت إمامته متوقّف على ثبوت إمامته!! 
القسم الثاني: وهو ما يتحدَّث عن فترة قرب وفاة النبيّ (إ : 
فقد روئ النعماني بسنده عن سليم بن قيس أن عليّاً غلا قال 
لطلحة _ في حديث طويل ذُكِرٌ فيه تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم 
وفضائلهم _: «يا طلحة. أليس قد شهدت رسول الله ويه حين دعانا 
بالقفلفت كدي قها نه لاف الأكة حدمو لا ليع فقنال سكانتك 
ما قال: إِنَّ رسول الله ييجرء فغضب رسول الله وتركها؟». قال: بإ قد 
شهدته. قال: «فإِنّكم لم خرجتم أخبرني رسول الله يلك بالذي أراد أن 
يكتب فيها ويُشهد عليه العامّة» وأنَّ جبرئيل أخبره بأنَ الله تعالق قد علم 
الأكةامشتعلف وتقارق قح دعا بصحيفة فتامل عل ما راد أن يكت 
في الكتف. وأشهد على ذلك ثلاثة رهط: سلان الفارسي» وأباذرء 


أ 


والمقداد. وسمّئ من يكون من أئمّة المدئ الذين أمر المؤمنين بطاعتهم 
إلى يوم القيامة» فسّاني أوَّهمء ثم ابني هذا حسن. ثم ابني هذا حسينء 
ثمّ تسعة من ولد ابني هذا حسين» كذلك يا أباذرء وأنت يا مقداداء 
كاله شين نالك كا وول اله زاف دشل كلليفة؟ وانه لقح سفعت 
من وستول الله #لة يفول لأ كر ونا اقلد الغصبراء ولا اطلية 
الخضرء ذا لحجة أصدق ولا أبرٌ من أبي ذر»» وأنا أشهد أنََّما لم يشهدا 
إل بالحقٌ» وأنت أصدق وأبرٌ عندي منهما". 


.١١ الغيبة للنعاني: 85 و85/ باب 5/ ح‎ )١( 


اللبحث الرابع: رذ دعوئ الوصاية 0 


وروئ الكليني يله في الكافي بسنده عن عيسئى بن المستفاد أبي 
موسئ الضريرء قال: حدّثني موسى بن جعفر طِهَاقاء قال: قلت لأبي 
عبد الل اتيس كان أمير المومين غلقلا كاكن الوصدية» ورفبول الله فيه 
المملي عليه؛ وجبرئيل والملائكة المقرَّ بون ْلَه شهود؟ قال: فأطرق 
طويلاء ثمّ قال: «يا أبا الحمسن» قد كان ماقلتء ولكن حين نزل برسول 
الله ©يّ الأمرء نزلت الوصيّة من عند الله كتاباً مسجلا نزل به جبرئيل 
شع انعاء اشن رك سال تو الوكنة سان جريب دباعم قر 
بإخراج من عندك إِلَّا وصيّك؛ ليقبضها منّاء وتشهدنا بدفعك إيّاها إليه 
ضامناً لها _ يعني عليّاً غلك _ فأمر النبيٌ يي بإخراج من كان في الببت 
ما خلا علا عل ؛ وفاطمة فيهما بين الستر والباب» فقال جبرئيل: يا 
محمّده ربّك يُقرئك السلام» ويقول: هذا كتاب ما كنتٌ عهدثٌ إليك: 
وشرطت عليكء وشهدت به عليك, وأشهدت به عليك ملائكتيء. 
وكفى بي يا محمّد شهيداً». قال: «فارتعدت مفاصل النبيّ #ليّء فقال: يا 
جبرئيلء ربي هو السلام؛ ومنه السلام؛ وإليه يعود السلام» صدق وي 
وبر هاتٍ الكتاب. فدفعه إليه» وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عَلئَاه 
فقال له: اقرأه. فقرأه حرفاً حرفاًء فقال: يا علي! هذا عهد رب تبارك 
وتعالى إِلّه شرطه عل وأمانته» وقد بلغت ونصحت وأدّيت. فقال علي 
قاد :آنا اسه نك ناي وأكي أنيت] تاليلاة والتضيخة والتسديق 
على ماقلتء ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال: 
جبرئيل عل : وأنا لكما عن ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله يلك : 
يا علي» أخذتٌ وصيّتي» وعرفتهاء وضمنت لله ولي الوفاء با فيها. فقال 
عي عليه : نعم بأبي أنت وأقيء عل ضانهاء وعل الله عوني وتوفيقي 
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عل أدائها. فقال رسول الله بي :ياعليءإني أرينداة امديوغلاتك 
بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي عَلكة : نعم. أشهد. فقال النبيٌ بإ 
إدصترمع وميكافخل ساني وكيك الآنه وفيت اام ان منت 
امللائكة امقرّبون لأشهدهم عليك . فقال: نعم ليشهدوا وأنا تان انيت 
ا 22 . فأشهدهم رسول الله إيّةء وكان فيا اشتر ترط عليه 
النبيّ بأمر جبرئيل عَلِئ فيم| أمر الله وك أن قال له: ياعليء تفي بما فيها 
من موالاة من ولى الله ورسوله؛ والبراءة والعداوة لمن عادى الله 
ورسوله. والبراءة منهم؛ عإن الصبر منكء [و]عإىْ كظم الغيظ؛ وعلى 
ذهاب حقّك» وغصب حُمُسكء وانتهاك حرمتك؟ فقال: نعم يا رسول 
الله. فقال أمير المؤمنين عَليه : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد سمعت 
جبرئيل علي يقول للنبيّ: يا محمد عرّفه أنّه يتك الحرمة» وهي حرمة 
الله وحرمة رسول الله 9/9 9ل وعلن أن تُخضَب لحيته من رأسه بدم عبيط 

ا يا ا ا 
جبرئيل؛ حنَّىْ سقطت على وجهي. وقلت: نعم, قبلتُ ورضيتٌ وإن 
انتُهكت الحرمة:؛ وعُْطّلت السنئن, ومُرّق الكتابء ومُدِمت الكعبة, 
حوس ليت سان دأسي ل عبيط» صابراً محتسباً أبداً حت أقدم 
عليك. ثمّ دعا رسول الله 2 9 فاطمة والحسن والحسينء وأعلمهم مثل 
ما أعلم أمير المؤمنين» فقالوا مثل قوله؛ فَخْيِمّت الوصيّة بخواتيم من 
ذهب ل تمسّه الناره ودُفِمَت إِلْ أمير المؤمنين عَلهِ». فقلت لأبي الحمسن 
غلا : بأبي أنت وأنيء ألا تذكر ماكان في الوصيّة؟ فقال: #ستن الله 
وسنئن رسوله». فقلت: أكان في الوصيّة توثبهم وخلافهم على أمير 
المؤمنين عل ؟ فقال: «نعم. والله شيئاً شيئا وحرفاً حرفاًء أمَا سمعت 


اللبحث الرابع : رذ دعوئ الوصاية 00 اا 0 
قول الله كَيْكَ: (إِنا خَحْنْ م تخي الْمَوْقَّ و وَنَكُئْبُ مَاقَدَمُوا وَآَتَارَهُمْ 39 
شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ في إِمَاءٍ مُبِينٍِ ينِ4 [يس: ؟١]؟‏ والله لقد قال رسو الله 
د ل ناس ماه لحي قا وريق ينا الك مق قد كك 
وقبلتاه؟ فقالا: بلاء وصيرنا عل ماساءنا وغاظة20. 

وعن الشيخ أب عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي يِل في كتابه 
في الردّ على الزيدية» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرني الشيخ أبو جعفر بن بابويه. 
قال: حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه. عن عمّهء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» 
عن خلف بن حماد الأسديء عن الأعمش. عن عباية بن ربعي» عن ابن عبّاس. 
قال: سألت رسول الله ©#ولّك حين حضرته وفاته» فقلت: يا رسول الله» إذا كان 
ما نعوذ بالله منه فإ من؟ فأشار إلى علي عل فقال: «إلى هذاء فإنَّهِ مع الحقٌّ 
والح معه ثم يكون من بعده أحد عشر إماماً مفترضة طاعتهم كطاعته»”". 

والروايات ني ذلك كثيرة» ولافرق في الوصيّة بين أن تكون 
مكتوبة أو شفوية ى] هو حال هذه الرواية الأخيرة. 


حقيقة دعوتهم: 

وأصل دعوة راية الضلال هذه قائمة ع إن أنَّ أحمد إسماعيل 
الحمبوشي من آلبو سويلم الصيامرة» يدَّعي أنَّه هو الابن الخامس للإمام 
المدئ غلكلا وهو المقصودبالرواية:«فإذا حفسرته الوفاة فليُسِلّمها إن 
ابنه»”"» ويدَّعون أنَّ الظهور قد بدأء ويلزم من قوهم هذا: 


)١1(‏ الكاني 781:١‏ -78/ باب أنَّ الأئمّة ْمك م يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من 
الله كِلْكَ وأمر منه لا يتجاوزونه/ ح ". 

(؟) الصراط المستقيم ؟: 1١507"‏ و155. 

(") كما ورد ذلك في الرواية التي رواها الشيخ الطوسي ني كتاب الغيبة: ١65٠‏ و١5١/‏ ح .١١١‏ 
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حسب عقيدتهم أن ظهور الإمام الثاني عشر عَلئهُ قد بدأ بلقائه 
بأحمد إساعيل» فالغيبة الكبرئ (الطويلة) قد انتهت. إذ لا تجتمع غيبة 
مع ظهور. 

وقد صرّحوا بذلك في أحد أهمٌ كتبهم وهو كتاب جامع الأدلّة 
(ص )18١‏ تأليف عبد الررّاق الديراوي» حيث قال مستنتجاً: «فالمعنيٌ 
إذن أحمد ابن الإمام المهدي عله . ويقصدون به أحمد إساعيل الذي 
بام الإمامة بعد أبيه بعد الغيبة الطويلة» وبم أنَّ الغيية الطويلة قد 
من أبيه. 

وإذا رجعنا للرواية فهي تقول: «فإذا حضرته الوفاة_ أي الإمام 
هنا _فلمسلمها إن ابت ولعي به اند إمساغيل بحست 

مرت كار ا عدي سي نس 01 عليت 
ا ل ل 

هذه هي الحقيقة الحتمية التي تن: تتتهي إليها دعوتهم» والتي لحدٌ الآن 
لم يُصرّحوا بها بشكل مباشر خوفاً من نفور طبقة من أتباعهم ممُّن بقي 
شيء من الولاء لديهم للإمام الثاني عشر عل وما هي إلا مسألة وقت 
فإن وصل بأحد هؤلاء التعلق بصاحب هذه الدعوة إل درجة يحتل بها 
مكانة الإمام المهدي عليه فسِيُصرّحون له بذلك أو هو سيستنتج ذلك 

كنا عن وإن لم يُصرّحوا أيضاً بأنَ الإمام المهدي علي قد مات 
فعلا ك2 اعرف هال لذ لزنا اماف للدي قيب طبن 


اللبحث الرابع : رذ دعوئ الوصاية 0 ا 


به ونصرته هو أحمد إسماعيل كاطعء وكأنَ الإمام المهدي عَليلا قد مات 
بالفعلء وفي الحقيقة هم يرونه ميّنَأ ولكن إعلان موته َلك ماهو إلا 
مسألة وقت. وسيّعلنون عنه في الوقت الذي يرونه مناسباً لهم. 

وعإن نتيجة موت الإمام المهدي عَلتَاه صار أحمد إسماعيل هو 
الإمام الآن والحجّة عإن الخلق. وعلئ هذا الاعتقاد_أي موت 
الإمامغايلا _ يعتقدون أنَّ هذا الممبوشي هو من يملؤها قسطاً وعدلاً 
وهو قائم آل محمّد #يّ. وهو من يظهر بين الركن والمقام؛ وهو من 
يُصلٍ خلفه المسيح عَله إلى آخر ما يعتقدونه ويُصرّحون به في أغلب 
كشبيو: ختن وصتلرا إل أن موقي فد دك رف القبرآن ومن خصنه 
الكتاب الكريم بمجموعة من آياته. وأنّه شبيه عيسئ المصلوب. وأنَّه 
لسري د يه يي و 
والآن نزل ليّهِيّى للإمام المهدي عليه دولته؛ تلك الدولة التي هو 
زعيمها والخليفة فيها والمهيّى لماء وغير ذلك. 

وليس هناك من شك في أن الوصيّة في كلّ الروايات هي بعينها 
خصوصاً في رواية النعماني في احتجاج أمير المؤمنين غلم عم طلحة. 
وذلك من خلال عبارة: «ثمٌ دعا بصحيفة» فأمالْ علي ما أراد أن يكتب 
في الكتف)». 

وحدّدت الرواية بوضوح لا يقبل أدنئ شك أن «أئمّة الهدئ 
الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة» هم اثنا عشرء أوَلهم أمير 
المؤمنين عَلِه وآخرهم التاسع من ولد الحسين عَلتْة والوصيّة نفس 
عل سمه ا ام ل 
خلس امتجاب رسعول اهاسنن لوز وحفة اوتنه 


0 مي لوا متا عت وجا معز اناك امازل انعد إساما اط سودي 
العم و 

حسب الوصيّة هم فقط من تجب طاعتهم على مستوى قيادة الآمَّة إلى 
يوم القيامة» فأين أحمد إساعيل ال همبوشي من وصيّة سيّد الخلق أجمعين 
«لة البدى يدعى زور وبعاتا انشحاية إل الدوحة العلرية عبير ع 
وبيّنة شرعية!؟ 

وبوجود هذه الرواية وما تقدم من روايات ثابتة وصحيحة في 
الوصيّة تبطل حيلتهم التي يريدون أن يُرسّخوها عند من يطرحون 
دعوتهم عليه من أتباع أهل البيت طلِفَهُ بتركيزهم الإعلامي عل تلك 
الرواية» وإبرازها باسم رواية الوصيّة إيماءَ منهم بأئّا الرواية الوحيدة 
في الوصيّة» وبالتالي من يحصل له لبس في بعض مضامينها فهو شاك _ 
والعياذ بالله _ في أصل الوصيّة بين| الحقيقة التي يخفونها عند استدلالهم 
أنَّ الوصيّة مفهوم له عدّة مصاديق من الروايات» جاء أكثرها متضافراً 
ولعلم محتاليهم بأن هذه الروايات لو ظهرت لقسم كبير من اتباعهم 
لرجعوا عن دعوتبهم, لجأ هؤلاء المحتالون إلى حيلة التفريق والمغايرة» 
وهي من حيلهم المشهورة التي يطبّقونما عندما يصطدمون برواية فيها 
ويرجعون المحكم إلى آرائهم. لِيؤوٌلوه حسب رغباتهم وأهوائهم, وهذا 
الفعل حالف لتعاليم المعصومين لْلِتَهْ الذين أكدوا عإى لزوم إرجاع 
المتشابه إلى كلامهم المحكم لمعرفة تفسيره. وهي المقدّمة الأولى التي 
ذكرناها في المبحث الأوّل. 

وهؤلاء المدلسون يُرجعون كلام المعصوم عله المحكم ليس فقط 


اللبحث الرابع: رذ دعوئ الوصاية ا ا ا ل 
الي ل 
الملعصوم عليه بل يُرجعون محكم كلامهم للْنَهُ إلى متشابه» يصتعونه 
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وفي هذا المورد عكسوا حيلتهم. وطبقوها بطريقة مختلفة لتتناسب 
مع دجلهم؛ وهي: زعمهم أنَّ الوصيّة منحصرة في رواية واحدة» وهي 
رواية الطومي يليه » وأنكروا باقي الروايات» لمنع أي نقاش في متن أو 
سند هذه الرواية. 

والفائدة التي يريدون أن يتوصّّلوا إليها من هذه الحيلة هي: أنه إذا 
اقتنع السامع لهم أنَّ رواية الطومي به هي الرواية الوحيدة في الوصيّة 
فنبوق يحاي أي تفاش أو#تشاول حول الروايتة»:وسسعقا حست 
ظنٌ غير العالم بهذه الحيلة إل أصل مفهوم الوصيّة فيظنٌ أنَّ أيّ إتكار 
للرواية هو إنكار لوصيّة رسول الله © وبالتالي هو إنكار للعقيدة 
التي اشتملت عليها هذه الرواية» بسبب كونها الرواية الوحيدة الدالة 
على الوصيّة حسب حيلتهم. 

ومع وجود روايات اعرف والرضةة ا : تميقا وخا وقوه ا 
يوجد فيها ما جاء في رواية الطومي يِل من معانٍ حاولوا الالتصاق بها 
والتلنويى عا منوياة القن مدن بل لينفى الجكازات الرحروةدها 
والح توعتي اللمنوة ويد] أن ودام ل جنع هنا تيتحكوته أدل ةمير 
التمسّك بعبارات ملتبسة على البعض ومتشابهة المعاني» وتجنب كل 
الروايات الصريحة والواضحة؛ وهذا هو منهجهم في هذه الدعوة 
وكذا كل رايات الضلال المشابهة لماء وهي وسيلة الشّرّاق في الابتعاد 
عن النور والوضوح. 


1 از[ 50 
الفساراف الزاردة وورؤاناك الويث ‏ لكرييت] ستصاية يان القادة 
تقضي بالرجوع إلى المحكم من رواياتهم طْلِنَه التي بيّدت الوصيّة, لا أن 
لودل البحف عن نلك“ الغجازاتالقتى سبع اليس عل الفنامن: 
وتُرجعها إلى قواعد تُوسّسها بأوهامنا تخالف العقيدة الحقَّة ونصنع بها 
عقيدة يترئّب عليها إبعاد آل محمّد لله عن مقامهم الذي رتّبهم الله فيه. 

فالإيهان بوجود الوصيّة من الضروريات» وطريقة التعرّف عليها 
هي من خلال عشرات المصاديق من الروايات» منها ما هوقويٌ السند 
وقوي المتن» ومنها ما هو أقل من ذلك. 

ومضمون الوصيّة بالنسبة لانطباقها على الأفراد في الخارج أيضاً 
تعتبر مفهوماً له مصاديق محدّدة» وهم الأئمّة الاثناعشر طبه 
المذكورون فيهاء وهؤلاء الأئمّة الاثنا عشر معروفون بأسائهم 
وأنسابهم وصفاتهم وقد انق الشيعة عبر العصور المتعاقبة عل أنَم لا 
يزيدون ولا ينقصون. لأن الروايات المتواترة حاصرة لهم., وإلالزم 
تكذيب رسول الله يي في ذلك» وهذا لا يقوله مسلم. 

نعم الوصيّة التي تلقاها أمير المؤمنين غلك عن رسول الله #إيلك 
عاصمة من الضلالء وأمّا رواية الطومي ين فهي ضعيفة السند 
والبحف اه امد الفاكله لذن محا انحر سدور اناف الو 
متحي التذ:والمقو» متاززة ف تعتاهاء تشكل ستجموعها معدي ع 
نايا لأياتيه الباطل والكننلك والاشكاهء وكلها م تتذك المهندين الافني 
عشرء فلا يمكن أن تُرجّح رواية الشيخ الطوسي الضعيفة السند على 
تلك الرؤاناث الضصحيحة البسسد: 
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وتكليفنا هو الإيمان بمضمون تلك الروايات الصحيحة؛ وطرح 
روايةالطوسي ين لضعف سندها ومعارضتها للروايات الصحيحة 
التي بيست وصيّة رسول الله #ليّ. لعدم حجّية الخبر الضعيف في إثبات 
الأحكام المستحبّة فكيف 0 مها في إثبات الإمامة؟ 

بالإضافة إل تر ل وهو التوكانت 
الرواية التي تنص عا الأئمّة والأوصياء بعد النبيّ 89 يي هي ما رواها 
الطوسي يِل في غيبته فقطء ولا توجد روايات أخرئ في الوصيّة. يلزم 
عدم وجود حجّة عن أكثر المسلمين» ونجاح خطَّة عمر بن الخطّاب في 
منع النبيّ لإ من إبلاغ وصيّت فإن نجح عمر في ذلك فيترئّبٍ عليه 
عدم وجود حي عل من ابُصوا عسر بن الخطاب في أسياء وعد الأ 
الما ا لك لأنَّ النبىّ قد طرد الحاضرين عنده بعد 
اتهامه تك بكونه هجرء وأمان الوصيّة على أمير المؤمنين عَلتِهِ ليكتبها 
وم يحضرها من العامّة أحد سوى عدّة أشخاص أمرهم رسول الله 
يك بالبقاء في الدار. 

فإن قلتم: إِنَّ أمير المؤمنين غليلا احتجٌ هذه الوصيّة عن رسول 
الله يلك وأشهد عليها ثلاثة رهطء وهم: سامان والمقداد وأباذر . 

نقول: نعم احتج بها الأمير عَلِيه. ونحن ندين لله باحتجاجه ببذه الرواية 
وغيرهاء ولكن لم يذكر الأمير عَلتِ غير اثني عشر إماماً طاعتهم واجبة إلى يوم 
القيامة» حيث قال: «وسمّىْ من يكون من أتمّة المدئ الذين أمر المؤمنين 
بطاعتهم إلى يوم القيامة» فسرَّاني أوَّلهمء ثمّ ابني هذا حسنء ثم ابني هذا حسين» 
ثم تسعة من ولد ابني هذا حسين...)» فلم يذكر المهديين من أبناء الإمام المهدي 
الذي يدَّعي أحمد إسماعيل أنه أوّهُم. 
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وإذا أضفنا إلْ هذه الرواية رواية ابن عبّاس الذي سأل نبّه وهو 
في آخر لحظات حياته عن آئمّة المدئ والحجج من بعده. فقال: يا رسول 
الله إذا كان ما نعوذ بالله منه فال من؟ فأشار إلى علي عليه فقال: «إلى 
هذ ام وإتوامع الى وا لمن معه تع يكون مرو يعةة احب ل قشاحر إنانا 
مفترضة طاعتهم كطاعته)”2. 

فهل يصحٌّ من النبيّ لي أن يكتم عن أحد المؤمنين وصيّته وهو 
في مقام البيان» مع أنَّه أراد أن يُشهد عليها العامّة. ومع ذلك لا يُبيّن له 
اسم أحمد إساعيل أو غيره من يزعم هؤلاءأتَّم أوصياء النبيّ بل 
فهل نسي المصطفئ أن يذكرهم له مع الأئمّة الاثني عشرء أو غفل عن 
أن ينصّ عل أنَّ هؤلاء المهديين طاعتهم مفترضة!؟ 

فاحتجاج أمير المؤمنين عَلته بالوصيّة التي شهد عليها خيار 
الصحابة بما أراد أن يكتب رسول الله يل و بهذا الاحتجاج وبم| سبق 
من النبيّ ليه ثبتت الحجّة على عمر وأتباع عمرء وآمًّا الاحتجاج با م 
يحتج به أمير المؤمنين عَلِه ولم يشهد به الصحابة الأخياره لم يكن على 
باقي المسلمين حجّة. 

وهذا الاحتجاج والشهادة من سلان والمقداد وأبي ذر يعاضده 


كل الروايات الواردة بوصيّة النبيّ #فله عن أئمّة المدى لٍِنَاةْ وعن 
غيرهم من باقي المسلمين» والتي تُثبت اثني عشر إماماً أو حجَّة أو 
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وصيا أو خليفة. 
وغل( هذا الأساس قافت الفرقة اتلقةالموالية والتابعة لأوضياء 
النبئٌ # الائنى عشرء ببخلاف دعوة الهمبوثى وأتباعه فإئَا ليست 


)١(‏ إعلام الورئ بأعلام الهدئ 7: 1517 و1554. 
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حجّة عل باقي المسلمين» لعدم ذكر ما يحتجّون به من تسليم الإمام 
الثاني عشر الأمر لابنه عند وفاته من قِبّل الآئمّة والإشهاد عليها. 

ودعوة ال همبوشي قائمة على رواية واحدة هي رواية كتاب الغيبة 
للطوميء وهي كما بيّنا ضعيفة السند» ومعارضة للروايات الصحيحة 
ال مع أئّا لاتدلٌ عل هذه الدعوة الباطلة بأيّ دلالة. 

وهل هناك عقيدة يبت بها الخلق أعظم من تحقيق اللحهدف الإلهي في 
الأرضء والذي يتحقق على يدي من يملؤها قسطا وعدلاء والذي 
يدّعي هؤلاء أنّه هو أحمد إسمعيل ال همبوشي انطلاقاً من هذه الرواية 
الضعيفة» والتتي ليس فيها دلالة لامن قريب ولا من بعيد عل ما 
يدّعونه. ومع كل ذلك هي رواية واحدة تدلٌ بظاهرها عن أن الإمام 
الملهدى ي ليلا يُسلّم الأمر قرب وفاته لابنه . لكن هذا التسليم بأيّ معنئ» 
هثل باعتبانكونه إفناها من بعنده أوغيز ذل ك؟ فإن الرواية لو سلمنا 
بصحّتهاء وأغمضنا عن معارضة هذه الرواية لروايات الأثمّة الاثني 
عشر وروايات الرجعة فإئّها تتدلٌ علن أن انه ليس بإمام؛ وإنّما هو أحد 
المهديين؛ مع أن رواية اللحاز لين :قبا غينارة: (فإذا سفرك الوفناة) عا 


يدل علئ أن تسليم الأمر لايُراد به النصٌ بالإمامة؛ وإنَّما يراد به أمر آخرء 
حت يتؤافق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى الصحيحة. 


روايات ثلاث: 
١‏ _ تنبو الإمام الصادق عل ببذه الحركة: 
عن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله عَلْلا يقول: «إيّاكم 
ا 
وتقولون: أيّ وليت لعل وكيفه وتمحصه الشكوك في أنفسكم حتئ 


01 مح اوسا وناجنية قبت ززجا هزه اناف الاك عه إس اما اط وديا 
يقال: مات؛. وهلكء ويأتي» وأين سلك؟ ولتدمعنً عليه أعين المؤمنين؛ 
ولتتكفؤون كا تتكفأ السفن في أمواج البحرء ولا ينجو إِلّا من أخذ الله 
ميثاقه بيوم الذرٌ وكتب بقلبه الإيهانء وأيّده بروح منه. وليرفعن له اثنتا 
عشرة راية مشبهة لا يدرون أمرها ما تصنع»» قال المفضل: فبكيت» 
وقلت: كيف يصنع أولياؤكم؟ فنظر إل الشمس دخلت في الصفة» قال: 
«يا مفضصّلء ترئ هذه الشمس؟»» قلت: نعمء قال: «والله أمرنا أنور 
وأبين منهاء وليقال: المهدي في غيبته ماتء ويقولون بالولد منه. 
وأكثرهم يجحد ولادته وكونه وظهوره؛ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والرسل والناس أجمعين)7". 

؟ _ تحذير الإمام الكاظم عَلِه في زمن الغيبة: 

عن الحسن بن عيسى. عن محمّد بن علي؛ عن جعفرء عن أبي 
الحسن بن موسئ بن جعفر عَلاء قال: «إذا ققِدَ الخامس من ولد السابع 
فالله الله في أديانكم» لا يزيلكم أحد عنها فتهلكواء لا بدٌ لصاحب الزمان 
من هذا الأمر من غيبة حتّى يرجع عنه من كان يقول فيه فرضاًء وإنّما هو 
محنة من الله يممتحن بها خلقه)»؛ قلت: يا سيّديء. من الخامس من ولد 
السابع؟ قال: «عقولكم تصغر عن هذاء ولكن إن تعيشوا فسوف 
تذكرون»» قلت: يا سيّديء فنموت بشك منه؟ قال: «أنا السابع» وابني 
علي الرضا الشامن؛ وابنه محمّد التاسع. وابنه علي العاشرء وابنه الحمسن 
حادي عشرء وابنه حمّد سميّ جذه رسول الله وكنيته المهديء الخامس 
بعد السابع»» قلت: فرّج الله عنك يا سيّدي كا فرّجت عني”" 


ع 


يي 


)١(‏ الحداية الكبرى: و" االكاني /"77:١‏ باب في الغيبة/ ح ” بتفاوت. 
(؟) الحداية الكبرى: .7"51١‏ 
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'"'_ حكم من يشرك مع الإمام من هو ليس بإمام: 

عن جمد بخ حي + عن خجد'سن امسوين غدن عمنلا يدن ستانة قفن 
طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله عَلهَء قال: «من أشرك مع إمام إمامته 
من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشر كا بالله)0". 

الرؤابة الأول تحدثت عن عاعنة سيقولون فزن الغيبة:إن 
للإمام ولداً وإنّه ماتء «وليقال: المهدي في غيبته ماتء ويقولون بالولد 
منه). والكاطع وجماعته يقولون: (إِنْ أحمد إسماعيل من ولد الإمام). 
ودعوتهم تنتهي كما مرَّإِىَ القول بموت الإمام عليه وتسليمه الإمامة 
لابنه. وحكم الإمام عَلتَه صريح فيمن يعتقد بهذا الاعتقاد بأنَّ «أولئك 
عليهم لعنة الله والملائكة والرسل والناس أجمعين». 

وتحدّئت الرواية الثانية عن تحذير الإمام الكاظم عَليْلا للمؤمنين 
في زمن غيبة الخامس من ولد السابع الذي هو سميّ رسول الله يؤل 
الإمام محمّد بن الحسن العسكري عله وتحدّد الإمام علي بوضوح 
تكليفنا تجاه هذه الحركات بقوله: «فالله الله في أديانكم» لايزيلكم أحد 
عنها فتهلكوا»؛ ولاشكٌ أن القول بإمامة الثاني عشر هي من صلب 
دينناء فالتكليف هو الثبات وإِلّا فالهلكة: تقلا يسدق غلينا انان رجع 

عن القول بإمامته عَلله «لا بد لصاحب الزمان من هذا الأمر من غيبة 

حبَّىْ يرجع عنه من كان يقول فيه». ونكون من الفاشلين في الامتحان 
الإلمي. الوإن عو غتنة مون صصص نا خلتة: 

أمّا الرواية الثالنة فتتحدث عن بيان حكم من يشرك مع الإمام 
المعصوم شخصاً آخرء لكن حركة الكاطع ال همبوشي ذهبت إلى أبعد من 


.5 باب من اذَّعى الإمامة وليس لا بأهل.../ ح‎ /”7 :١ الكافي‎ )١( 


0 مح اا تب ون زدا معام اناك الال عه إسام حاط اسوديا) 
ذلك. لأنّا استبعدت الإمام عله عن جميع مهامّه ومراتبه» واستبدلته 
بغيره؛ والإشراك في الأمر غير الاستبدال» فإذا كان إشراك شخص مع 
الإمامغلئة يحكم الإمام غل عبن صاحبه بالشرك بالله تعالى والعياذ 
بالله. فم| هو حكم من يستبدل الإمام ولايُعير لهأيّ أهمّية وكأنّهم 
يوجدء سوئ أنه تزوّج بإحدئ جدّات أحمد إساعيل وأنجب منها جدّه 
الغالث» وكأنَ الله تعالْ ادّخره عبر هذه القرون ليتزوّج بتلك الجدّة. أي 
جحود هذا!؟ وأيّ استهتار بالقيم والمقدّسات!؟ 
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تتمك: 
والانقياد لأيّ إمام من الأئمّة لتك باعتباره حجَّة زمانه إِنَّا يبدأ بعد 
تسليم الأمر له كما جاء في الرواية التي يستدلٌ بها الكاطع وأتباعه. ولا 
يتم تسليم الأمر رمرم لاحو د عند ءا ويام الكان وأمًا 
قبل ذلك فلا يجوز للإمام أن يقوم ببعض مهام الإمامة» ولا بد أن يكون 
صامتاء وقدأسّس وبين هذا المنهج أمير المؤمنين غلك في وصيّته 
للإمامين الحسن والحسين طيهاما . 

قال الأصبغ بن نباتة: إِنْ عليًاً عليه لي ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله 
دعا بالحسنين» فقال: «إني مقبوض في ليلتي هذه فاسمعا قولي» وأنت يا حسن 
نطقء وكن لأمره تابعاً ما بقي» فإذا خرج من الدنيا فأنت الناطق بعده» والقائم 


7 
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بالآأمر عنه»), وكتب له بوصيته هو 


.١5١ :7 الصراط المستقيم‎ )١( 


اللبحث الرابع : رذ دعوئ الوصاية [[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ [ [ [  [‏ [ [ 0 0 ا ا 
موي انق لوصح رار و اتسيخ ني رف لمعه نيهلا تخارة اندو لخلا 
كانوا يقولون بموت الإمام الثاني عشر غَكةْ ى) مر وأنّه لامفرٌ لحم من 
ل اله وس را كم 
لا ا ا ل 0 
أتباعهم السلجع بأساليبهم الماكرة حقيقة ة اعتقادهم بموت الإمام 
المهدي عَلِكْ1 . 

إزولا عور للاتن الفترص وو الكالع جرعمهم أن قوم بسحي 
من مهام الإمامة إِلّا بعد تسلّمه قيادة الأمَّة وتولي الإمامة إن حصل فلا 
يحصل إِلّا بعد وفاةالإمام المهدي عاو وإن كان الكاطع وأتباعه 
5 85 01 اا نيكة. لاج 
يقولون بحياة الإمام المهدي عليه إلى الآن فالكاطع ليس هو الإمام 
الفعلي القائم بالإمامة» فكيف جاز له أن يدعو الناس إل بيعته؟! وهذه 
الرواية _ كغيرها" _ صريحة في أنَّه جب عليه أن يكون صامتاً!! 
رغم ضعف سندهاء هو علم محتاليهم أنْ الإنسان مفطور على القياس» 
فإن قدّمواله عل أن المعصوم َلك قالما ورواها عنه الشيخ الطوميء 
تت ا للانوو اكه يجيا كد تيوفت 1 


أبي و 0 قلت 0 عبد الله لت : تكون الأرض تبسن فيا إناء؟ قال: 5 
قلت: يكون إمامان؟ قال: («لاء إلا وأحدهما صامت)». 
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رسو الله يي فإن كان السامع غافلاً عن طرق الاستدلال وغير 
مطّلع عل الروايات المخالفة لهذه الرواية فإِنَّ عاطفته واستعجاله 
سيوردانه إلى الملكة كما عبر عن هذا المعصوم عليه حين قال: «وهلك 
اللاحتمجروة او ونا الس دسحو الكاسل لا كطاكى وسات] مهفا 
وهؤلاء هم عرضة للوقوع في شباك المحتالين» فبمجرّد أن يحتالوا عليه 
يتكوور به لاعد لعل الوه الفى بريادوه) لأسن تارمم لاهن يده 
فسوف تأخذه حالة من التقديس للرواية لارتباطها بالمعصومء وهذا 
سوف يطغى على قراره» ولن يُميِّز بين قداسة الرواية وبين مدلوطاء وفي 
حالة الاختلاط بين القداسة والمدلول تأتي فرصة المتصيّدين بالمتشابه. 
كما نجح عمرو بن العاص في اصطياد الخوارج في حرب صفين حين 
اختلط عليهم التمييز بين قداسة القرآن والحيلة من رفعه للمصاحف. 
حبَّىْ تسيّوا في إفشال المخطّط الإلمي ني القضاء على الانحراف والظلم 
من جذوره في ظلّ قيادة أمير المؤمنين علا . 

أي إِنَ الكاطع وأتباعه يُقَدَّمون مقدّمةذات منشأ مقدّسءثمٌ 
يتبعونها بمقدّمة منحرفة من تأويلاتهم الفاسدة» وبما أن هؤلاء الغافلين 
غير العالمين بتلك الجيل وضعوا قدسية الرواية محل دلالتها فَإئَّمِ لا 
يلتفتون إِلىْ بطلان ما سيّذكر لهم من مقدّمات فاسدة» وفي ظلّ هذه 
الغفلة ينتقل بهم الدجالون إلىْ النتيجة التي كل أو بعض مقدّماتها باطلة, 
لأنها مبنيّة عل تأويل باطل؛ وبالتالي سوف تكون النتيجة حت باطلة. 

والمنهج الصحيح هو الحفاظ على قدسية المقدّس بكلٌ الأحوال. 
وفي نفس الوقت عدم السماح لاستخدام المقدّس سلاحاً يحارب به نفس 
ذلك المقدّس ويؤدَي إِلْ ضياعه. 


اللبحث الرابع : رذ دعوئ الوصاية 1 1 [ [ ز[ 001 اا 
النتيجة: 

د فلوو نات ا عر لوبو ال ا © ذكرّفيها أئمّة 
الحدئ وهم اثنا عشر وصيّاً وإماماً بحسب الكتاب المختوم من الله 
تعالى» وهم الذين تجب طاعتهم إلى يوم القيامة: أوَهم أمير المؤمنين 
ليه وآخرهم التاسع من ولد الحسين عليه وهو الإمام محمّد المهدي 
الحجّة المنتظر غلم . 

وها انق وسو اروم فيك الو اجاق ات اوداعين امل بيت 
اسروك وز خصيل كارو امجاو أو طعت حصي رو يدت 
الوصيّة فيها 00 في سندها أو متنهاء فالمرجع هو الروايات الأخرئ 
الذي : تكد أن الأئمّة إن الواجب طاعتهم إلْ يوم القيامة هم اثنا 
عشر إماماً فقط. 

وأمّا بالنسبة لفترة ما بعد الإمام الثاني عشر عَلِِه وهي الفترة المختلف 
فيها في تحديد مصداق صاحب الأمرء فبمقتضئ إياننا بهم» وولائنا وطاعتنا 
همء وانقيادنا لأمرهمء نتظر حروج إمامن الغائب ع باعتهاره هوالحجمة 
الفعلي عليناء وصاحب زمانناء وول أمورناء وهو تُحدّد لنا خليفته وصاحب 
الأمر بعدهء وهو الأعرف بوصيّة جدّه للك . 

فلو كان لدى الكاطع الهمبوشي وأنصاره ذرَّة احترام لشخصه 
ا 0 
العبث بمهمّته» قمن أساسيات عمل الحجّة كبا فعل آباؤه لله من قبل 
هي تنصيب الحجّة بعده. 

وأقسم بالله الواحد الأحد أن هؤلاء يحاولون جهدهو لإفشال 
مهمّة الإمام المهدي المنتظر غَلي ويفشلوا التخطيط الإلهي برمّته؛ كما 


0 1[ [1ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز [ز [ز 0 5 
حاول أعداء أهل البيت طلْنَهْ من قبل» حيث حاولوا إفشال ذلك 
التخطيط برزيّة يوم الخميس'" وغيرها من الرزايا العظيمة والكثيرة التي 
ألمّت بالإسلام والمسلمين من بعد عصر الرسالة إلى يومنا هذا. 


ع خع ا شع 
ديز خا يات 


)١(‏ عن عبد الله بن العبّاسء. قال: لم حضرت النبيّ يي الوفاة» وفي البييت رجال فيهم 
عمر بن الخطّابء فقال رسول الله يي : «هلمّوا أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده 
أبداً». فقال عمر: لا تأتوه بشيء. فإنَّه قدغلبه الوجع؛ وعندكم القرآن. حسبنا كتاب 
الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قوموا يكتب لكم رسول الله 
ومنهم من يقول ما قالعمر. فلمًا كثر اللغط والاختلاف» قال رسول الله 9ه : 
«قوموا عني»). قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: وكان ابن عبّاس يِه يقول: الرزيّة كل 
الرزيّة ما حال بين رسول الله ييه وبين أن يكتب لناذلك الكتاب من اختلافهم 
ولغطهم. (أمالي المفيد: 7 و/ا"/ ح ”07. 


المبحث الخامس: 


مناقشة معنى (الأول) في استدلالهم 


بأول المؤمنين وأولهم من البصرة 


ذكرنا فيها سبق" أهمٌ رواية احتج بها الكاطع الحمبوشي على 
دعوته. ومما جاء في هذه الرواية قوله: «فذلك اثنا عشر إماماء ثم يكون 
من بعده اثنا عشر مهدياًء (فإذا حضرته الوفاة) فليُسلّمها إلى ابنه أوّل 
المقرّبين» له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي» وهو عبد الله وأحمد. 
والاسم الثالث: المهدي, هو أوَّل المؤمنين». 

حيث زعم الممبوشي وأنصاره بأنَّ كلمة (الأوّل) الواردة في 
الرواية» في قوله: «أوَّل المقرَّبين» و«أوَّل المؤمنين»» يراد بها الأوّلية 
الزمانية» وطبّقها أحمد إساعيل عل نفسه. وحاول أن يقرن هذا المعنئ 
بوواينة أعرئ تحككت حول أنضار الإمام المهدي غلقلاء جاء فبهتا أن 
وهم من البصرة”". 

ورده: 

إن الأوّلية هنا هي الأوّلية الزمانية» والمراد بأوّل المؤمنين هو أوَّهُم 
زمانء لكنّه أوَّهُم زماناً في أي شيء؟ 

هل هو أوَّهُم في الإيمان بأنَّ الإمام الحجّة محمّد بن الحسن َلك 
هو الثان عشرء وهو الموعود لإقامة العدل والقسط؟ فهذه عقيدة جميع 
الشيعة الاثني عشرية من عهد رسو الله ؤي حو يله اليتلمين 
بعشرات الروايات المشتملة على بيان عدد أئمّة الهدئى للِكَهُ وأسمائهم 


(1) في صفحة (88). 
() الملاحم والفتن: 589. 
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بالفلميزي تقل تن سمس ]زا فتاه الطافنية المة متون ينذا الي إلا 
من استولى عليه الشيطان وأضلّه عن سواء السبيل» وعليه فلا يكون هذا 
الشخص المعنِنٌ ببذه الرواية أوَّل المؤمنين زماناً. 

وإمًّا أن يكون المراد بالإيهان هو الإيان بإمامة الثاني عشر عيض 
مع تطبيق هذا المعنى عن شخصه المبارك» أي معرفة الإمام بشخصه مع 
الإيهان بإمامته. فتتكمّل كثير من الرويات 1 0 
الذين يؤنسون وحشته حسب تعبير بعض الروايات التي جاء فيها قوله: 
«وما بثلاثين من وحشة)”"2 أي إِنَ هناك أشخاصاً يؤمنون بإمامة المهدي 
لداجي نك تتشي لمارا عدر طتؤل عطي الس وك ا 
الرواية مطلقة من هذه الناحية؛ ول تُقَيِّد الثلاثين بزمان محدّد. فضلاً 
عمّن رآه عليه قبل غيبته الصغرئ وفي أثنائها من سفراء ووكلاء. 

وعليه فإِنَّ هناك أشخاصاً قد سبقوا المعنيئٌ بالرواية زماناً بإي|نهم 
بالإمام الثاني عشر عقيدةً وشخصاً. 

وإتاكتان تنود بالاو بده الأززافية أنه أوّل الحاس إنانا عد عافد 
بتع ادر اللقدّس. فتُكذّبه رواية الصادق عَليِا التي ورد فيها قوله: 
الاتراه عين في وقت ظهوره إلا رأنه ككل عين» فمن قال لكم غير هذا 
فكدّبوه.... فلا تراه عين أحد حتَّىْ يراه كل أحد وكل عين)””". والكاطع 
ربط بين ادّعائه رؤيته له عَلِه وبين كونه أوَّل المؤمنين به. 

فزق قلت ابر هد لوول سازضن وو روي لانن لك 

تقول لك: ليس هناك تعارض إن فهمنا أنَّ رؤية الغلاثين أو غيرهم 


ُ. : 4 م 
)١(‏ أنظر: الكاني /5٠ :١‏ باب في الغيبة/ ح .١5‏ 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: ١18١‏ و1875. 


المبحث الخامس: مناقشة معن الأوّل في استد لالهم بأوّل المؤمنين وأوَّهم من البصرة 1 
تنسجم مع تخطيط الغيبة من حيث الهدف والحفاظ على الإمام عَلته وتربيته لهمء 
ومن غير اذّعاء للرؤية مصحوب بدعوى نيابة أو وصاية أو رسالة» بخلاف 
الرؤية المنفيّة المخالفة لأهداف الغيبة» فتكون الرؤية المنفيّة ناظرة إل عموم 
الناسء وأما الرؤية الثابتة فهي الرؤية الخاصّة بيو لاء الثلاثين. 

ولو زعم الكاطع الهمبوشي وروت ليا لخر بويت 
كرؤية أولقك الثلاثين له فإنّه يازمه عل هذا ألا يكون أوّلَ ال مؤمنين 
رؤيةً له عَلْلا؛ لأنَّ الثلاثين رؤوا الإمام قبله : 

وبذلك يثبت أن قوله: «أوَّل المؤمنين» لا ينطبق على الكاطع 
الحمبوشي بأيّ وجه. 

أنَا لو زعم الكاطع بأنَّالأوّليةهناهي الأوَّليِةالرُْيسّق لا 
ل ل ا 
بقوله: (وَالتَابِقُونَ المَابقُونَ © أوليك المعَرّبو نَ ©4 (الواقعة: ٠١‏ 
و١١):‏ والمؤمنون بالله وبنييّه يعلمون أنَّ في طليعة السابقين سبطي النبيٌّ 
ليه الحسن والحسين لتاثاء مع أمََّا متأخخران زماناً بالنسبة لبداية دعوة 
جدهما #ه. لإيمان كثير من الناس قبل ولادتب] لياثاء وبما أن السبق 
ل الآنة هي الرتبة اعد انه مدان فإن الأنابين انس طني لياه 
لم يدركهم| أحد من الأوّلين والآخرين؛ والكاطع يزعم أنَّه أوَّل المؤمنين 
في عصر الظهور رتبة لأنَّهِ المهدي الأوّل. 

والجواب عا ذلك أن مشل هذا التعبير م أجده في الروايات 
المرويّة عن أتمّة أهل البيت لٍِنَه. فإني لم أجد في رواية واحدة تُعبّر عن 
الأفضل بأنّه أوّلء مضافاً إلى أن أوّل المؤمنين _ أي خيرهم في ذلك 
العصر _ هو صاحب الأمر عَليِه. وليس الكاطع ال همبوثي 
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هذا كله لو سلما أنَ الذين يتولّون الإمامة بعد الإمام المهدي 
غإفلا هم المهديون الاثنا عشر من أبناء الإمام المهدي علي وإلّا فعل 
القول الصحيح _ وه و أن الأمريقولاه من بغذه الأئمّة المعصومون 
والعدا عد ولحهد قن الكو يان البسدى الأز سق اول الوفين سنال 
بانتفاء الملوضوع كم يقول علماء المنطق. 

وقد خاول الحمبوثى أن يسعدل برؤاينات أخرئ عل حبكة ادعاق: 
بآنّه هو المقصود بأوَّل المؤمنين» حيث ذكرت تلك الروايات معنئ 
(الأوّل) كروايات: «أوَّههم من البصرة». 

ورده: 

أنَّ الرواية التي ورد فيها قوله: «أوَّههم من البصرة» لم يُذكر فيها 
أنَّ اسمه أحمدء أو أحمد إساعيل؛ فقد روئ ابن طاووس في الملاحم 
والفتن عن الأصبغ بن نباتة» قال: خطب أمير المؤمنين عي عل خطبة. 
فذكرالمهدي وخروج من يخرج معه وأساءهم, فقال له أبو خالد 
الكلبي: صفه لنا يا أمير المؤمنين» فقال علي عَليِه : «ألَا إنّه أشبه الناس 
كلكا الت وغن] حول اه نطلل الأاد سو عمل رلته 
وعددهم؟», قلنا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: «سمعت رسول الله 0 
قال: أوَّههم من البصرة:؛ وآخرهم من اليهامة»» وجعل علي علقم يعدّد 
رجال المهدي والناس يكتبونء فقال: «رجلان من البصرة» ورجل من 
الأهواز. ورجل من عسكر مكرم...)”"» فالرواية ذكرت معني إجمالياًء 
وهو: «أوَّههم من البصرة» وآخرهم من اليهامة»؛ ولمً فصّل عليه 


اللبحث الخامس: مناقشة معنى الأوّل في استدلالهم بأوّل المؤمنين وأوَّهم من البصرة نا 


هؤلاء الأنصار بين بوضوح عدد الذين من البصرة وغيرهم بقوله: 
«رجلان من البصرة...») 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عل قال: قلت له: جعلت فداك. هل 

ع . . ظالك ع .اع شال 5 0 3 

كان أمير المؤمنين غلك يعلم أصحاب القائم عله كما كان يعلم علتهم؟ قال 
أبو عبد الله عُلككخ : «حدّث: ثني أبي عله قال: والله لقد كان يعرفهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وقبائلهم رجلاً فرجلاء ومواضع منازهم ومراتبهم ...» إِلْ أن 
قال: فقال لرجل في مجلسه: (أكتب له : هذا ما أملاه رسول الله يه عل أمير 
الؤميت عا وا روعي تامعن بم سات لبقي للا لوزن لمق رافك 
من المفقودين عن فرشهم وقبائلهم» السائرين في ليلهم ونهارهم إلى مكّة» وذلك 
عند استماع الصوت في السنة التي يظهر فيها أمر الله كِبِكَ» وهم النجباء والقضاة 
والحُكام على الناس: من طاربند الشرقي رجل.... ومن البصرة ثلاثة 
رجال...200. 
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وقدرويت روايةأخرى ورد فيها: «أولحم من البصرة). لكنها 
أكثر وفيوضا فإنَا د ابا مننهم من البصرة.» فقالت: «إنْ أَوَّهم 
من أهل البصرة وآخرهم من الأبدال» فالذين من أهل البصرة 
رجلان» اسم أحدهما علي والآخر محارب...)”". 

فالرواية الأول قالت: إِنََّسم اثنانء والثانية قالت: إِنََّم ثلاثة. 
والثالشة قالت: إنََّم اثنان» وحدّدت أساءهم, وبيّنت أن الأوّل اسمه 
علي والثاني محاربء أو أنَّ أسماءهم: عبد ال رحمن بن الأعطف بن سعد 
وأحمد بن مليح» وحماد بن جابر. 
)١(‏ دلائل الإمامة: 004 -055/ ح (055/ .)17١‏ 


ا لمعو دان باجام على كاماءمعزمت اناك يلاك عد ساف عاطم اونا 

وهذا ديل عط أن متزاد» لقلا سن الأوليةق قولةاق تلك 
الروايات: «أوَّههم من البصرة» هي الأوّلية الجمعية» أي إِنَّ هذين 
0226 

نَم أوّلَ من يلتحق بالإمام غ/ عَلِئه, فإ ّم يلتحقون به عَله قبل غيرهم. 

حك عدر سن شري رقم تود شال لسري ا ا ل 

آخرهم لحوقاً بالإمام عل لا أن جميع أصحاب الإمام علخ خير 
ند ٍ 

فإذا كان كذلك نسأل الكاطع فنقول: هل أنت تعلم أن معنئ 
«أوَههم من البصرة» المقصود به المعنئ الجمعي أم لا؟ فإن كنت تعلم 
ذالاك كلاذ ا تدع كنا ونور أن لاد 1 عس ةبك انع زاسل؟ 

وإن كنت لاتعلم بذلك فكفئ بذلك حجَّةً عليك وعلنى من 
بعك أنّك لا تعلم أن كلمة (الأوّل) يمكن أن يراد بها الأوّلية الجمعية 
فتصدق على أكثر من فرد. 

وإذا زعم الكاطع أن هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنئى, ولا يُراد 
بها الأوّلية الجمعية» بل هي من الكلمات المتشابيهة» فإِن اللازم عليه 
حينئٍ أن يُرجع المتشابه من كلامهم إلى المحكم منه. لا أن يحتجّ بالمتشابه 
0 اماو الو ا 
اط وف دعته يتاب م سلا واه ع فون 
اعد عن رركت عا ركف فدات أن يَف من البصرة اسمه 
أحمد)؟ وكيف فهم أو يفهم من اتّبعه أن ول أنصار الإمام الذين هم 


اللبحث الخامس: مناقشة معنى الأوّل في استدلالهم بأوّل المؤمنين وأوَّهم من البصرة ل 


لجان ان كني لمح هر ليون ورهن إل أن يعبدووا والهندا 
أحدهم هو الإمام المهدي» وهو من يملؤها قسطاً وعدلاً؟ 

رحد انعرنها أن يعد الآأردهو اقبي كمدوونف وف بف 
الروايات أنَّ أسماءهم: علي ومحارب: أو هم: عيد الرحمن بن الأعطف 
بن سعد وأحمد بن مليح. وحمّاد بن جابر» تسقط حجّة الكاطع 
الممبوشي بادّعائه أنه هو المراد بقول الإمام علي : «أوَّهم من البصرة), 
وأن الأ ل ]وليه تودية لأن متزاده مدن الامتغدلال دده الروانة كو أنه 
يريد أن تحصِر أوّل أنصار الإمام بشخصه. من خلال حيلة الأوّلية 
الفوكية واذّعاتة أن نذا القاصر الو خياد ميت قريفة استمة أحنة ونعك 
فضح هذه الحيلة لعدم وجود أي ميزة لأحد الأنصار المتعدّدين عل 
الآخرين» وورود أسماء مغايرة لما يدّعيه الكاطع في روايات أخرئ. 
تشتتت وتلاشت حيلة الحصر التي يريد تسويقها على البسطاء من 
الناس» حتَّىْ صرّح بافترائه أنه وَل من رأئ الإمام المهدي عَل . 

إذن الكاطع أوَّل المؤمنين وأنّه أوّل من ينصر الإمام عَليلا من 
البصرة. جاعلاً منها بجهله وافترائه قاعدة عامّة بنئ عليها ضلاله» مع 
أن كتاب الله كك وكلام المعصوم عَلئاد وسبيرته وتارفه :وضروزة اللعة 


خلاف زعمه. 


مناقشة بعض الأسماء الواردة في الرواية التي أطلقوا عليها رواية 
الوصيّة: 

المناقشة الأو!: في بداية الرواية ع عدة أساء لأمير المؤمنين 
لكلا من ضمنها (المهدي». ثم أعقبها 9ل بذكر عبارة: ١لا‏ تصحٌ هذه 
الأسماء لأحد غيرك). وني نباية الرواية ذكر أن (المهدي) هو أحد أسماء 
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الإمام محمّد بن الحسن العسكري ءا غللا. أو كما يزعم الكاطع الحمبوشي 
نما أسمء أوّل المهديين» فكيف يستقيم عدم صكّة ذكر اسم إلا 
لشخص أمير المؤمنين عليه : ثمّ يذكره لغيره في نفس الرواية؟! 

وإن قيل: إن مقامهم واحدء فيجوز استعمال تلك الأساء لباقي 
الأئمّة لياه . 

قيل لحهم: إنَّ قوله 3 © : «لا تصعٌ هذه الأسماء لأحد غيرك) 
000 

ولحل ع تددم عدو باسسعسن لدف لان لالد علكا مدي 
الأسماء الاي التي رافققت اسم المهدي كآمير السؤمنين وَالفحاروق 
الأعظم والصدّيق الأكبر فلم نسمع أنَّ أحد الأئمّة !م له قد سمي أو 
وَصِففَ بهذه الصفات غير الإمام علي عَم . 

بالإضافة إلى المخصوصية الشخصية كالزواج وَالشْوّة والأبوة وغيزها: 
ومع ذلك فإنَّ من المسلَّات الإسلاميّة أنَّ اسم وصفة المهدي ثابتان للإمام الذي 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً. وهذا بافت واضح في هذه الرواية» وحاشا سيّد 
الخلق ليك أن تُنسَب إليه هذا الخطأ الواضح والغفلة الفاضحة. 

المناقشة الثانية: أنَّ الأساء الثلاثة المشار إليها التي من بينها 
(المهدي) ثابتة للإمام الثاني عشر لكلا ى] دلّ عل ذلك ما رواه الشيخ 
الطومي في كتاب الغيبة بسنده عن حذيفة بن الييان» قال: سمعت 
رسول الله يد وذكر المهديء فقال: (إنَّه يُبايّع بين الركن والمقام؛ اسمه 
أحمد وعبد الله والمهدي». فهذه أساؤه ثلاثتها)”". 


.557 الغيبة للطوسي: 5 545/ ح‎ )١( 


المبحث الخامس: مناقشة معنئ الأوّل في استدلالهم بأوَّل المؤمنين وأوَّهُم من البصرة ١‏ 
وهذه الأسماء الثلاثة المنسوبة للإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن 
َل هي عين تلك الأسمء الثلاثة المذكورة في الرواية التي أطلقوا عليها 
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كواينة لوست ها جدا هن اليد كني العامة وماء معدي 
ا حسن العسكري ع2 لا المهدي الأوّل كما يزعم الكاطع ال همبوشي. 

فإن قيل: إِنَّ هذه صفات وليست أسماء؟ 

فحوانةة أن اسغمان: الأنك ةلك الات« المحقانة بعاء معد 
واحدء وذلك طبقاً للكتاب الكريم؛ حيث جاء في الذكر الحكيم قوله 
تعالى: 9هُوَّاللهُ الذي لا إلة إلا هُوَالْمَاِكَ الْفُدُوسُ المَلامُ الْفَوْمِنْ 
الْمُمَيْمِنُ الْعَرِيِوْ انا َالْمتَكَبّرسْبْحَانَ الله عَمَا مُفْرِكُونَ © هُوَاللَهُ 
الحالِقُ البارِعئٌ الْمُصَوَّرْ سوا لستمية يَُبَّحُ له مافي المّماواتِ 
وَالْأَرضٍ وَهوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ ©4 (الحشر: 71 و5 7). 

ومن العليوه أن تعفن الاستحزاء المسلاكور #اطس بالق تسيا 
اصطلاح أهل الاختصاص» ومع ذلك عبَّر عنها المولى تعالى بالأسماء. 

والحسق أن التفريسق في الاسستعمال مت أ زماناً عن وققت النزول 
واستعيال الأكمّة ئمّة للم والرواية التي يحاول أن يتعلّق مها هؤلاء المدّعون 
قد استعملت لفظ الاسم على معنئ المهديء والمهدي هناك هو نفسه 
هناء وأحمد وعبد الله كذلك يتبعانه في انطباق معنئ الاسمية عليهماء 
ل 
الج وا رمي ابر لاتيم ثية الأسماء في استعمال النبيّ 099 
والآئمّة ئمّة ثابتة للإمام الثانٍ عشر غلم . 

مع أن اتنس المددى بتكن عضر اف الروا نات لحي عفن 
جميع الفِرّق الإسلاميّة للإمام الثاني عشر من خلفاء النبيّ وأوصيائه 
وهذا من أوضح الواضحات. 


1-2 ا 

المناقشة الثالفة: ورد في الرواية المشار إليها أنَّ أحد الأسمء الثلاثة 
(أحمد). وهذا هو الاسم غير المعلن للإمام المهدي َل ى) ورد ذلك في 
الرواية الروئة عيق أن عفر مه بعل الجافزة فو أبن ع جدة 
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لتك قال: «قال أمير المؤمنين عله وهو على المنبر: يحرج رَجَل من 
لدي في آعر الزَمَانِبَضُ اللَّوْدِ مُْرَبٌ بالخئرق مبَتَحُ البَطن. 
د 


عَرِيض الفَحِدّيْنِء عَظِيمٌ مِسَاشٍ المْكِبَيْنِء بِظَهْرِهِ شَامَتَانِ: شَامَة عَلَ لَوْنِ 
جِلْدِ وَسََامَةٌ عَلَ شََبَّهِ شََامَةِ البَيّ #لل. لَه اشتان: اسم يخْمَىْ واسْمٌ 
يَعْلْنُ ىا الذي يخْمَ فَأَحمَدُ وَأمَا الع ناه تمشكد وار 

والاسم المعلن للإمام الثاني عشر عله هو (محمّد) كما نضّّت 
عشرات الروايات ع إن ذلكء. وأمًّا الاسم الذي يخفئ ف (أحمد). وهو 
كجدّه المصطفئ لي حيث كان اسمه الظاهر محمّد والمخفي أحمد. 

وأكابيى عناية:فلؤن الدعته هما العموة راع السب 
للحمود هي صيغة أفضل التفضيلء كقولنا: بعيد وأبعد. وسعيد 
وأشعل» وكذلك خمو رالحدة فإن الس عق ة اذى هو معد العصرد 
هو اسمه الظاهر عند أهل الأرضء والذي يخفى عل أهل الأرض هو 
مقدار محمودية محمّد يه عند أهل السماء» هل هو بمقدار حمدهم له أم 
هو (أحمد). فيأتي الجواب أنَّه عند أهل السماء (أحمد) منه عند أهل 
الأرضء إِلَّا أتَكم تجهلون حمده عندهم. 

سأل بعض اليهود رسو الله ل : لِمَسْمَيتَ محمّداً وأحد 
وبشيراً ونذيراً؟ قال: «أمّا محْمّد فإني في الأرض محمود. وأمّا أحمد فإني 
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اللبحث الخامس: مناقشة معنى الأوّل في استدلالهم بأوّل المؤمنين وأوَّهم من البصرة ا 


في السماء أحمد منه...)”'» وكذلك حفيده المهدي غلك فى أنَّهِ مبحمود 
عند أولياته الصادقين» ويجهل حمده الغافلون» فهو في السماء أحمد منه في 
الأرض. 

وقد ورد كثير من الروايات عن النبيئّ الأكرم # تُوْكّد على أنَّ 
اسم المهدي اسم النبيّ وكنيته كنيته» أمّا الحمبوشي فاسمه المعلّن أحمد 
منذ ولدته أمّه وإ يومنا هذاء فهو معروف باسم أحمد. وهذا خلاف 
خفاء اسم أحمد» وأمّا اسم محمّد فلم يُعرّف ال همبوشي به يوماًء ولم يدّع 
هو آن اسم ةعمد وهذاعلاف ماازوى مق أن الاسم الممان حمة: 

أمّا اسم عبد لله فلم يُعرّف أنَّ أحمد إسماعيل كاطع أيضاً اسمه 
عبد الله» فإن كان ذلك الاسم إشارة إلى صفة العبودية للمعني به. 
فالإمام الثاني عشر عليه أولى من ال همبوشي بذلكء ولايقول خلاف 
هذا إلا من أعمئ الشيطان قلبه» وأركسه في ضلال مبين. 

ولا شك # حلم يسك الأ لكة كت يزيد أن بحر اهمو لا 
المدّعونء إذ أن حجّتهم وأحقّيتهم ثابدة في مئات الروايات الصحيحة 
والمتواترة التي سنورد بعضها في طيّات البحث. مما لا يقبل أدنئ شك أو 
ريبة» والرسالة الخفيّة التي يريدون أن يوصلوها من خلال تلميحاتهم 
هي: من لم يؤمن ببذه الرواية تحديداً فهو خارج عن الولاية والعياذ بالله. 
وطلتات سوال بكاراي اللعاد كي علرهنا و باخام بيع الوز يجارت 
الأخرى. 

والحقٌ أنَّ عدم اعتماد علمائنا عا هذه الرواية هو لضعف سندهاء 
ولما يرد عليها من الإشكالات» مع مخالفتها للروايات المنواترة» لاكما 


(1) افسيي | لف 1 
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يصور الهمبوشي وجماعته مما بهزؤون به على عقول أتباعهم جيه بدفوة 
ادّعاءات متناقضة بقوهم: (إِنْ خفاء هذه الرواية عن أعين العلماء إِنَّما 
هي معجزة» لحايتها عن المدَّعين خوفاً من استغلال مضامينها). 

وهذا في الحقيقة طعنٌ قويٌ في هذه الرواية التي يمكن لأيٌّ دجال 
أن يستغلّهاء فيُدجّل بها علن بسطاء الناس !! 

ألم يسأل هذا الرجل نفسه: كيف تجتمع حجّية دليل مع خفائه؟ 
وكيف يستقيم خفاء الحجّة مع أن لله الحجّة البالغة وهو سبحانه القائل: 
#وَما كان اللَهُ لِيُضِلٌ قَؤْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَقٌ يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ إنَّ 
اللّهَ بحُن شَيْءٍ عَلِيمٌ4 (التوبة: 8١١)؟‏ 

مع أن الله تعالى ل يني هذه الرواية عن أعين العلماء؛ ولذلك 
تناولوها بالتحليل والشرح والتعليق عليهاء والإخفاء إذا كانت فيه 
فائدة مزعومة فإِنَّ فيه مضرَّة عظيمة: لأنّه سيحرم ملايين الشيعة من 
الحداية والإيان باثني عشر مهديًا مئات السنين. 

ذكر البياضي العام يله هذه الرواية التي ورد فيها أنه سيكون بعد الأثمّة 
الاثني عشر اثنا عشر مهلي وقال: (الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر 
شاد ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة...)20. ْ 

ا ا ل 5 
من مستوى وطبيعة تفكيرهم, ونظرتهم لروايات أهل البيت أنه التي 
يعتمدون فيها على اقتناص وتحيّن فرص المتشاببات والغموض الذي 
يمكن أن يرد في بعض الروايات» وعدم إدراكهم أنَّ المانع والرادع عن 
النزول إلى هذا المستوى من التعامل مع المقدسات هو ليس الجهل بتلك 


.١657 :” الصراط المستقيم‎ )١( 


المبحث الخامس: مناقشة معنئ الأوّل في استد لالهم بأوّل المؤمنين وأوَّهم من البصرة نا 


الألفاظ وإنّما شيء يصعب عاك أمشالهم فهمه والتحل ب وهو: أدضة 
نتكلّم عنهم يُمتّلون إرادة الله في أرضه. والمانع عو ادوع بساميم 
شيء يسمّىئ (تقوئى). وشيء شمر اشحمةه احترام المقدّساتء وشيء ثالث 
هو معرفة الإنسان مقامه بالدسبة إل من نتكلّم عمنهم؛ وشيء رابع أعظم 
من أن يفهم معناه من نصب نفسه في محل ولي الح ألا وهو (عبودية الله 
وولاية أوليائه). 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


الملبحث السادس: 


رددعوى التواتر المعنوي 


في تسليم الأمر لابن المهدي غلا 


إن التواتر ينقسم إلى أقسام : منه تواتر لفظيء وتواتر معنوي. 
وَقسْل الذغول ف التفاضيل لايد أن شفع معدن هنذين التستمين 
من التواتر من خلال كلام أهل الاختصاص. 

أمّا التواتر اللفظي فقد عرّفوه بأنَّه: (إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم 
عل الكذب» وصدورهم جميعاً عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواسٌء على 
أن يجري هذا المستوئ في الإخبار في جميع طبقات الرواة» حتّىئْ الطبقة 
التي تنقل عن المعصوم مباشرةً. فلو تأخر التعدّد ني طبقة ماء أو فقدأحد 
للك عكر وياء عرض عدن كوايه معنو ائر) إز1 كان الانقتا لأن الات 
كما يقول علاء الميزان تتبع دائ) أخسٌ المقدّمات)”". 

وأكنا القواتر العقبوئ فهو ما إذا تعددت الفاظ المشيرين فق 
خبرهم» ولكن اشتمل كل منها على معنىئ مشترك بينها بالتضمّن أو 
الالتزام» وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار)”". 

والفقرة الدالة على تسليم الإمام المهدي عليه الأمر إلى ابنه في 
الرواية التي أطلقوا عليها رواية الوصيّة. ليرد معناها مطلقاً ولافي 
رؤايّة واحدة غير هذه الرواية» فكيف تكون متواترة لفظا أو مغدة ؟! 

والأدلّة التي استدلوا بها على هذا المعنى تنقسم إِلىْ قسمين: مقاطع 
من أدعية» وروايات تتكلّم عن حكم ما بعد المهدي علد . 


)١(‏ الأصول العائة للفقه المقارث؛ 194 وة19. 


١‏ مم لوانت باجنا ع نما جعزت اناك نااك انعد إس اما الم ردنا 

فقد استدلٌ أتباع أحمد إساعيل بعدّة أدلّة حاولوا فيها إرباك ذهن 
المتتبّع وتلبيس الحقٌ عليه من خلال الاستدلال بمقاطع أدعية يظهر منها 
وجود ذرّية للإمام علو وكأن الخلاف والنقاش هو حول إثبات ذرّية 
للإمام عَليك. وما هي العلاقة بين ثبوت ذرّية للإمام المهدي عليه وبين 
من يتولى القيادة بعده؟ متناسين أن ديننا ومذهبنا قائم على الدليل 
والنصّ الصريح والتنصيب الإلهمي للحجّة على الخلق. وهذاهو جوهر 
الفرق بيننا وبين المدارس الدينية الأخرئء فإِنَّنا إذا وجدنا دليلاً من 
المعصومءَلكلا ينص ويُصرّح بوجوب اتّباع شخص ما باعتباره حجّة 
علينا سواء كان ابن الإمام أم أخاه فيفترض وبمقضئئ ولاية المعصوم 
أن نكون أتباعاً مطيعين له. وأمّا من لم يكن كذلك فلا يمكن القول 
بإمامته وإن كان ابناً للإمام أو أخاه. ألم يكن عبد الله الأفطح ابن الإمام 
الصادق عله وجعفر ابن الإمام الحمادي عَله. وقد نازعا صاحب 
الأمر والحجّة عليهما كما وردفي الأخبار””؟ ونحن لا نقول بإمامتهما 
لعدم قيام الدليل على ذلك مضافاً إل عدم أهليّتهم| للإمامة. 

والروايات الواردة فيمن يتولٌ بعد القائم لئاه عدَّة روايات في 
معاني مختلفة: 

١‏ _منهاما رواه الشيخ الطومي يليه بسنده عن الحسن بن علي 
الخزّازء قال: دخل علي بن أبي حمزة عل أبي الحسن الرضا عَلِتِه فقال له: 
أنت إمام؟ قال: «نعم»» فقال له: إن سيعت جره عقر ين ود غلك 
يقول: «لا يكون الإمام إلا ولهعقب». فقال: «أنسيت يا شيخ أو 
تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر غَللة. إِنَّما قال جعفر: لا يكون الإمام 


.450 :7 راجع: بصائر الدرجات: 977/ ج 94/ باب /117/ ح "؛ الخرائج والجرائح‎ )١( 


اللبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي غلك م و 1 
ِلّا وله عقبء إِلّا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي افا فإِنَّه لا 
عقن لها فقال له؟ عزاذقت ملت فداه هكذ | سبعية جذك رو ل0, 

والذي يخرج عليه _ أي عقيبه _ الحسين علد هو الإمام المهدي علي كم) 
نصّت الروايات» وهذه الرواية تدل علا أنَّ المهدي غائلا لاعقب له. 

؟_ وعن جابر الجعفيء قال: سمعت أبا جعفر عله يقول: 
«والله املك هذا أشل البنيث رعحل يمون كلاق ائة تبني ورداد تتجعاة 
قلت: متئئ يكون ذلك؟ قال: «بعد القائم عَلئهُ؛» قلت: وكم يقوم 
القائم في عالمه؟ قال: انع عشرة ست شم لوج التصسرء فيطلب بدم 
الحسين علي ودماء أصحابه. فيقتل ويسبي حتّئ يخرج السفاح)”". 

هذه لرواة دل مان الذي هرون الإمامة بعد الهدق عليه هو واحد 
من الأتمّة الأطهار طِنَهْ وهو الإمام الحسين عَلتِهَ عندما يرجع إلى الدنيا قبيل 
وفاة المهدي عَلِين ىا سياتي في الأخبار التي سننقلها قريباً. 

وزايية الوق مين الس مع زياذة مقافي هدو ليحر 
والسفاح» وهي: عن جابر الجعفيء قال: سمعت أبا جعفر عَلِ يقول: 
«والله ليملكنّ أهل البيت رجل بعد موته ثلاثىائة سنة ويزداد تسعااء 
قلت: متئئ يكون ذلك؟ قال: «بعد القائم عَلئه»» قلت: وكم يقوم 
القائم في عالمه؟ قال: اتسع عشرة سنة؛ ثم يخرج المتتصر إلى الدنيا وهو 
الحسين عله فيطلب بدمه ودم أصحابه؛ فيقتل ويسبي حنَّئْ يمخرج 
السفاح وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل )”". 
)١(‏ الغيبة للطومي: 54 7؟7/ ح 1848. 


(") الغيبة للطوسي: 5/8 و51/9/ ح 000. 
(") مختصر بصاتر الدرجات: 59. 
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5 _ وعن أبي بصيرء قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد ليلثًا: ياابن 
رسول الله إن سمعت من أبيك عَليِكه أنّه قال: «يكون بعد القائم اثنا عشر 
مهدياً». فقال: (إنَّا قال: اثنا عشر مهدياء ول يقل: اثنا عشر إماماًء ولكنّهم 
قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقّنا»”". 

المراد ب «بعد القائم»: بعد خروجه. لا بعد وفاته. لأن هؤلاء الاثني 
عشر مهدياً ليسوا بأئمّة» ولا يتولون الإمامة بعد الإمام المهدي عَلِتاد 

_ وعن عبد الله بن القاسم البطلء عن أبي عبد الله غ2 في قوله 

تعالى: ... ثم رَيَدْنا لَحُْمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِةْ) (الإسراء: 1): قال: 
«خروج الحسين عله في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهّبء 
لكل بيضة وجهات» الودوة إل العانس أن هنذا اللأسين مد عر تن ذا 
كدت الوستوناية واله لينو كيك انر لقان الف سام دده 
أظهرهم. فإذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤمنين أنَّه الحسين عَلكاخْ جاء 
الحجّة الموت؛ فيكون الذي يُغْسّله ويُكفنه وينّطه ويُلحجِده في حفرته 
الحسين بن علي لتلثاء ولا يلي الوصيّ إلا الوصيّ»”". 

هذه الرواية تدلٌ عن أنَّ الذي يتولّ الأمر بعد الإمام المهدي غايكلا هو 
الإمام الحسين عليه ومع وجود الإمام الحسين عَليم كيف يمكن للكاطع أن 
يتول الإمامة دون الإمام الحسين عَله؛ ويكون الحسين عَلتِه من رعيّته؟! 

*_وعسن أبن حنزة» عن أى عبد اله علقة بي حنديت طؤيدل أنه 
قال: (إنَّ ما بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين علق )0 
)١(‏ كمال الدين: 0/8 "/ باب 37”/ ح55. 


(؟) الكافي /5١51:4‏ ح 550. 
() الغيبة للطوسي: 41/8/ ح 505. 


اللبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي غلك مط 1 


م ل و 0 

ومن عتموة مه ا المهدي غللا 
ويستلم القيادة بعده هو الحسين علي «فإذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤمنين 
أنه الحسين علي جاء الحجّة الموثٌء فيكون الذي يُغْسّله ويكفنه ويحتّطه ويلجده 
في حفرته الحسين بن على افا ولايل الوصيّ إِلَا الوصيٌ». 

وبعد الحسين يتولى الأمر أمير المؤمنين علي «حتّىئ يمخرج السفّاح 

قوله: «فليُسلّمها إلى ابنه» في الرواية التي يستدلّون بها. 

بجنا الود : ة الأساسية في النقاش تتمحور حول طبيعة ونوع 
العلاقة ين هو يله زعام الأمور يقي فى ورت كلقا اومتهي ابه 
أم هم عامّة الشيعة أو أحد آبائه ملكلة ؟ 

ما مادلٌ عل أنَّ من يتسلّم الأمر بعده علقلا هو ابنه فهي رواية 
واحدة فقطء وهي هذه الرواية التي أطلقوا عليها رواية الوصيّةء وأمّاما 
دل عن رواية رجعة الحسين وأمير المؤمنين كفا وأئّا يتولان الأمر بعد 
الإمام المهدي َل , فهي روايات متعدّدة. 

وهناك رواية واحدة عامّة ليس فيها أي ! شارة إل نوع علاقة من يتسلم 
الأمر من بعد المهدي غ8 به كرواية: بعد المهدي أحد عشر مهدياً» ورواية 
واحدة وصفت هؤلاء بأَئَّم من ولد الإمام الحسين عَلته . 


1 7ب 5 

وإذا رجعنا إل تعريف التواتر المعنوي الذي ذكرناه فيها سبق نجد 
أن القثاظ ا نقيري فد امسيعخو صا الفط اليددون سودوة الت كيان 
بيان طبيعة علاقة المهديّين بالإمام غلا وكا أنَّ معني المهديّين يصدق 
عل أبناء الإمام فكذلك يصدق على المعنئ المناني له وهو الأئمّة لِك 
فيمكن لهم أن يتولّوا الأمر بعد رجعتهم. فَإََِّم نه أئمّة مهديّون كما 
جاء في الروايات: 

عن إبراهيم بن يحيىئْ المديني» عن أبي عبدالله عله قال: «لمَا بايع 
و و يه أبي بكر أتاه رججل مسن شباب اليهود وهو في 
المعيندة فلم عليه والناس حولهه فقال: ياأمير المؤمنين» دلّني عل 
أعلمكم بالله وبرسوله وبكتابه وبسّئتهء فأومأ بيده إلى علي عَلتِه فقال: 
هذا. فتحوّل الرجل إلْ علي فسأله: أنت كذلك؟ فقال: نعم, فقال: إن 
أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة...». إِللْ أن قال: «فأخيرني كم لمذه 
الأعّة من إمام هدئء هادين مهديين» لا يضرٌّهم خذلان من خذهم. 
وأخبرني أين منزل محمد #ه من الجنَّةه ومن معه من أُمّنه في الجنَّة؟ 
كال أكاقرلكك: كن مله الاتتشددن سام سذى ‏ خادين معدن لا 

ا 


ع 


يضرٌّهم خذلان من خحذهم. فإِنَّ ذه الأمّة اثناعشر إماماً هادين 
مهديينء لا يضر هم خذلان من خذهم...)7". 
قفن أكنت أمؤاك ونع علظة عن أن الأبكة الأقدعن مقس يصن 
وصفهم بأَئََم مهديّون» وبهذا الوصف يمكن أن ينطبق عليهم وصف 
الت سير مهيديا دين علمرة الإيام الدي ردك برجنهم 
إن وينسجم هذا المعدي أكثر إذا عرفنا أن إحدئ الروايات التي بيست 


.0 كيال الدين: /791 -5994/ باب 77/ ح‎ )١( 


اللبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي عل 000 
أنَّ عدد من يخلف المهدي عَلِْلاْ هم أحد عشر مهدياً» وينسجم ذلك مع 
عدد آبائه ا بالإضافة إليه فيكون عددهم اثني عشر مهدياً. 

النتيحة: 

إِنَّ معنئ المهديين لا يختصٌ بأبناء المهدي غلقلا: بل لم يُطْلّق عليهم 
ِل في هذه الرواية الضعيفة التي أطلقوا عليها رواية الوصيّة. والروايات 
التي وصفت الآئمّة الاثني عشر للك بأَنََّّم مهديّون كثيرة مستفيضة. 
فكيف يمكن أن يقال: إِنَّ روايات المهديين الذين هم من أبناء الإمام 
المهدي عَلِيه متواترة تواتراً معنويًاً؟! 

بون بالك سس سك انحو الإمناء الوتاوى الك لاني دون 
عضيد من داخل الروايات؛ فإِنَّ هذا المعنئ لم تدلّ عليه إِلَّا هذه الرواية 
الضعيفة فقطء وعليه فِإِنَّ رواية (استلام الابن) شاذّة لايُعوّل عليهاء 
مضافاً إلى أئََّا وفق معايير علم الدراية هي من الروايات المهملة؛ لعدم 
ذكر يعض رزؤواعنا لذئ رجال اتقديك لا ذانا ولا وصفا كام 

واستدلوا ببعض العبارات التي وردت في بعض الأدعية» ويمكن 
مناقشتها في عدَّة نقاط: 

النقطة الأول : 

روئ السيّد ابن طاووس في الدعاء لصاحب الأمر علخ عن 
الإمام الرضا عَلكلا أنّه قال: «... وتعر به نصر ولبّكَء ولا تستبدل بنا 
غيرثاء فإنّ استبدالك بنا غيرنا عليك يسير» وهو علينا عسير. اللّهَم صل 
عل ولاة عهده والأئمّة من بعده. وبلّغهم آماللهم وزد في آجالهم...)20. 


(1) جمال اللأسبوع: 809. 
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قالوا: إِنَّ عبارة: ولاة العهد والأئمّة من بعده أي من بعد الإمام 
المهدي عَليكهَ دليل عن خلافة أبناء الإمام المهدي عَلتِه له. 

الجواب: 

إن كان ولاة العهد رجال عهد إليهم الإمام المهدي عليه ببعض 
مور الدولة في حياته فهؤلاء في الحقيقة نوٌابه وولاته. فينتفي النقاش. 
ولايبقئ للمستدلٌ حجّة في ذلك لأنَّ القائد الحقيقي المباشر للحكم هو 
الإمام المهدي عله ومه) يكن ولاة العهد هؤلاء فإِئَّم لا يرقون إلى 
أهمية ومنافسة الإمام على قيادة البشرية. 


0 
| 


وإن كان ولاة الأمر هؤلاء يتولون الأمر بعده فهم إمّا نفس 
الأئمّة المذكورين في العبارة التي بعدها وهي: (الأثمّة من بعده) أو 
غيرهم فإن كانوا غيرهم فمن المؤمّد نّم أقل منهم درجةً لوضوح أن 
الأئمّة نه هم الأعلئى مقاماً بالنسبة إل من سواهم. وإن كانواهم 
أنفسهم فمعنئ البعدية للإمام المهدي مشتركة بين المعنئئ الذي يريد أن 
خئفد لس الشكدل وبون الأنكة الكديو م احية كرعنير كتين جو 
الأخيسان بسن انناء المهسدى علق كرجمة المي الدئ يعون دين 
المهدي عَليْل بعدموتهكما| مر ورجعة رسو ل الله #لّة وأمير 
المؤمنينءكلاء ولايُرجّح أي معنئ لأحدهما إلا بقرينة» ولاقرينة منّصِلة 
للمستدلٌ عل أن المعنئ يرجع لأبناء المدي علقلاء بل بالعكسن إن 
الاعتقاد بذلك حالف للعقيدة الحقة كما سيأت في النقطة الثانية» بل 
يمكتلق الفنول إزهض لاقريمة خارسة أونكآن اعد ولاه عد هبنم 
القادة الذين يُعيِّنهم الإمام المهدي عليه لإدارة شؤون العالم. قال في 
الدعاء: «ولاة عهده والأئمّة من بعده»). 


اللبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي غلك مم ونا 

والقرينة هي: أنّه من الممكن كونهم ولاة العهد بمعنى نَّم 
يتولّون شؤون الدولة تحت ظل قيادة الإمام المهدي غَليلا. ويمكن أن 
يُسِتَدلُ عن صكّة هذا القول بعبارات وردت في بعض الروايات تصف 
أصحاب المهدي عَلِتَِ بأوليائه» وهي صحيحة من الناحية العقائدية. 

وفي روايات أخرئ ورد أن الإمام المهدي غلقلا يقول لأصحابه: 
ا ا اك لل سر د 

يَبِيّنَ لهم مايحتاجونه من كيفية إدارة شؤون ولاياتهم» وذلك حين 

0 لأداء مهام الحكم في بلاد العالم. 

وإذا ضممنا العبارتين الواردتين في الروايتين وهما: (أوليائه. 
وعهدكم)»؛ فيكون معناهما هم (أولياء عهد) الإمام عَله. وجاء الدعاء 
اللبارك بعد الدعاء للإمام المهدي عليه الدعاء لمن يؤازره وينصره 
ويعينه في بسط دولته العادلة وملء الأرض قسطاً وعدلاًء وهي ليست 
بالمهمّة السهلة من تطلب الإشارة والدعاء لهم بالتوفيق والعون والحفظ. 

وبعبارة موجزة نقول: إِنْ ولاةعهده ع اعرانه اين يتولون 
الولايات في عهده ه المسارك» والمراد بالأئمّة من بعدههم الأئمّة نيه لحيل 
عشر الذين برجعوت وكولون الآمرة مو بعد ه ؤاحدا بعك و اعد 

النقطة الثانية: 

وامند لوا سيا زةتورتديف ف اختذا النوعاءة:وهدر ةق اللي م علا 
مد الْصْطَفى وَعَسِيَ المرتضئء وَفاطِمَة الزّهْراء وَالْحَسَنٍ الرّضاء 
وَالْحَُيْنِ الُصَفَ» وَججببع الأؤصياء مَصابيحٍ الدّجى: وَأَغْلامٍ 0 
وَعنالالنتواة لقو لزنه ثقئء وَالَبْلٍ لين وَالصّراطٍ الْْسيّقِيم وَصَلٌ 


)١(‏ راجع: الغيبة للنعاني: 7*5 وه””/ باب /١‏ ح8. 


0 ف 2 < 
١1‏ 000 00.0.0.000 ...0-0000 ارايات الضلال (أحمد إسماعيل كاطع أنموذجا) 
عَلْ وَلَِك وَوَلاةِ عَهدِكء وَالأَيِمَّةمِنْ وَلدِوء وَمُذَفي أععارهم. وَزِدْفي 
0 3 لك 3 ىٍٍْ ل 3 اترعوة .ترس ا ا 00 31 ار 
0 وَبَلْعْهُمْ أقصى آماهِهم دينا وَدْنْيا وَآخْرَة إِنْكَ عَلنْ كل شَيءٍ 


رماي اطي «والآئمّة من ولده). 

وجوابه: 

يمكن أن يقال: إنَّ الضمير في (ولده) يرجع إلى الب يؤل 
وعود الضمير إلى الأقرب إِنَّ) يُعمّل به إذا لم تقم قرينة عن خلافه. ولذا 
أجيز رجوع الضمير إل غير الآقرب إن كان هو المتحدث عنه. ومثاله: 
قوله تعالى: لوَوَهَبْنَالَهُ إسحاقً وَيَعْمُوبَ وَجَعَلَنافي ذُرَيّيَهٍ التّبُوَةٌ 
ل ل ]ا 
قوله: (دُريَي يعود على إبراهيم غلا لأنّهِ اللحدَّث عنه من أوَّل القصّة 
إل آخرهاء مع ا كه الأقرب لضمير لذُرَيّته76. 

عليه يمكن رجوع الضمير من 'وَالأَئِمَةٍ مِنْ وُلْدِه) في الدعاء إِىْ 
النبيّ يفي لأنّه هو المتحدّث عنه من أوَّل الدعاء. 

ويتعرَّز ذلك إذا تأمّلنا في سياق الدعاء المبارك سنجد أنه يُعاد 
بالا ان ري و مار رم و 
بمعنئ جديد. ويبدأً بالصلاة على النبي ا لثلة ويّتهئ بالإمام المهدي 
غلئة. فيدأً في: «بشم الله الرَّحمْنٍ الرّحِيمِء اللَهُمَصَلَ عَلنْ محمد سَيدٍ 
0 موادي المع الأول العو الطتارة: ككل الكل 
الحادي المهدئء إمام فر وَوارِثِ 0 وَحَجَّةِ رَبٌ العايينَ). 


.)١54 /075( مصباح المتهجّد: 505 -5094/ ح‎ )١( 
.16 :١ (؟) راجع: همع الهامع‎ 


اللبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي غلك مما ا م1 

وبدأ المعنى الثاني بقوله: «اللَهُمّ ل عن حَمَّد وَأَهْلٍ بَيْتِهِ الأدكتة 
الحادين...). 

ثمّ عاد السياق لذكر الإمام المهدي غلا مرّة أخرئ بقوله: «اللَهُمَ 
وَصَلٌَ عل وَليّكَ المي سْدتَكَه الفائم بأَمرك.::4. 

تدوغناه السياق تلكا يدا لني 7ل بقوله: «اللَهُمّ لغلا 
كن لطس د 

وعاد أخيراً لذكر الإمام المهدي عَلئِلا بقوله: «وَصَلٌ عَلْ 
ولبلب) 

تمعرج ود امن جميع السياقات المتكرّرة في الدعاء 
ليشمل جميع من ذكر بقوله: «وَوُلاةٍ عَهْدِكَ وَالأَئِمَّة مِنْ وُلْدِو وَمُذَّفي 
عْمارِهِمْ وَزِذْفي آجالمْ» وَبَلَفْهُمْ أقصئئ مالم ويداً وَدْنْياًوَآِرََ إِنَكَ 
عل كل موء قدية»: 

والتعزيز المقصود هو ليس برجوع الضمير من (ولده إلى بداية 
الدعاء» إِنما للمعنئ الثابت في جميع السياقات الثلاثة المتكرّرة في الدعاء. 
والذي كان آخرها قبل ثلاثة سطور قبل عبارة: (من ولده). 

ومثالع لاإ ذلك ماجاء في زيارة آل يسء» حيث نخاطب 
الإمامغللا قائلين: «وَآَئْهَدُ أَكَ خُجَّةٌ الل أَنْمُّمْ الأوّلُ وَالآَحِبٌٍ وَأَنَّ 
رَجْعتَكُمْ حَقٌ...20» والشاهد هو: أنَّ الزائر يخاطب الإمام اللا بقوله: 
«أَشْهَدُ أنَتَ حُْجَّهٌ الله»» ثمّ يوصل كلامه من دون فاصل لفظي بالعبارة 
اللاحقة: اأنْثُمْ الأوّلُ وَالآخِنٌ وَأَنَ وَجْعَتَكُمْ حقٌّ»؛ والمقصود ب (أنتم) 
الأئمّة من آبائة طلِيَاغ . 


.7817/:7 الاحتجاج‎ )١( 
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وهذا الانتقال المباشر في الخطاب من الإمام المهدي عَلته إلى آبائه 
الطاهرين طلِنَهُ من غير فاصل لفظي مع حفظ وحلة المعنىئ وهم جميع 
أهل البيت طلم دليل عإنى استعموال الأئمّة طن ه ذه التركيية من 
الآلفاظ في المعنئ الذي طرحناه. وهو رجوع الضمير من (ولده) إلى 
النبيّ ؤي لأنّه هو المحدّث عنه من أوَّل الدعاء. 

ثعّإذا لاحظنا ضمير (ك) في (عهدك) 55 
وهو الله تعالى المضمر في قوله: (صل).؛ وبهذا العود في الضمير فقد 
حصل فاصل في العطف بين عبارة من (ولده) وعبارة (ولي أمرك)ء 
ووجد مرجع جديد للضمير بدأ من الأصل بنسبة الولاة لله تعالى (وهو 
الأصل). ثم تسلسل السياق كم في المرّات السابقة ليشمل جميع 
المذكورين في الدعاء» ومن المؤكّد أن أشرف ولاة عهد الله تعالى هو النبيّ 
الخاتم ل والأئئّة من ولده ليه وبهذا المعن حقٍّ رجوع ولده إلى 
النبيّ ب لوجود فاصل لفظي ومعنوي بين (من ولده) و(وّ أمرك). 

النقطة الثالثة: 

ولضرورة أن الأئمّة بعد النبيّ # هم اثناعشرإماماً كما 
نضّت عليه روايات الخاصّة والعامّة في عشرات الأحاديث الصحيحة 
والصريحة» ومع قبول أنَّ هناك أثمّة بعد الإمام المهدي غير الأئمّة 
المعروفين المعصومين من آبائه يتعارض ذلك من حيث العدد مع 
الروايات الثابتة والمتواترة عنهم لْلِتَه. إذ يصبح العدد أكثر من اثني 
عشرهء ومع التعارض يُقدَّمِ المتواتر عل غيره. وهذا مانبّهنا عليه في 
النقطة السابقة. 

ومن تلك الأحاديث ما ورد عن جابر بن يزيد الجعفيء عن أن 


المبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي غلك معي ا من ١8‏ 
جعفر محمّد بن علي الباقر طيافاء قال: قلت له: يابن رسول الله يه إن 
قَوْفنَا يقولنؤق: إن الله تبتارك وتفال جعتل الإنافة قعفي سحن 
والحسينء قال:«كذبوا والله» أوَلى يسمعوا الله تعالى ذكرهيقول: 
لوَجَعَلَّها كلِمَةٌ باق يذ ىعني[ رخحرت ]1 نبل جبليه لان 
عقب الحسين؟ ). ثم قال: «يا جابرء إَ الآئمّة هم الذين : نص [عليهم] 
رسول الله إزلة بالإمامة» وهم الآئمّة الذين قال رسول الله ا : لما 
أسري بي إِىْ السماء وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش بالنور 
اثنا عشر اسمأء منهم علي وسبطاه وعلي ومحمّد وجعفر وموسئى وعلي 
ومحمّد وعلي والحسن والحجّة القائم» فهذه الأئمّة من أهل بيت الصفوة 
والطهارة؛ والله ما يدَّعيه أحد غيرنا إلا حشره الله تعالى مع إبليس 


وجنوده...200. 


والفتخديل الأنكنة اكه عب] | التفردةبني المونليية: والأئكة والناكند 
على معن الاثني عشر إماماً كما مرِّ عن الصادق عله حين قال لأبي 
بصير: ( ب امال انلكا عقيو ممكنناء م اثناعشرإماماًاء 
وقوله علق : (إنَّ)) لحصر معن الإمامة بالاثني عشر 

وتقابل هذه يا الواردة في الأدعية ادي سعدلا انيمل 
عن حكم أولاد المهدي غاة علي توجد فقرات تعضد عقيدة الرجعة؛» وقد 
ورد أَهمّهافي (أرقئئ الزيارات الجامعة متناً وسنداًء وأفصحها 
وأبلغها)”", وهي الزيارة الجامعة الكبيرة. 

والعبارات هي: 


.558- 755 كفاية الأثر:‎ )١( 
. عن العلّامة المجلسي بللة‎ 1/4١ (؟) راجع: مفاتيح الجنان:‎ 


03 55 2 < 
١‏ واكام قا لمن ملاماء امل مون ماه "اينات الال (أعد إساغيل كاطع أنمودجا) 


١‏ اوَجَعَكّبِي َِنْ يَقْتَّصٌ آنارَكُمْ وَيَسْلّكُ سَبِيلَكُمْ وَيْكَدِي 
مُداكُمْ وَيخْثَرُ في زُمْرَتَكُم وَيكرٌ في رَجْعَتَكا. 

ال ا كر رك عدم 

"_«وَأَخَياني في رَجْعَيَكُمْ وَملَكَيِي في أَيايِكُمْ وَشَكَرَ سَحِْي 
لَكُمْ وَغَفْرَ دنُوبي يسَفاعتكةْ00". 

5 _وتجناء في زيازة الس لاحب الزفان علق : «وَأ هد نك 
خَكةٌ اله انح الأول والاني وأن رجحدك عجن لأازيت فبهنا نوم لا 
بقع نقسا إوا هام دكن شت هيز قبل أو كسبت في إيانها خَيْراً». ومطلع 
الزيارة هو: «بسم الله الرحمن الرحيمء لا لأمره تعقلونء ولا من أوليائه 
تقبلون. حكمة بالغة فم| تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. السلام علينا 
وعلن عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجّه بنا إلى الله تعالى وإليناء فقولوا 
كما قال الله تعالى: سلام على آل ياسين» السلام عليك يا داعي الله وربّانيٍ 
آياته...» الزيارة”". 


أصئاف الباحثين حثين في القضية الممدويك: 


- ع 


وكا يُعلّم أن البعض بحث القضيّة المهدوية لغرض دفع الشبهات 
عن مذهب أهل البيت لبا التي يمكن أن تحصل من بعض الروايات _ 
روايات الرجعة والمهديين _ والوصول إلى عقيدة تنسجم مع العقيدة 
الأساسية التي ثبت عن رسول الله يي في الخلفاء من بعده والوصاية 


.5119/- 509:7 من لايحضره الفقيه‎ )١( 
.811/- 816 (؟) الاحتجاج:‎ 


المبحث السادس: حاار لما ار محف امم لما 
للاثني عشر غه إن ولايترنّبٍ على بحثهم العمل وفق هذه العقيدة 
ل ا يه رار وإقامة دولته 
لين لظا كر مر لوو سما يد ةلا أن إمان) لخر طلفته قاذ يسن أن 
نسبق الأحداث, لأن الإمام المهدي عَلِئاه هو من يُقرّر ويحدّد من يخلفه 
لاسن وعدنو لدي معدرعورن لسن ان أن كنا بون جا ماه 
عنهم لكك وأنه لا يجوز لنا أن نتعداهم وأن نأخذ النصّ على الإمام 
الذي يخلف الإمام المهدي علي من غيرهم. 

أمَا أحمد إساعيل وأتباعه حين يطرحون هذه المسألة فهو لغرض 
الطلب من أتباع أهل البيت طْلَُِ العمل بعد الإيمان بهاء أمّا علماؤنا 
5 03 ا م أ اروك ]ذؤ انيدة ع 
أعزّهم الله حين) يذكرون رأيا معيّناً فيا نعتقده بعد الإمام المهدي عَلتَه 
لا يُرتبون ولا يطلبون أيّ أثر عملي على ما ذكروه بهذا الاحتمال أو ذاك, 
نا الإيهان وفق موازين محددة ويتركون ترجيح أحدها ع إن الآخر إلى من 
هو أولْ بالترجيح» ومن نصبه الله هذه المهمّة» وقد ثبتت إمامته بأدلّة 
قاطعة؛ فانُّسمت نقاشاتهم كما هو طبيعة النقاش العلمي بالأخذ والردّ 
والنقض والإبرام» وطرحوا آراءهم عن شكل أطاريح قابلة للنقض» 
وبنوا آراءهم وفق منهج تحليلٍ يتناسب مع طبيعة الدراسات التي ساروا 
عليها. فعمد هؤلاء المضلون عا أخذ الآراء التي تتوافق مع دعوتهم 
وغضًوا الطرف عن الآراء الأخرى. 

وض لاحت التي التميرها وتوف و ايساق الب 
الشهيد محمد الصدر وت بك لفكرة وعقيدة مابعدالمهدي عليه في كتابه 


03 5 2 < 
0 ما اا لعو منرم وز املاط ده مكره اناك الول (أغف إساغيل كاطع اتمودجا) 


(موسوعة الإمام المهدي غلئلا)”", وقد قسّم مناقشته إلى أطروحتين: 

تر جك الأرلاء لمات 

الثانية : حكم الأئمّة مد العصومين عليه : 

وفنا ترسحو] متانشحة السحدد التسهيد: : بي كاملة في صفحتين 
ارا سو ركد حر الاحا مدااكا مرت 
نتاجاء تبم؛ ولم يشيروا إلى أن الكلام المذكور كله للسيّد الشهيد ب 
كاشلي عل سات ترويه إلا إسارة وبداية الافت 0 
السيّد الشهيد يي الأخير في هذا الموضوع. في بحث الرجعة”". والذي 
حنايه سورايه جا دي زرو ل وكاو نا ريد الطيعرر): 
وسنورد ما ذكره بيه في بحثه للرجعة ردًَاً للشبهة ودفعاً لضلال م 

كالينة فق وى لأسن بعت اريس سد إقنا سرود 


(حكم الأولياء الصالحين: أنّه يتولّ بعده أولاده الذين يكونون 
بدورهم أولياء صالحين» قد ربّاهم المهدي غ2 بنفسه ونصٌ على 
خلافتهم أمام المجتمع)» وهذه إشارة منه إلى أحد أهمّ شروط تنصيب 
الخلفاء والأوصياءء وهو التنصيب أمام الناس للشهادة عبن هذا 


(لاراجم رعرع وكام الوق 110 .ولاينتقص ذلك من القيمة العلمية لآراء 
الشهيد الصدر به ونا العسث ف الفيتدين الستبايات النيوق فتري, رضن 
والذين وظَّفوا آيات القرآن الكريم وحديث المعصوم عله لمآربهم» فكيف بكلام 
أوليائهم. 

(0) بحث الرجعة كتبه بد في أيَام مرجعيّته. أي بعد تأليف الموسوعة بزمن طويل» وقد 
عدل عن رأيه في ترجيح حكم الأولياء الصالحين الذي ذكره في كتابه موسوعة الإمام 
المهدي عَليْ وهو ما اقتبسه هؤلاء المضلّون لتوظيفه لصالح دعوتمهم. 


اللبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي عل ا 
الحدث؛ وهذه أوَّل مخالفة قام بها أحمد إساعيل بدعوته أنه وصيّ وإمام 
ورسولء. وحصول ذلك كله خلسة وسرّاء ولم يشهد على ذلك أحد. 

اواك المطحوي لج ومو اد الجر كني حوره اكه 
المعصومون لِك ورجوعهم للحياة بعد الموت ليحكموا العالم بعد 
المهدي عَلقِاه ). 

نآل وتيت نه] لصوم يضحقة لاطرويعة الال _أي حكم 
الآولياء الضلفيق: وا تيهنا فى زاوية قاذ لاتففحاد أناابعود 
الأنماة :اندها 6 ونتدمركه والكو كان تسفب ا العاعيدة متها عن 
كدر ١‏ كتوص راط ويه | لقا نا لومي ل ارو 

إذن رأي الشهيد الصدر يع واضح وصريح في أنَّ عقيدة أتباع 
أهل البيت طلِنَهْ الصحيحة في فترة ما بعد الإمام المهدي عله هو: 
اعدو وطن د العاخري ار 

وقد رجّح هذه الأطروية على اللحعووا لعدَّة وجوه. وملخصها: 

١‏ _ موافقتها للقرآن الكريم 

؟ _أن روايات الرجعة مستفيضة. 

*_أنّ الحداية والإيمان تتعمّق وتتأكّد لدئ المجتمع تدريجياً. 

وإذا كان كذلك _ والكلام للشهيد الصدر يك _ احتاج المجتمع 
إل قيادة يزداد عمقها وأهمّيتها لا إلى قيادة متنازلة» بل ولا إلى قيادة 
متساوية كما هو واضح...؛ ومن الواضح أنَّه مع التساوي فضلاً عن 
لاقل ور والحك لكر ور عم تت وهر الخرل اللسرعي 
العامٌ للمجتمع. ..» إذن فلا بد أن نرجع إِلْ القيادة المعصومة المؤْيّدة 
2 وذلك لا يكون إلا بالرجعة لعدم توفّْر معصومين 
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سواهمء كم أنَّ وجود معصومين بالذات غيرهم لاستلام الحكم يومئلٍ 
خلاف الضرورة» ولم يقل به أحد. 

وقدذكرييٌ في تاريخ مابعد الظلهور عذة نقاط ضعف على 
روايات الرجعة» وقد قوّى هذا الضعف المذكور في بحثه للرجعة في عذة 
نقاط: 

الأرق اضوع رست سل لجان كسان ضيعم جنا علته 
علماؤنا. 

الثانية: إِنَّ الرواية الدانّة على هذا المضمون (رجوع من محض 
الإيان...) رواية معتبرة سندا عندناء فتكون كافية في إثبات مضمونبهاء 
وإذا ثبت مضمونها ثبت مضمون الرجعة إجمالاً. 

إن كول إن التحعماي | الس كينا ونا 

النتيحة: 

يتحصّل لدينا مجموعة كبيرة من الروايات تُؤكّد على رجوع الأئمّة 
لِنَهْ بعد الإمامالمهدي غلقق '. ويعضنها عندة كبير من العبازات 
الواردة في زيارات وأدعية المعصومين طلِنَه ؛ ومنها الرواية التي ذكرناها 
قو اشن امو تع عدن تررح الأباء اليتون القاد ن حون عن 
أصحابه قبيل وفاة الحجّة عَليِه فيقوم بتجهيزه ودفنه. ويتولّى الأمرمن 
بعده. 

وبمستوى أقل توجد روايات تشير إلى وجود مهديين بعد 
الإمامغيلا. وقدعرفنا أنَ صفة المهديين تنطبق على نفس الأئمّة ِنَ 
الاثني عشر. 


() راجع: كتاب الإيقاظ من ال مجعة للحرٌ العاملٍ. 


اللبحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي عل مط و 

وفي قبال ذلك كلّه توجد رواية واحدة ضعيفة _ لجهالة بعض 
رواتها _ تشير إلى وجود ابن للإمام غَئِه . 

وفي مقام الإيمان بأحد هذه الوجوه يجب اتباع كلام المعصومين 
لِنُء والقاعدة المناسبة في مثل ذلك هي: الترجيح بالشهرة» ودليلها 
فقوقة عبط نو عفظاتة شال دالت آنا مله فلكم ريه إل أن فهال: 
فقال: «ينظر إل ما كان من روايتهم عنا ني ذلك الذي حكما به المجمع 
عليه فين أضاخايك» فروخة يدهن حكمنا ورك القساذ الذي ليس 
بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه)”©. 

والمشهور والمجمع عليه بين أتباع أهل البيت طْلْنَهْ هو القول 
بالرجعة, والشاذ هو الاعتقاد بوجود وصيّ ثالث عشرابنا للإمام 
المهدي غلثلا؛ وبحسب كلامهم نه لمن يتولّاهم ويتبئا من أعدائهم 
هو القول بالرجعة وترك القول بغيرها. 

أمّا كيفية الرجعة وتحديد تسلسل أولوية من يرجعون فليس هو 
موضوع حديثنا حت نخوض فيه. 


ع خخ شخ 
ايم ات 


06 باب اختلاف الحديث/ ح‎ /58:١ الكافي‎ )١( 


أدنّتهم من روايات أخرى 


احتجّ الكاطع الهمبوشي وأتباعه ببعض الروايات التي فصّلوها 
على مقاساتهم وفنّروها بحسب أهوائهم» ولأنَّ بعض البسطاء ريا 
ينخدعون بكلامهم؛ فمن الضروري ذكر بعض تلك الروايات» وبيان 
تدليسهم في استدلالاتهم» ليكون القارئ على بيّنة من أمره. 

ومن تلك الروايات: 


الرواية الآولى: 

عن المفضّل بن عمر الجعفيء عن أبي عبد الله الصادق غلك قال: 
إن اعدجين هلامع عكية نكاما تطول حنَّىْ يقول بعضهم: 
مات» وبعضهم يقول: قُتِلّ» وبعضهم يقول: ذهب. فلا يبقئ على أمره 
من أصحابه إِلّا نفر يسيرء لا يطّلع على موضعه أحد من ول ولاغيره. 
إلا المول الذي يلي أمره»”". 

احتمّ الممبوشي وأتباعه ,هذه الرواية مدَّعين أنَّ (المولى) الذي يلي 
أمر الإمام المهدي عَليِه في غيبته هو ا همبوشي نفسه. 

الردٌ: 

ألا أن كن (اللول) ف اللقة يتان كنيو بي انيد لسن 
وابن العم والحليف والجار والمعتّق بكسر التاء والمعتّق بفتحها والربٌ 


وغير ذلك. 
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حل ...000000000000000 ارايات الضلال (أحمد إسماعيل كاطع أنموذجا) 


والويّ والموللٌ لما نفس المعنئ» ومن استعمال الول نَم يقولون: 
ول المرأة» وولّ الطفل» وولّ الدم, أي إِنَّه هو الأول بالتصرّف. 

وتقول: (جاء المولل) وتقصد به جاء السيّد أو من هو ذو رفعة في 
الم 

وعليه فنحن نسأل الكاطع وأتباعه: ما معنئ كلمة١المولى)‏ 
الواردة في الرواية؟ هل هو بمعنئ السيّد أم العبد؟ أي هذا (المولى) الذي 
يُسمّح له برؤية الإمام» ويعلم بموضعه. سيد للإمام عله أوهو رق 
وخادم له؟ 

وبها أن المعنئ الأوّل مستحيل على من يعرف حقٌّ الإمام غلفلا. بل 
ومن أشدٌ معاني الجحود والانحراف في العقيدة, وإنّكم لا تستطيعون 
التمريح هذا المعنيل والحمد لله قتعي العايء وهو أن المول التي يلل 
أمر الإمام عَلِيد هو خادمه أو عبده بالمعنئ الآخر. 

كآننا: كناك عدة مقدمات: 

الأول أن متطترة طول العسومتن واب الإباء الونذق ع وقد 
صرّحت بذلك الروايات المتواترة» وم يُذكر لنا دليل واحد أنَّ أحداً آخر 
من يعمل تحت قيادة الإمام عله حصلت له هذه المعجزة أو ستحصل 
له إلا الخض رغ الذي دلّت بعض الأخبار عل أنّهِ من أنصار الإمام 
عَلِه وقد قلنا بطول عمره بدليل خاصٌ. 

الغائية: أن الزواية الفى ديك عن روي المولا الذي يبل أسر 
الإمامغليلا مطلقة من جهة الزمان, ول تُقيّد أن رؤيته له واطّلاعه عل 
موضعه في زمن دون آخر. 

فلم عو غائن المفذنون انحن امون لكيه 


اللبحث السابع: أدلَّهم من روايات أخرئ 0 

الأوّل: أنَّ الإمام علي لم يرّه ولم يطّلع عل موضعه أحد طوال فترة غيبته 

حت التقئ به الهمبوشي في سنة ( ا ا 
التتيجة أن الإمام م يطّلع عن موضعه أحد طوال فترة ٠(‏ )سنة تقر 

الشاني: أن أحمد إسمعيل ال همبوشي كان ملازماً للإمام 0 
غيبته» وعلئْ ذلك فلا بد من مساواته للإمام علي في عمره. وهذا 
واضح البطلان» لأنَّ الممبوشي وُلِدَ في سنة (1474م)» وقبل معرفته 
بالإمام حسب زعمه لم يكن هو المولى المشار إليه في الرواية» فلا بد أن 
يكون هناك مول آخر للإمام يعو خدمثه. وتبِدّل المول بعدذلك إل 
توفي لاد لكل غليت الخزذا اتيت لوقي أن امون الفنتاق سات 
وهذا لم يثبته الهمبوشي ولا أتباعه. 

للحن اخ لعا جا مجر جره 1ن رواكعر ار 
كل جيل من هو مستحقٌ لمرافقة الإمام ءا ليلا ومطّلع عل محله. 

أمَا الآمز الأول ]ماق المندمنة:النانية أن لبان الروانة ظاهر فق 
الإطلاق من جهة تحديد رؤية المولى للإمام واطلاعه عل موضعه في 
3 227 الت كا مه هذا الإطلاق» بل 
بالعكس هناك أدلّة خارجية تُؤكّد أنَّ في كل جيل يود من هم متّصلون 
بالإمام عَلتلة. والظهور حجَّة بالإضافة إِلىْ تلك الأدلّة. 

آمّا الأمر الثاني فلا يحتاج إلى إطالة» فهو رغم افتراءاته الكثيرة 
يعترف أنَّه رأئ الإمام علي أوّل مرَّة في سنة (570١ه).‏ وأنّه وُلِدَفي 
سنة (195م)» وأعمامه وإخوته يشهدون على ولادته في هذا الزمن. 
إذن رغم أوهامه التي ملأت كتبه فهو يعترف أنَّه لم يستطع ادّعاء أَنَّه 
مرافق للإمام َلك منذ بداية غيبته. 


5 0-0 0-0 

وأمّا الأمر الثالث وبعد ثبوت أنَّ رؤية المولْ للإمام علكلا مطلقة 
من جهة الزمانء ولا بدٌَ من ملء الفترات التي سبقت ال همبوشي والتي 
بلغت )١١70(‏ سنة» وأنَّ الممبوشي جديد العهد في هذه الدنيا ول يمتدّ 
عمره ليُغْطي فترة الغيية كلّهاء فلا يبقئ إِلّا احتمال وجود أشسخاص 
متعدّدين يكون في كلّ جيل منهم (مولى) يطّلع على موضع الإمام غَلئلا 
ويلي أمرهء فهل في روايات أهل البيت لحك ما يُؤكّد هذا المعن؟ 

نعم هناك عدّة روايات يمكن أن يستفاد منها ذلكء منها ما رواه 
الكليني يله عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» 
عن إسحاق بن عّار» قال: قال أبو عبد الله عَلِِهَ : «للقائم غيبتان: 
إخنذاهما قصيرة والأخرئ ظويلة الغيبة الأول لا يعلم يمكانه فيها إلا 
عاو قريمف لاخر لا يعلم مكانه فيها إلا قاض مالي 

ورواه النعاني يللذ عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة» عن علي 
دو عيدو لحمل عو صميو بو عناد عن السو د عور صن 
التاق نتن عار شيل وق ل عناء بفة سيو الوواعة السيداظة يالا رن 
يعدو كان ليما عاكته سيوم و ريرق لأ عاك وكات يدا 
خاصّة مواليه في دينه»”". 

الخلاصة: 

١‏ _الموالي جمع مولى. 

*_الروايتان مطلقتان من جهة الزمان. 

٠"‏ الزمن المعنيّ طوله ( )١١75‏ سنة تقريباً. 
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المبحث السابع: أدلتهم من روايات أخرى 1[ [ [ ز 1 1 ذا 


ار سعوره ا ال معنم أن عير سد عييي كود سانا 
لعمر الإمام علي إلا الخضر عل ى ذكرنا. 

4 _ عمر أحمد إسمعيل لايُغْطَّي سوئ (15) سنة من مدَّة عمر 
الإمام عَلته المديد. 

فيتعيّن: أنَّ في كلّ جيل يوجد مول له عَلِئلا مصّلع على موضعه 
ويلٍ أمره. 

وبعد ثبوت هذه النتيجة نسألكم: قلتم بعد تأويلكم لمعنئ المولى 
الذي يلي أمر الإمام عله : هو من يملؤها قسطاً وعدلاً. بعد تفسيركم 
المشوّه وحص ركم معن أمر الإمام عله هو مهمّته الإلهية» فمهمّته 
الإلهية واحدة وهي ملء الأرض قسطاً وعدلاً. والسؤال: أي من هؤلاء 
الموالي المتعدّدين يملؤها قسطاً وعدلاً؟ 

وشر هان نو هي بول رسول ]اه اول أموو رسنال 
دون النبي ؟ 

وهل كان قنبر”" مولى أمير المؤمنين عَلِهْ يلي أمر ولايته وخلافته 
أم كان مول بمعنئ الخدمة وقضاء شؤونه الخاصّة؟ 


(1) خادم فارمي رسول الله ليله ومن أصحاب أمير المؤمنين عَلتْلا. روئ عن النبيٍّ ((للة 
حديث المعراج» قيل: إِنَّ اسمه هلال بن الحارث؛ وله روايات تدلٌ عن أنّه من حسان 
القيخابة» وليه رواي ات مفقيلة فق فضائن امس ورتين ظلقاة ووذ سه (أنظك؛ 
مستدركات علم رجال الحديث 8: /517 7 و74 7/ الرقم .)١15870‏ 

(؟) من خواصٌٌ أصحاب أمير المؤمنين غلك ومولاه» مشكور ثقة عدلء عدَّله علي في قبول 
شهادته عند شريح كم في الرواية الصحيحة المرويّة في التهذيب» وكان محبّاً نخلصاً له 
علي وعد من أركان التابعين» روئ الكشّي يِه روايات في مدحه وجلالته. قتله 
الحجّاج. (أنظر: مستدركات علم رجال الحديث 5: 58١‏ و1587/ الرقم .)١١1895‏ 
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وهل كان مسرور الطبّاخ”" من قام بمهامٌ إمامة الإمام المادي 
عل حين كان مولىْ له؟ 

والأمثلة في تبيين معني ال مول الذي يلي الأمر كثيرة جدَاًء ولا 
دل وي كر اماج الازلير اي سصيو لياع در 
فروّما رَ: 0 6 

ييقئ محيص لمن أراد أن يحفظ مقام إمام زمانه إلّا فهم معنئ 

ل را 
الخاصّة. 

وأمًا كلمة (يلي) فلها عدّة معاني» وهي من هذه الناحية متشابهة» 
ومن معانيها التولية» فإذا قام إنسان بعمل ما سواء من عند نفسه أو 
بتكليف من غيره فهو يتولٌ ذلك العمل. وهذا هو المتبادر من هذه 
العبارة في الرواية. 

وهناك معنئ آخر وهو: الاتباع كما نقول: (زيديل عمراً).أي 
يأتٍ بعده ويتبعه. سواء كان في الزمان أو المرتبة أو غير ذلكء. ويفهّم 
معنى موضوع التتابع من خلال سياق الكلام والمناسبة بينهما. 

وشرط فهم معنئى التتابع هو أن يضاف التابع للمتبوع لا أن 
يتغيّر هذا المعنئ ويُحمَل علن ما 


يضاف إلى شأن من شؤونه. فعند ذلك ب 


0 


5 

)١(‏ مولى أبى الحسن ال مادي عليه وهو من وقف ع إل معجزة صاحب الزمان عله ورآه 
كما ذكره الصدوق با خا كك ال الدين وعو هر ره ايه زعام واساييه 
بعث إليه شرّة فيها اتنا غشبر ديتاراً لدفع ضيقة كانت به (أنظر: مستدركات علم 
رجال الحديث لا: /5٠57‏ الرقم .)١585٠‏ 


للبحث السابع: أدلَّهم من روايات أخرئ 6 000 000 
وحيلتهم هنا هو تأويلهم معنى (يلي) بمعنى التتابع؛ وإذا رجعنا 
[لاالعانة نويد ن لوراك تج امون لفقيه ا السام لف د 
يصدق مذ العايد ةيل أسيت إلى فأ من شسنوزته يل إن أوسيم معدن 
يمكن أن يضاف إليه وهو معنئ الأمرء ويمكن تحديد نوع الأمر 
المقصود من خلال السياق في الرواية. وهو: (واضح جدًَاً في وجود 
ا لي ال اي د ا . ويمكننا أن نفهم 
انلا فنا مدق أطرويحة مياد الفحوان أن الميدي علق يفيكن يشتخضيته 
الثانية في المجتمع وبشخصيته الحقيقية مع خادمه)'". 
وأمًّا(الأمر) الذي يليه المولى» فإن معنى الأمر من أكثر المعاني 
المقناية انوع في زطعد ف عه الأزاهر» و همدق عدا الأشبياء يان 
تُسمّيها أمرأ» كا ثبت ذلك في مباحث الألفاظ. وبا يتعلّق بالإمام تبدأً 
ٍ ع 
بالأمور الشخصية كمساعدته في إعداد طعامه ووسائل راحته أو تبليغ 
أوامر الإمام عَلتد لكام او لحي سرمي لقنو ون اام الور 
الرسالية المتفاوتة المستويات. وهي مراتب ومستويات من يستحقون 
تلفي أوامر الإمام عَللاء والني لا يعلم بتفاصيلها إلا الله تعالى وليه 
ومين اصحه: 
فكيف وعلٍ أيّ ميزانٍ علمي لغوي أو عداتدد صبرتم معلدى 
أمر الإمام غلفلا بأعلْ وأكبر أهدافه. وهي ملء الأرض قسطاً وعدلا؟ 
والثابت في عشرات الروايات أن هذه المهمّة لا يقوم بها غيره» وهو من 
اذّخر لأجلهاء ولو كان عندهم أدنئ درجة من الاحترام للقام صاحب 
الأمر عليه لعرفوا أن المراد من (أمره) الواردفي الرواية هو: شؤونه. 


. 170 تاريخ الغيبة الكبرئ:‎ )١( 


ا معي بيدا تبحا عل اماد يعزه اناك الشاال انعد إس اميل حاط امود ا) 
والمراد من (المول) هو خادمه؛ وذلك بقرينة (مولاه) التي تكون بمعنى 
خادم له. 

0 الأخحرئ الي ب يها السياق» أن هنذا دول دك في سياق 
ل 1 م 
بقيّة الله في الأرض التي لا تخلو من العترة الحادية؟ 
في الافتراء عليهم واتّباع المتشابه من كلامهم وفق أضاليل وتأويلات 
باطلة ادَّعاها شسخص تجهلون حتَّىْ شخصه. وأقسم بربٌ السماء إن 
أكتركم مسيأي له اليوم الذي يلعن فيه الساعة التي عرف فيها اسم 
الأأجساد الطاهرة التي قُطّعتء وتلك الحرم التي سبيت من أجل 
وصول البشرية إِلىْ ذلك اليوم الذي يظهر فيه قائم آل محمّد عله الذي 
ادّخره الله لذه المهمّة الكبرى. 
الرواية الثانية: 

عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: (إِن 
هذا الأمر لا يدّعيه غير صاحبه. إِلَا تبر الله عمره)”". 

حاولوا من خلال هذه الرواية تطبيق معنئ الوصيّ الذي يستلم 
بعد أبيه في رواية الغيبة عن أحمد إسماعيل. 


)١(‏ الكاني :١‏ “ا/ا"/ باب من ادَّعئ الإمامة وليس لما بأهل/ ح 5؛ وفي الإمامة والتبصررة: 
35/ ح 7و١‏ ورد: (بتر الله عمره). 


للبحث السابع: أدلَّهم من روايات أخرئ ا ا 

عتلانا بوك عند الدعرة فق له قكري فت #سكرات اقبت 
بأخنة العدعاة ناء وسألته عن حجّتهم. فنادرق يرؤابة المهديين: 
افا مملدها إلا ينها ؟ ل للق ون الزوابةبدا للا وماهو اللريطافية 
هذه الرواية ودعوتكم؟ فأجاب: إِنَّ أمد الحسن”" هو ابن الإمام 
المهدي. قلت له: وما هو دليلك في ذلك؟ قال: للرواية التي تقول: (إنَّ 
هنذا لأس لآ يدّعيه عن ساحية .سالك #هل انك ناكد مين هسذه 
الرؤاية؟ قال: يكل تاكيد. 

ووو هذا الشخص مو انو بقله ( أدققق عينهنا في مداليل 
الرواية» وأخذت أذكر له بعض الأشخاص الذين ادعو هذا الأمر. 
فأجاب مسرعاً: نعم هم كثير» لكن لم يحتجٌ أحد بالوصيّة» وصاحبنا هو 
الوحيد الذي يدعي ذلك. 

ولمً رجعت بعد فترة إل مصادر الرواية دُهشت حقيقة ما 
وجدته» حيث وجدت أنَّ صاحبي الذي أثق به قد اقفبس من الرواية ما 
فيه وترك البنافي؟ لآن القع الذي فركهيعاق اسعدلالهتذه الروائنة: 
فبتروا كلام المعصوم ليحتالوا على أولياء المعصوم. ولا أعلم أيّ الجرمين 
أعظم عند الله. 

وحين ينقلون هذه الرواية في كتبهم يذكرونما كاملة» ولكن عند 
الأموو لال تنيت سيد نون عت القن الأول ولا بلشتحرن إلى الششن 
الألسين مف وجو قولنة: لاسن أواتان الاعسدرسيوكاته اوداق 
)١(‏ أحمد الحسن هو نفسه أحمد إساعيل غير لقبه ليتشبّه باسم الإمام المهدي عَلتِه باعتباره 


ابن الحسن العسكري علي وهذا الفعل منه التفافاً على اسم الإمام غلك بعد أن انتهئ 
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الإتؤامة تيم ان الوك الرؤايفة كلوط :إن ايك سارل لسن 
الأخير منهاء لأنْ أتباع الهمبوشي لا يستطيعون إثبات حياته؛ لاحتمال أن 
الله تعالى بتر عمره. لكونه كاذباً مدّعياً للإمامة. 

قال المعصوم علا : «إنَّ هذا الأمر لا يدَّعيه غير صاحبه إِلّا بتر 
الله عمره»» فذكر لي صاحبهم كما ذكروه في كتابهم جامع الأدلّة (ص 
)حيبق قتالوا بعد ذكرهذه الرواية (إذن الوصية لايدعيها غير 
صاحبهاء والسيّد أحمد (حسب تعبيرهم) احتجٌ بأنّهِ صاحب الوصيّة 
(النتيجة) إذن هو صاحبها وا معني ببها)» فيذكرون في محاوراتهم 
ويستدلون في كتاباتهم بالقسم الأوّل ويخفون القسم الأخير من الرواية. 

وماس سنوئ عليه مع عتيل التداليق ونا أرهينا لاس ضر 
عصّبوا أعين قلوبهم بجهالة الاستعجال. وأصمُوا آذان وعيهم بسدادة 
الغفلة. وإلّا كيف يقاس منطق آل محمد لت وكلامهم بجهالات 
أواكتك» ارجعو ا قفيلاً وقأئلواق كلام أممل بت الغصمة للا 
ومواعظهم, وانصفوهم من أنفسكم., وقارنوه بكلام أحمد إسماعيل» 
وكفئ بذلك دليلاً لمن ألقئ السمع وهو شهيد. 

وحيلتهم ني ذلك هي أنََّم استغلّوا اعتقاد أتباع أهل البيت مه 
بأن إخبار المعصوم عله هو إخبار عن الله تعالى» ولمذا افتروا على 
الغضصيومة فرعصوا آنه ينفتى أن يدعي الوضيّه غير صا حبهاة وفالواة إن 
المراد بقوله: (هذا الأمر) هو الوصيّة» مع أن المراد به هو الإمامة لا 
الوصيّة. 

وعدم ذكر المقطع الأخير_ وهو: «إلّابتر الله عمره»_أوعدم 
اعتبارهفي الدليل وكأنّه لم يو جدفي اللحديث يُوهم السامع أن 


00 و 
المبحث السابع: أدلتهم من روايات أخرى 1[ 1 101111ظ1ظ 


الععوو م علق أعيت ميان كل مق كاف لوف نينو ما عنهاةوبنا أذ 
أحمد إسماعيل قد ادّعي الوصيّة فهو صاحبها وهو صادق في دعواه. 

فإذا أضفنا للحديث ٠‏ المقطع الذي حذفه صاحبي السابق» وكذلك بجبل 
صاحب كتاب جامع الأدلّةه من حيث ذكر الأخير الحديث كله ولم يستدل إِلّ 
بالمقطع الأوّل وكأنَ المقطع الثاني لم يوجدء وهو (إلّا بتر الله عمره»» وعند إدخال 
معنئ هذا المقطع في الاستدلال سيتغير المعنئ كلّياً وسيتضح تلاعبهم 
واستهانتهم بكلام المعصوم عَليِهَ من خلال الردود التالية: 

الردٌ الأوّل: عل دعواهم أن مجرّد ادّعاء هذا الأمر هو حجّة: 

أسألكم: ماهو المقصود من «هذا امزال الريوات: الخال در 
الخلافة أم الإمامة أم الوصيّة أم غيرها من المعاني الخاضّة بالأئمّة ليلغ ؟ 
ونحن على علم نا من حيل الكاطع والاعيبه بعقول الناس المساكين» 
حيث يريد أن تيأ عقوهم لتقبل أن الرواية خاصّة بالوصيّة» وهذا من 
أباطيلك وحيلك المفضوحة, ولو كان لديك ذرّة انصاف ورجعت إلى 
كلمات أهل البيت طلِكَهْ وهم أدرئ بم| يقولون لكان جوابهم كالتالي: قال 
أمير المؤمنين علي وصيّ خاتم الأنبياء يي حينما قيل له: بايع أبابكر: 
(أننا اجن بهذا الأمر منهء وأنتم أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا الأمر من 
الأأسيارو عينم ادير بالقرانة عن الرمشوق رتاحة وترسا أل 
اليك عصيا ألستم زعمتم للأنصار أنُكم أولى بهذا الأمر منهم لكانكم 
من رسول الله يي فأعطوكم المقادة وسلَّموا لكم الإمارة؟ وأنا احتحٌ 
عليكم بمثل ما احتججتم عل الأنصارء أنا أولىْ برسول الله حيّاً وميّاء 


5 - 5 2 3 )000( 
وأنا وصيه ووزيره ومستودع سرّه وعلمه...) 7 


.410 :١ الاحتجاج‎ )١( 


03 58 2 < 
١/5‏ ...000000000000000 ارايات الضلال (أحمد إسماعيل كاطع أنموذجا) 


والمأخوذ كما هو واضح هو الخلافة وليس الوصيّة ولا الإمامة 
ومع ذلك عبر عنها الإمام ب (هذا الأمر). 

زوع أو حدق عت غعبةاالوعن مدستريه قن أبيضه قتال: 
دخلت عل أمير المؤمنين عَلِلْ وكنت حاضراً بالمدينة» فإذا هو واجم 
كئيب» فقلت: ما أصاب قوم صرفوا هذا الأمر عنكم., فقال: (صبر 
جميل...770. 

وفي هذه الرواية أيضاً عبر الإمام عليه عن المصروف عنهم لَه 
ب (هذا الأمر)» والمصروف عنهم هو الخلافة وليس غيرها. 

وروى الصفار يل عن علي بن إسماعيل» عن موسئى بن طلحة. 
عن حمزة بن عبد المطّلب بن عبد الله الجعفىء قال: دخلت عكى 
الرضاءًلة ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن جعفر عل : «إِن الدنيا 
مثلت لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة»» فقال: ١يا‏ حمزة. ذا والله 
حقء فانقلوه إلى أديم»)”". 

وغة مك تن احلسين) ع موس بن سنعلانةضة غبد الله حكن 
القاسم؛ عن سماعة بن مهران» قال: قال أبو عبد الله علي : «إِنْ الدنيا 
تمثل للإمام في فلقة الجوزء فم| تعرض لشيء منهاء وإِنّه ليتناولما من 
أطرافها ىا يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاءء فلا يعزب عنه منها 
شىءع)0”". 
00 عالعلا : ١‏ 30 

عبر الإمام الرضا عليه في الرواية الأول ب (صاحب هذا الأمر). 


.7١5 :5 الشافي في الإمامة‎ )١( 


للبحث السابع: أدلَّهم من روايات أخرئ زد 00000051 000 
وعبَّر الإمام الصادق عَلِهَ بدل صاحب هذا الأمر ب (الإمام)» والرواية 
واحدة صدرت عن إمامين. 

إذن الأئمّة مّة ملك يستعملون لفظ (هذا الأمر) ويريدون به تارة 
الدللاقة وأحرع الانافة و1 تمحرعوا ان هذا الأم رض بالرسة 
وليس في الرواية المعتيّة قرينة تصرف معنئ (هذا الأمر) إلى خصوص 
الوصيّة إِّا الافتراءات الفاضحة للهمبوشي وجماعته؛ الذين خصّصوه 
بالوصيّة من غير أي قرينة عل ذلك لا منّصلة ولا منفصلة تجعل كلمة 
(هذا الأمر) بمعنئ الوصيّة» ومن غير أن يرجعوا ني ذلك إِللْ استعمال 
الأئمّة ئمّة لينه في تحديد معنئ هذا الأمرء ورثبوا على ذلك أهمٌ مقدّمات 
دعوتهم الباطلة؛ وهو قوم: (إذن الوصيّة لا يدَّعيها غير صاحبها): 
وفداييق أن الأدنة يجاو هذا لان لالخلافة والاماضة رلا 
يستعملونها في الوصيّةء فيمكن القول: إِنَّ الخلافة لا يدَّعيها غير 
ووناح اويق . | اللكائس لاد فين سبراس اه ادو اذا عمو ان ال افع 
(هذا الأمر) هو الوصيّة يلزمهم المحذور الآتي: 

وو اننا لفون إن أكا كاعر بهاذ ] لأمرو م كداك عير وتان 
ومعاوية ويزيدء والقائمة طويلة» ووفقاً لدليل الكاطع وأتباعه فإِنٌَ كلَّ 
هؤلاء أصحاب حقٌ لأنََّم ادّعوا (هذا الأمر) الذي كما عرفنا إن أهل 
البيت لٍِمَهْ استعملوه في الإمامة والخلافة» وبم أنَّ هؤلاء مدَّعون 
غاصبون لحيٌّ الأئمّة ل إذن ليس كل من يدَّعي هذا الأمرهو 
صاحبهه إلّا أن تقولوا بصحّة دعوة هؤلاء» فهذا كلام آخر. 

ومعنئ الرواية هو: كل مدّع لهذا الأمر سيبتر الله عمره غير 
صاحبه» أو كل مدّعلمذا الأمر زوراً سيبتر الله عمره؛ أو من يدَّعي هذا 


5-7 00 
الأمر من غير أهله فعقوبته بتر العمرء كقول السجّاد للباقر ليكما: ديا 
بنيّ» إن جعلتك خليفتي من بعديء لا يدّعيها في ما بيني وبينك أحد إلا 
قلّده الله يوم القيامة طوقاً من النار". 

وقوله عَلِكه لعمّه محمّد بن الحنفية حين طالب بهذا الأمر بعد 
ال يا ا اوج اكيم 

نقص العمر وتشثّت الحال...)”". 

فإن ١‏ اللطلظة الأرل: «لا يدَّعي هذاالأمر غير صاحبه) أي لا 
يتحقق ادّعاء للإمامة من صُدَّع غير صاحبها المتتفحق ناء اسيل الإماءم 
اكزار هوه عي رديه سورض عليه وك فد امرك اللي 
سوف يأتي بعد ذلك» ثم بيّنت الرواية جزاء من يفعل ذلك: «إلّا بتر الله 
عمره)»» وبعد الاستثناء ب (غير) أصحاب الأمر الذين نصبهم الله تعالى 
ينصبٌٍ حكم (البتر الأعمار) على المدَّعِين للإمامة بغير حقٌّ وينحصر 
فيهم؛ والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر كما يقول أهل العربية . والمنفي 
حقيقةً هو الادّعاء بدون البتر أي «لا يدّعي. لخي ترسف ود 
ليس هناك ادّعاء من غير بتر. 

وهذا ما حصل وله الحمد لأصحاب أحمد إسمعيل فعلاً إذ بتر 
لوحيو ع روصيا رارق ررم دعر مدا ابن 

ويؤْيّد ذلك طريقة دعاء الآئمّة ة لتك عم من يدّعي مقاماً يرتبط 
بهم ْلَه زور فقد ورد في دعاء الإمام المهدي عل على أحمد بن هلال 
حين ادَّعىْ السفارة عنه عله قوله: «وأمَا ماذكرت من أمر الصوفي 
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للبحث السابع: أدلَّهم من روايات أخرئ 00 
المتصئّع _ يعني المحلالي _ فبتر الله عمره)» ثم خرج من بعد موته: (فقد 
قصدناء فصبرنا عليه فبتر الله تعالى عمره بدعوتنا)”". 
فليس هو إخبار من المعصوم عليه بأحقية كل من يدَّعي الوصيّة 
كما تدّعون» بل تحذير وزجر ببيان عقوبة من يدَّعي هذا الأمر كنباً 
وزوراًء وفرق كبير بل تباين بين المعنيين. كالتطويق بالنار في الآخرة لمن 
يدّعي الإمامة أو الخلافة كذباً وافتراءً ى) مرّ. 
وبتر العمر ونقصانه وشتات أمره عقوبة في الدنياء فيكون معنى 
الرواية وفق القراءة الكاملة لنصّ المعصوم عَلِتاد كالتالي: 
إِنَّ كلّ من يدَّعي (هذا الأمر) كالإمامة والخلافة والوصيّة بغير 
حقٌ» فإنّ عقوبته الحتميّة هي أن يبتر الله عمره. 
ووفقاً لافترائهم :إن كل من يدّعن الوضبةافهو:ضاحيهاً. 
وشنافتماين التتسري 
وحجَّتهم في ذلك كمن يحت بأنَّ الله تعال مجده يشهد بأنّهِ غير موجود 
بقوله: (لا إله4 من قوله تعالىم: (لا إل إِلّا آنا قَاعْبُدُونِ) (الأنبياء: 6؟). 
(أَمَمؤْئُونَ 0 الكِتاب وَتَحْمُرُونَ ببَعْضٍ كَمَاجَراء مَنْ 
يت ري ف افيا الدَنْا وَيَوْمَ الْقِيامَة يُرَدُونَ لل 
أَشَدّ الْعَذابٍ وَمَا الله ل عاول غتا تأر » زر 5). 
الردٌ الثاني: : احتجاجهم ببقائه حيّاً رغم / ادّعائه: 
وفابرا : إن دليلنا من الزواية مني أن الله يبلاز عن من يدعي هنذا 
الأدر إلااصساحه واد فيل مو ماه ه بدايل أله لازال يا و 
يبتر الله عمرهء أي حجّتنا هي بقاؤه حي ولم يُبِثَرَ عمره. 
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وجوابه: 

نشول لفعاعي هجد| الخذليل: 1 صاحبكم اكد ل بوت العا 
هذا الأمر فهو الأحقٌ به بحجَّة أن الإمام ليلا أخبر بأنَ لمك ا 
يدّعيها إلا صاحبهاء وقد ثبت بطلان ادّعائه» بل وكذبه وتحريف كلام 
المعصوم علد بيإهماله جزءاً من الرواية وكأنَّه لم يوجد والاستدلال 
بالجزء الآخر. وهذا الذنب يكفيه أن يُْلّد في العذاب المهين مع أعداء آل 
محمد لنة. فإن أصررت ع كن هذا الدليل الجديدء وبحسب الموازين 
العلميّة والعقليّة يجب أن تعترف ببطلان ادٌّعائكم الأوّلء لأنَّ القول 
بهذا الدليل ينافي القول بذلك الدليل. 

فتن اعترت ذلك نول نك إن اسعدلالكع ذا يديت 
يفترض أن يكون لإثبات صحّة دعوة أحمد إساعيل» والتي يجب وكا 
تزعمون أن يُطاع فيها أوامره: ولايكون ذلك إلا في حياته؛ والقيد 
المثبت والدليل على حقيته كما نضَّت عليه الرواية هو عدم بتر عمره. فإذا 
يكنات الوذاكاط لسرن ندل عل اللا يزال بعك فلعل انيار 
عمره لكذبه في دعوئ الإمامة» فكيف يمكن الاستدلال بهذا الحديث 
عل صحَّة دعوة ا همبوشي مع أنَّ الأول جعله دليلاً عل بطلان هذه 
الدعوة؟ 

ويلزم من ذلك أمران باطلان بكلٌ المقاييس الشرعية والعقلائية» 
وهما: 

الأمر الأوّل: أنَّ الأئمّة لخن يأمروننا بالضلال والعياذ بالله. وبيان 
ذلك اللزوم: نكم تقولون: يجب طاعة أحمد اسماعيل الآن وهو حي 
ودليل صدقه أنّه لا زال حيّاً وم يبتر الله عمره؛ فإن بتر الله عمره فهو 


اللبحث السابع: أدلَّهم من روايات أخرئ ةزة ز ز ز ز ز 000000000 ؤ 000011 
كاذب» ينتج من ذلك أنّه إن تحقّقت العلامة بعد عدَّة سنوات ينبت 
كذب اللاووو اران هو: ماهو حكم الإنسان الذي اثبع هذا الرجل 
(«تطبيقا لأوامر أهل البيت طَلِتَْ حسب افترائكم) من حين دعوته إلى 
جع غيم كاه او تناد تع ناما والن ريه كان كسا ركد 
ا ل ل ل بو ا ل 0 كك 
المعصوم عليه . وهل وصل بكم العناد والجهل إل حدٌ أن تنسبوا هذه 
الأباطيل إلى من طهّرهم الله تعالن؟ وهل هذا ما ينتظرونه منكم حين 
ضحوا بأجسادهم الطاهرة وفلذات أكبادهم وسبي عيالهم ونسائهم؟ 
وارجعوا إلى أنفسكم وحاسبوها وانصفوهم من أنفسكم. أليسواهم 
دي د دعن" 

قرغا سف ان زقامة لحك مله وجوت الطاه :زور سب الطاسنة سا 
وجودالحجّة وتقدمهاعليهاء ومن البديهى ي أنَّ ما كان علّة يتوقّف 
الا اود طبر نو توي بكرن مد ما افا فسا جد اهوخاو 
وجوب الطاعة. وأنتم تزعمون أنْ أحمد إسماعيل واجبة طاعته الآن» أي 
في حياته؛ ودليل صدقه يتم عند عدم (بتر عمره) الذي هو متأخر بطبيعة 
الحال عن (الآن)» فتقدّمت الطاعة (المعلول) علئ الحجّة (العلق وهذه 
القاعدة الطتدكر التادمي الوح الت 1 : 0 
حي 5-0 ويجيبهم بالجواب العالي ويقول: اذعيوا إلى ذلك المكان 
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الذي تشالوة عفد هإذا شلك إليه الوا أخبركه يمكانه واعلهؤا أن 
جواب ذلك الطفل هو التقييم الحقيقي لدعوتكم. 

بالله عليكم أيصدر هذا الأمر من جاهل مغمورء بل أكثر 
لوالو والخداوعية من الج لااسهة 1 أن عون ]1 ككدا الشسوى عه 
الانحطاط الفكريء فكيف تسبونه إلى أشرف الخلق ومنابع العلم 
ومعدن الحكمة؟ 

نعم ربّا يقول أتباع أحمد إسماعيل كاطع: قد مضلا حوالي (5 )١‏ سنة علن 
إعلذة دعر الكاطع ول بار انعمو وعدا دابل عل عدي دعوثه. 

والجواب أنَّنا تقول لهم : لكي تصحٌ حجّتكم لا بد أن نة تقيموا الدليل على 
أن لله لم يبتر عمره. لأنّنا لا نعلم أنه حيّ» فلعلّ لله بتر عمره؛ وكلّ مسن يحتجٌ 
بالحديث عليه أن يبت أنَّ الكاطع حيّ في هذا الوقت»ء ومع الشكٌ في حياته 
كيف تجعلون حياته دليلاً عل صدق دعوته؟! 

لتر الناتكف واس بيعت أخيرا 1 
إضلال الناس بعد ما أعيتهم الشل اد جل العيد افعدر كارع سور ا 
لم يمت في الأربع سنين فدعوته صادقة» ودليلهم في حصرهم بالأربع 
سنين هو علم الحروف, ويدّعي أنَّه من اختصّه أهل البيت ْم بهذا 
العلم» وادّعائه اختصاصه به هي من حيله التي يُبهر بها عقول أتباعه 
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المساكين» فلو اطلعوا عن المصتفات التي ألفت في هذا المجال لأغناهم 
ذلك في تكذيبه. ويستخدمون هذه الحيلة على من هم أقل أصناف 
أتباعهم اطلاعاء ولم يذكروا هذا الاستدلال في كتبهم حسب علمي. 

ورغم ذلك نقول لهم: أين| يكن ما ذكروه أو يوسوسون به 
للغافلين من شيعة آل محمّد للك فدعوتهم مردودة بوجوه: 


00 و 
المبحث السابع: أدلتهم من روايات أخرى 15151511511116 001111 


الوجه الأوّل: أنَّ علم الحروف من العلوم المشهورة ومن بدايات 
العصر الإسلامي» بل وقبل ذلك» وقد ورد عإنى لسان كثير من المتصوفة 
والفلاسفة؛ وألّفت فيه عشرات الكتب”". وصُرِفَ فيه عدّة علماء 
متخصّصينء منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

أبو العبّاس البوني””» صاحب المصئّمَات في علم الحروف. له 
كتب منها: (شمس المعارف الكبرئ) في علم الحروف والخواصٌ. 

وعلي بن محمّد الحروي”” ألّف كتاب (الأزهية في علم الحروف). 

وأبو معشر الفلكي”“» له كتاب معروف ب (كتاب أبي معشر الفلكي)» 


)١(‏ آخر ما قرأتفي هذا العلم كتاب (السرٌ الكبير في الحرف الصغير) تأليف الشيخ 
مسلم الجشعم الرميثي. 

(0) هو أحمد بن علي بن يوسف. أبو العبّاس البون» صاحب المصئفات في علم الحروف. متصوّف 
مغربي الأصلء نسبته إلى بونة بإفريقية على الساحلء توفي بالقاهرة سنة (5777ه». له (شمس 
المعارف الكبرئ) في علم الحروف والخواصٌ أربعة أجزاءء وله (اللمعة النورانية) و(المسك 
الزاهر) في علم الحرف» و(شمس المعارف الوسطئ)»: و([شمس المعارف الصغرئ)) و(مواقف 
الغايات في أسرار الرياضيات). (أنظر: الأعلام للزركلي .)١75 :١‏ 

(") هو علي بن محمّد أبو الحسن الهرويء عالم باللغة والنحوء من أهل هراة» سكن مصرء 
وقرأعكئى الأزهريء له كتب. منها: (الذخائر في النحو) كان في حوالي أربعة جزاء. 
وجمع ما تفسرّق فيه وسنّاه (الأزهية في علم الحروف»» و(المرشد) في النحوء و(المذكّر 
والمؤنّث)» توفي سنة (4١5ه).‏ (أنظر: الأعلام للزركلي 5: /71”). 

(4) هو جعفر بن محمّد بن عمر البلخي أبو معشرء عالم فلكي مشهوره كان أوّلاَ من أصحاب 
الحديث؛ وتعلّم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره؛ قال القفطي في وصفه: عالم أهل 
الإسلام بأحكام النجوم؛ وكان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار سائر الأمم» وعمّر طويلاء 
جاوز المئة» أصله من بلخ في خراسانء أقام زمنا في بغداد ومات بواسط سنة (11/1ه)» تصانيفه 
كثيرة» منها: (كتاب الطبائع)» و(المدخل الكبير)» و(القرانات)» و( الألوف في بيوت العبادات)» 
و(مواليد الرجال والنساء)» وغيرها. (أنظر: الأعلام للزركلي ؟: .)١7177‏ 
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ذكر في مقدّمته عدَّة فصول خاصّة بحساب الحروف, مثلاً لمعرفة الشريك 
والرفيق والإخوة» وفصل في حساب المريض ومعرفة أحوال المسافر والغائب 
وأوقات الولادة وقضاء الحوائج» وفصل في معرفة الغالب والمغلوب, قال: إذا 
أردت أن تعرف ذلك فاحسب اسم كل واحد منهما عل حدته وأسقطه (4-9), 
وبين طريقة كل قسم. ومن أراد الاطلاع عل فنون هذا العلم فليراجع 
لالح حي سم الراك كاقل صر يار ينوا وام انه 
من اختصٌّ بهذا العلم) إِلَّا عن من ل يطّلع على المصتَّات الني كُيَئت في هذا 
العلم؛ التي اشتملت عن التنبّؤ بكثير من حوادث التاريخ. 

واستعمل الشيخ المجلسي يِل هذا العلم بتطبيقه على الحروف 
التي في بداية السور لمحاولة معرفة توقيت ظهور الإمام عَلياهَ”". 

حنّئْ وصل الأمر إلى تطبيق بعض الأحزاب السياسية عمليات 
هذا العلم لإثبات أحقيتها في الانتتخابات» يعارلا بود 


الصرخى تطبيقه علنْ صدق دعوته. وكذا حيدر مش 7< مشنّت (المدّعي أَنَّه 
القحطاني) الذي ملأت تطبيقاته إصداراته» وزعم م أن هذامن 
العلوم الخاصّة به. 


هذا من حيث كذب انحصار هذا ا 

الوجه الثانٍ : وينقسم هذا الوجه إلى قسمين 

القسم الأوّل: لاابمكن إثبات أصول العقئد بتطبيقات علم الحروف: 
أماتطليقه قله عدة طرق كم ريفه أهلته قالأيعن الصيكى زوالا سن 
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وردت تطبيقات على الأحرف التى في بدايات السور المباركة لهء وكه أن 


.1١9- 1١1/:05 راجع: بحار الأنوار‎ )١( 


لبحث السابع: أدلَّهم من روايات أخرئ 007 000 
لاتطينات هذه لك برهي التدارزق سرحة ادق مين ضحؤل انين 
وفروعه؛ ولو كانت كذلك لبيّن لنا المعصوم علو وخصوصاً الرسول 
الأكرم يه ومن قبل رب العرَّة سبحانه. ولصرّحوا لنا بذلك بوضع 
قواعد صريحة ومحكمة» وأمروا الناس بالتعبّد لله تعالى بتلك العلوم لكي 
تكون حجّة عليهم حين عصيانه بهاء لأن لله الحجّة البالغة عل خلقه. 
قال تعاكى: (لِقِلّا يَحُونَ لِلنّاين عَلَ الله حُجَّةٌ بَعْدَ ايمل وكان الله 
عَزِيزاً حَكِيماً) (النساء: 116). 

وأمّا تطبيق المعصوم لماء فلأنّه معصوم ومفترض الطاعة قبل 
ذلك وولاينه ثابنة بدليل مسبق يقبني لا يقبل أيّ تأويل إِلّا من في قلبه 
زيغ وأتبعه الشيطان وكان من الغاوينء ويُقبّل تطبيقهم طلِثة لأنهّم 
كذلكء وليس لأنَّم أظهروا تطبيقات لهذا العلم., ولاتثبت ولايتهم 
لِنَه لإظهارهم هذا العلم, أي إِنَّ علم الحروف يكون هودليل 
ولايتهمء إنَّما هذه من حيلكم؛ وحين تنسبون هذا العلم لأهل البيبت 
إن تريدون خداع العامّة باشتراككم معهم طلْنَهُ في إظهار هذا العلمء 
ثم لم ينوا لهم الفرق بين هدفكم من إظهاره وهدف المعصوم عَلِك من 
عدم الخوض فيه. ففرق كبير بل هناك تباين بين المدفين, إذ أككم 
تريدون إثبات أساس دعوتكم بتطبيق هذا العلم, والذي لم يوضع 
بالأساس لهذا الههدف. أي إثبات العقائد أو الأحكام الدينية» وهذا كله 
إذا كانت تطبيقات أهل بيت العصمة ليه تشبه تطبيقات غيرهم. 

القسم الثاني: كم أن لهذا العلم تطبيقاته الخاصّة» ولكن خاصّة 
بأهل بيت العصمة ته وإلَا لبّتوها لأوليائهم لتكون حجَّة لمهم 
وعليهم كما عرفناء ولكن هناك تطبيقات خاطئة ومتعمّدة الخطأء إذ أن 
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لهذا العلم في تطبيقه على موضوع معيّن ينتج احتهالات كشيرة جد وهذه 
هي فرصة المخادعين ومتّبعي المتشابه في نصب فخاغ (تعده 
الاحتمالات) واستدراج عقول الغافلين إلى ما يريدون من هدفء مثلاً 
إذا أردت أن تت أنَّ (أحمد إساعيل ضال)» فجرّب عدَّة جمل تناسب 
هذا المعن المراد إثباته» كأحمد إسماعيل منحرفء أو إِنَّه زائغ قلبه. أو إِنَّه 
متّبع للشيطان. أو إِنّه عدوٌ الإمام المهدي عَلكة, ثيّ احسب حروف هذه 
الجمل إلى أن تصل إل جملة يتطابق عدد حروفها حسب علم الحروف 
مع جملة أحمد إسماعيل ضال» فإن وجدت جملة من هذه مناسبة أعلنت 
لفان أن غددي ونيا نهنا ارج وبل عك المتروفة اندي هو 
مك وكاق سفعمله أفل التعك لله ومكد يستعمل أولكك تطيق هنذا 
العلم» ويُمرّرون حيلهم على الناس لجهلهم هذه الألاعيب الشيطانية. 

عند أناغرفها مجاننا آد معت (هذا الأمر) مسارئ :قانتعال 
أهل البيت في (الإمامة والخلافة). عله تكون هده المعاق بالسية 
تعلق وسو (الأذعام الباطل) ما يترتب على ذلك اسل وار الا 
الادّعاء الباطل) أيضاً واحد بالنسبة للمعاني الثلاثة وهو (بتر العمر). 
كردا مي احادكة اسزوز وقد ور جد رانك يمستوي ان التصيداييم 
حقٌ الأئمّة أكثر من عشر سنوات كما هو واضح من تاريخ خلفاء بني 
مي وبني العبّاس وحنَّىْ من سبقهم. 

إذن أكذوبة تحديد الأربع سنوات حسب سخافاتك مكشوفة. ولم 
تعد تجدي نفعا. 

الوه الكخيرة فى معنن مده البواينة بو تدان دن سسمو له 
الرواية جاء لتوضيح علامة عم شخص صاحب هذا الأمر؟ وبعد 


للبحث السابع: أَدلَّهم من روايات أخرئ ل 
التذك ان هذه الرزوانة سميج نا برها تل تلدل حابي حب راو ا 
لعقوبة من يدَّعي هذا الأمر ظلاً وعدواناً. 

تقول: أليست وظيفة العلامة هي تبيين ما خفي من الأمورء 
وامببيّن للأشياء لا بد أن يكون بيّنَاً وواضحاً بتفسه. وإنَّ الموت مسن 
الراك لس رايية تمن «(تكاخدت ليان رض 

تَمُوت إن الله لله عَلِيمٌ - خَبيرٌة (لقمان: 5 7). 

ونحن نعلم أنَّ أسباب الموت : كثيزة دل ولس ناك فانون اريف 
تحدّد الأعمار الملشمولة لتلك الأسبابء والواقع شاهد على ذلك؛ فكيف 
تكون العلامة الدالة على أمر مهم كالإمامة ممتنعة المعرفة في بعض 
الأحيان» وذلك كمن يقول لأعرابي في الصحراء: إذا توسّعت فتحة 
الأوزون لامع غنمات. 

فتعليق أمر ضروري كمعرفة الإمام غلك عبن أمر ربًما يخفئ 
كمعزقة الموت واللماة خخلاف الرحمة واللطلف والعدلء وكلها متتمة عن 
لعسوم كا 

أي إِنْ الموت قد يخفئ أحيانء ولاسيّا في مثل حالة الكاطع الذي هو 
متوارٍ عن الأنظارء فكيف نعرف حينئلٍ بموته؟ بل قد يخفي أتباع الكاطع موته 
مآرب عندهمء فلا يكون عدم معرفتنا بموته علامة على أنه إمام وأنَّ لله لم يبتر 
عمره. لأنّهِ ريا يكون قد مات فعلاً ونحن لا ندري بموته. 

فينتج من كل ذلك أنَّ هذه الرواية ليست بصده بيان علامة 
أصلاء ووضعها في سياق العلامية إِنَّا هو مكر وخديعة واستغفال 
لعقول الأبرياء» (مَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا وَلَنْ تفْعَنُوا قَاتَقُوا التَارَالَتي وَفووُمَا 
الكَاسٌ وَالِْجَارَةٌأَعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ4 (البقرة: 5 ؟). 
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صاحبه...) تنتكشف أكير أكاذييك وتأويلاتك الفاسدة والتي تحاول 
من خلالها ربط نفسك الأمّارة بالسوء بقضيّة بقبّة الله الأعظم أرواحنا 
لمقدمه الفداء. 

وألنأن يلتك التغرة النايواغ تس مني لديل ؛ الست تورات 
آل محمّد علا عالمية» وكذلك أهدافها؟ والحكمة تقول: كلّم الناس عل 
قدر عقوهاء هلا سألتم أنفسكم أيّا الإخخوة لماذا لا يُثبت ادّعاءاته بعلم 
حقيقي يحل به مشاكل البشرية ويتحدّئ به العلم الموجود حالياً كما 
تحدى موسئ وعيسى ونبيّنا عليهم صلوات الله أهل زمانهم ؛ خصوصاً 
إذا عرفنا أنَ كل ما جاء به الأنبيياء حرفان والقائم يأتي بالخمسة 
والعشرين الأخرئء «أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرضٍ فَتَكُونَ نَلَهَمُْ قُلُوبٌّ 
يَعْقِلُونَ بها أوْآذانُ يَسْمَعُونَ بها قَإنّها لا تغتى الْأَنَصارُوَلحِن تَعْتَى 
الْقنُوبُ الي في الصُدُورٍ) (الحجٍ 6 

وأميد غيل يدعي أن الأتكنة ة ينك علّموه الخمسة والعشرين 
حرفاً التي هي إتمام للسبعة والعشرينء والتي لم يبلغ الأنبياء والمرسلون 
ل ا ا 0 ل 
جهود الأنبياء أن يُثبتوا أنّك إذا لم يبتر الله عمرك في الأربع سنوات فإِنّك 
عل سل © فلاذا ا تكله السائن علا قنز شترها زصمل سمح ل بخ 
رسالتك المدّعاة والني يفترض أن تكون عالمية وتطرح للعالم نظرية 
خلتصييي] تلانو ة شن القبو مين امون ولكر ماف واشرف والضيل 
والتشريد انطلاقاً من علم الحروفء وتعالج مسألة الاحتباس الحراري 
والانتشار المرعب للأسلحة الفتّاكة انطلاقاً من علم الحروف أيضاًء 


للبحث السابع: أَدلَّهم من روايات أخرئ ل 
ونظرية أخرئ تُعير بها موازين القوى في العالم» ونظرية أخرئ تُفسّر 
لآمم العالم فلسفة حركة التاريخ انطلاقا من علم الحروفء ونظرية في 
ارام لوح عا ملك اا ب ا 
وأيضاً انطلاقاً من علم الحروف, فهذه هي جزء من مساحة عملك؛ 
وأتعهّد لك لو طرحت أي نظرية في هذه العلوم؛ وتتقدّم بها عن ماهو 
موجود وسائد في العالم ٠:‏ سوف تتسابق لك الأمم وتُصدّق دعوتدك من 
دون عناء» ومن دون أن تعب نفسكء وتُجمهد أتباعك في ترديد جملة أنّك 
عالم» فادّعاء العلم ربّها كان ينفع قدياً» وأمّا الآن فإنّه صار أكثر واقعية 
خصوصاً في مجال التكنولوجيا والفلك والطبٌ وغيرهاء فمهم ردّدت 
من جملة: (أنا عام) لا يُعبَأ بك إِلَّا إذا أثبتٌّ ادّعاءك فاطرح للعا حلا 
ليد متباكله المتعِدةة والكويضة وار حة من معانافة...#:زمنوو دون أن 
شو ةالو له ا حدمت 

العالم الواقعي من حولك يعرف أنَّا خدع وألاعيب تستهدف بها 
طبقة وفئة محدّدة من المجتمع يتأنَّرونَ بنظرية (كذَّبٍ كذُّبٍ حنّىئ 
يُصضِدَّقك الناس): ولا يتفعك أن يُصِدَّقَ بك هؤلاء المساكين الذين لا 
حول لهم ولاقوّة» أيسرّك أن يلهجوا باسمك فترة من الزمن» ثم ماإن 
تلبث حتى يلعنوا اليوم الذي سمعوا به ذلك الاسم؟ وقبل ذلك يلعنك 
ملايين من المؤمنين عند كلّ صلاة أن اعتديت وبكلٌ جرأة على مقام 
إمامهم صاحب الولاية العظمئى عَلِ ومن بعدها العذاب المههين خالداً 
ادي اخررر وه 0 د ا حا يار عر 
سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَه تَمَتعُوا فَإنَّ مَصِيرَكُمْ إلى الكّارِ 6 (إبراهيم: .)"١‏ 

ل اي 
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الذي توق فيه.... قلت: يا ابن رسول الله» إن كان من أمر الله مالا بد لنا 
منه _ ووقع في نفسي أنَّه قد نعئ نفسه _ فإلى من يُختلف بعدك؟ قال: «يا 
أبا عبد الله إلىْ ابني هذا _ وأشار إلى محمّد ابنه _. إنه وصيِّي ووارثي 
وعيبة علمي» معدن العلم وباقر العلم». قلت: يا ابن رسو ل الله» ما 
مخلرن راقن لعل ؟ قال «افسرزف: لدف اليم خافن شيعي وياد العليع 
عليهم بقرأً»» قال: ثمٌ أرسل محمّداً ابنه في حاجة له إلى السوق. فلمً) جاء 
عوك قلةيا]ين سوك الله هلد أوضيت إل أكس أوالاذك ؟ فال :نا 
أبا عبد الله» ليست الإمامة بالصغر والكبرء هكذا عهد إلينا رسول 
لله #ّه ء وهكذا وج دناه مكتوباً في اللوح والصحيفة»» قلت: يا ابن 
رسول الله» فكم عهد إليكم نبيّكم أن تكون الأوصياء من بعده؟ قال: 
«وجدنا في الصحيفة واللوح اثنا عشر أسامي مكتوبة بإمامتهم وأسامي 
كتقو نان تتاف ن مقرم مداه ابو عقر انين سفة بدن 
الأوصياء فيهم المهدي)”". 


ع لاع شع 
دايز ايم يات 


.7 بحار الأنوار 57: 7” و"777/ ح 4» عن كفاية الأثر: 757 و57‎ )١( 


مدخل: 

من المؤكّد أن اليهاني من الشخصيات التي تكرّرت (في مختلف المصادر 
الإمامية» وهي مستفيضة تقريبا» وصاحة للإثبات التاريخي.... إذ ليس في 
مقابلها قريئة نافية» إلّا أنَّ ما يثبت بها هو حركة الياني في الجملة» وأمّا سائر 
الصفاتء با فيها كونه عل حقٌء فهو مما لايكاد يثبت بالتشدّد السندي)*". 

ومع رفع اليد عن هذا التشدّد فقد أكّدت تلك الروايات على 
ضرورة نصرته لأّه يدعو إل الحنٌ. وكذلك يدعو إلى صاحب 
الأمرعْلي. فعن الإمام الباقر عل أنّه قال: «... وليس في الرايات راية 
أهدى من راية اليهاني» هي راية هدئ. لأنّه يدعو إلْ صاحبكم...)”". 

ولكن تواجه من يريد أن يعرف تكليفه تجاه هذا القائد المؤمن 
جهتان من البحث: 
الجهة الأولى: صدق عنوان اليماني: 

تارة يَبِحَث في صدق انطباق هذا العنوان الذي ذكرته الروايات 
من جهة تحديد شخصه. بمعرفة بلده وساته الشخصية ووظيفته 
الدينية» لسدٌّ الطريق على من يترتصون وعلى طول التاريخ لتلك 
المناصب ليُضلُوا من يعتقدون بولاء أهل البيت ْمَك لغرض كسب 
قلومهم والاحتيال عليهم بادّعاء أَنَّم هم المقصودون بتلك الروايات. 
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وأكثر الروايات تفصيلاً وتبييداً لراية اليانني هي ما ورد عن الإمام 
الباقر غلتلا في حديث طويل أنّه قال: «خروج السفياني والياني 
والخراسانيٍ في سنة واحدة. في شهر واحد. في يوم واحد. نظام كنظام 
الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه. ويل لمن ناواهمء 
وليس في الرايات راية أهدئ من راية اليماني» هي راية هدئ, لآنه يدعو 
إل صاحبكم؛ فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح عن الناس وكلٌ مسلم؛ 
وإذا مرج اليماني فانهض إليه فإنّ راينه راية هدئء ولا يحل للم أن 
يلتوي عليه» فمن فعل ذلك فهو من أهل النارء لأنّه يدعو إلى الحقٌّ وإ 
طريق مستقيم)”". 

تمهيد: 

بعد ما انتقل أحمد إسماعيل في ادّعائه من فترة ما بعد المهدي عَلئَان 
والتي كان فيها حسب ادّعائه ابناً ووصياً للومام ليلا وإنَّ سان رواية 
الغيبة لم تسعفه في وظيفة تغذّي طموحه في الربوبية وال هيمنة على نفوس 
الاين التفاء إل فنترة ها فتدل المندى غلكل لابين وعوقته والاضر 
الذي يعيشه. وهو يعلم جيّداً أن ليس لليماني ذلك الدور الذي يتناسب 
مع تطلّعاته أو مع ادّعاءاته الأول كالوصاية للإمام علا إِلّا أنه أراد 
من شخصية الياني نقطة عبور وربط بين هدفين: 

الأوّل: أن كلّ دعوى يتطلّ صاحبها إلى اعتلاء المناصب لا بدَ أن يكون 
تحقيقها في آنٍ ادّعائه» وإلا ليس لديه الصبر على الانتظار» بسبب الشوق العارم 
لتحقيق هدفه. وادّعاؤه اليياني تُحقَقَ هدفه ويعود بأحلامه وبأحلام ضعفاء 
عقول من أتباعه» من المستقبل إلى نقطة زمنية يعيشونها فعلاً. 


(١)المصدر‏ السابق. 


اللبحث الثامن: دعوئ اليماني 0 


الشاني: ومن يرتكز في ذهنه بعد وقوعه بهذا الفخ» ويؤمن بهذه 
الدعوة» ينطلقون به من خلال وجوب طاعة الياني إِللْ المستقبل مرّة 
أخرئ؛ ليدخلوا إل شخصية الإمام المهدي غليلا من خلال ادّعاء جديد 
وهو توحيد شخصية اليماني مع شخصية القائم عَليه . وهذا ما أسميناه 
ب (صناعة المتشابه). وهي عبارة عن جمع عدّة معان محكمة أو قريبة من 
الإحكام تحت عنوان واحد. 

المناقشة: 

العلامة لغة: شيء يُنصَّب في الفلوات تهندي به الضالَّة» وهي ما 
الاقلية لا ع ٠‏ دوين :تمتك لذ كان يدياه رفي 
الأغلومةونا ضهان الطرييق تيعدى ينه والنسال بان الأرمنين: ونا 
كد بتعا الطريو ين 01 

رد دعوئ أنَّ اليماني هو القائم عله : 

إله سن الثانث ف كتيزن هن الرؤايات أن اليان شو غلامة عثل 
القائم ومقدّمة عإنى ظهوره عَلِِهَه فعن الإمام الصادق َل : «همس قبل 
قيام القائم: خروج الياني» والسفياني» والمنادي ينادي من السماء. 
وخسف بالبيداء» وقتل النفس الزكية»”". 

وعن محمّد بن مسلم الثقفي الطحّانء قال: دخلت على أبي جعفر 
حمّد بن على الباقر ليها وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محّد صل 
الله عليه وعليهم» فقال لي مبددتاً: ايا محمّدبن مسلم إِنْ في القائم من آل 
عند كمه نو سس من الل 44 إل أن قال اوزإن مو غلانات 
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خروجه: خروج السفياني من الشام» وخروج الياني من اليمن» وصيحة 
من السماء في شهر رمضان. ومنادٍ ينادي من السماء باسمه واسم أبيه)”". 

ومن خلال هاتين الروايتين يتبيّن ويثبت ماهو ثابت أصلا”” من 
خلال التلخيص التالي: 

إنَّ البهاني من المحتومء وهوعلامة عل القائم ومقدّمة لظهوره 
المبارك. 

فينتج: تغاير الشخصيتين وتعدّدهماء وأنَّ الياني غير القائم؛ بل 
هو مقدمة له وعلامة عليه» والرجل لا يكون علامة عللْ نفسه. 

هذا هو نصٌ كلام المعصوم عَليياء وضرورة العقل واللغة يحكمان 
بتغاير الشخصيتين» وَإِنَّ أيّ محاولة بائسة يتحدّئ أصحابها كلام 
المعصوم عَليْلا وضرورة العقل بادَّعاء أن الياني هو القائم من خلال 
تأويلات فاسدة ومخالفة لنصٌ المعصوم عله لا قيمة شرعية ولا علمية 
هها. متّخذين من عملية الدمج هذه مدخلاً شيطانياً لاقتحام شخصية 
المعصوم عليه والتجنّي والافتراء عليه بدفعه عن مقامه من خلال 
اصطناعهم هذا المعنئ المتشابه والمشوّه. 

فمن كان المعصوم عَلِلا ولِيّه وعقله قائده؛ يعلم جيّداً أن هذ 


07 كمال الدين: 7717 و778/ باب ح‎ )١( 

)١(‏ نعتذر لبعض القرّاء من هذا المستوى من الاستدلال» فإنَ هذه الحقائق أجل وأوضح 
من أن تحتاج إلى دليلء وإنَّما هناك بعض الإخوة من التبست عليهم الواضحات من 
خلال عمل هذه الفِرّق الضالة بتلبيس الحقٌ بالباطل وتشبيه الضلال بالمدئ. وما 
نستهدفه من هذه الكتابة أوَّلاً وبالذات هم أولئك الإخوة, أمّا من كان الحقّ واضحاً 
لديه ولم يتأثر ببكذا مستوى من الأدلّة» فليحمد الله عل هذه النعمة» وهو غير معني 
مهذه الكتابة. 
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حيلة جعلوها جسراً ليعبروا من خلالها إل ساحة قداسة المعصوم 
ليه وأنّئ لكم ذلك بعد أن كانت لعنة الله ورسوله والمؤمنين على من 
أراد دفع آل محمّد طَلِكَهُ عن مراتبهم. 

هذا من جهة افترائهم باندماج ووحدة الشخصيتين. 


الجهة الثانية: دعوى تعميم صفة اليمانى: 


كيف يكون الياني يانيأء والكوفي كوفياًء والمككي مكياً؟ ولماذا؟ 

وفي هذه الجهة نريد أن نفهم كيف يمكن أن تسب الألقاب 
المكانية لأصحابباء وما هو الحدف من النسبة؟ 

يتم ذلك عادةً من خلال عدَّة معاني: 

المعنئ الأوّل: هو أن يُولّد الشخص ويكبر في ذلك البلد ويُعرّف من 
خلال ولادته ونشأته بتسبته ذا البلد. وهذا أوضح من امعاني الأخر. 

المعنىئ الثاني: هو أن يُولّد الشخص في بلد معبّنء ثم ينتتقل عن بلده الأوّل 
ويبقئ محافظاً على انتسابه له : يمرا أرتفا أو تان كمه وعر ته رمم 
هذا كثيراً لمن يهاجرون في بدايات حياتهم إل أوطان جديدة. 

المعن الثالث: هو أن يُولّد الإنسان في بلد ووطن غير وطن أهله 
وقبيلته أو جذوره» سواء حدثت هذه الولادة في نفس الجيل أو بعد عدّة 
أجيال» فيتتسب الإنسان إلى وطنه الأصليء وعادةً ما يكون الداعي في 
هذا المعنئ هو للحفاظ على هويّته وهويّة ذرّيته الأصلية. 

المعنئ الرابع: هو أن يسكن الإنسان في بلد معبّن فترة من الزمن 
تكون كافية عرفاً أن يصدق عليه أنه يتتسب لهذا البلد. 
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أمّا لماذا الألقاب المكانية؟ وما المحهدف منها؟ 

فإِنَّ الغرض منها هو لتمييز الشخص عن غيره والتعريف به. وإنَّ 
أحد أنواع التعريف هو: بالجنس والفصلء فيكون اللقب جنساًء من 
جهة انطباق هذا العنوان على عدَّة أنواع من الناس في ذاك البلد. فيمكن 
أن يُصحققوا إل السسيح والمنسلم والغلوان :والإسلاني: والأبيضن 
والأسود. وغير ذلكء ويكون اسم الشخص فصلاً له عن غيره من 
الأشخاص. 

رسخ العو دمن أفةفووظ اللعريت المعضيع أ الاي 
التعريف بالأعمٌء أي يجب أن يكون التعريف مانعاًء ومن أمثلة التعريف 
الخطأ وغير العلمي هو: ما إذا رأيت شخصاً عربياً؛ وأردت أن تعرف 
من أيّ بلاد العرب هوء فيجيبك شخص أنَّه من بلاد المغرب العريء أو 
من بلاد الخليج؛ أو من بلاد الشام. وكذلك إن أردت أن تعرف شخصاً 
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يتكلم لغة أجنبية» وأردت أن تعرف بلده؛ وأجابك أحدهم بأنّه أوربي 
أو من أمريكا الجنوبية مثلاً. فإنّ كل تلك التعاريف غير صحيحة» وغير 
علوية حبيةة حبك آرت فنة الله أن سعد ف عع ا تاذ عو له 
الافكافي بودن خلال الكغاءة الاين تعفدو القرت العين تان لاة 
البقعة الجغرافية تضمٌ عدّة دول مغرب عربية» ول يُبِيّن لك المعرّف عن 
اسوافية ترب عد ا تنك الول يكدرك اتلس الور 
والأمريكي الجنوي؛ فإنَّ كل تلك التعاريف لم تكن مانعة من دخول 
بلدان مع بلد من تريد معرفته» وبقيت الإجابة مبهمة وعامّة ولى تصل 
ِل الإجابة الحقيقية والنهائية من خلال إجابة شخص يجهل شروط 


التعريف الصحيح. 
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التطبيق: 

ادع وا أنه ليس بالضرورة أن يكون الياني من دولة اليمن؛ 
وجاؤوا بقرائن حاولوا من خلالها توسيع معنئ اليمن ليشمل بلاداً 
وعباداً كثيرين» ومن خلال حيلة التعميم هذه يتشيَّت معنئ اليواني حنّى 
يصدق انطباقه عليهم» وكأنَ النصوص الدينية والتاريخية غرض وأداة 
يستعملونها متئ ما شاؤواء وإذا انّفقت مصلحتهم تمديدها وتشتيت 8 
معناها فعلوا ذلكء ومتئىئ ما باورا لوديا رفح تنا ردق 


افتراءاتهم أنكروها. 

بارت مسو نخس البروو ركو ل 
الهمبوشي هو صاحب اللقامين والوصفينء ومن جهة أخرئ شدَّوا صفة 
ولقب اليماني لنفس الغرض. 


وهذا هو منهجهم مع سائر المقدّسات والنصوص التاريخية. 

فإذارجعنا إلى المعاني السابقة» نجد أن الأوَّل والثاني منها لا 
ينطبق على أحمد إسماعيل من دون نقاش» فلم يُولّد باليمن ولا نشاً فيهاء 
وم يُولّد كذلك فيها وهاجر منهاء وهذا من المسلَّات؛ وم يدّع هو ذلك. 

رامن مسرن ]لةالتت رشو ان كدو جددوره تن الس اشفكدة إن 
العرب أصلهم من اليمن فذلك مردود. لأنا عرفنا أن المعصوم عَلِل 
قال: اليماني من علامات القائم» وعرفنا أيضاً أن العلامة هي ما يمتدئ 
بهاء وأنَّ التعريف الصحيح يجب أن يكون مانعا فمن يلتتزم بهذا الكلام 
تناع أن ايد ساعن هو الباو يتغل دعا اك ا سوه 
التالية: 

الأوّل: أن المعصوم الذي عرّفنا بعلامية الياني لا يريد الحداية لناء 
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هذا الشولي عياقةجة غدل التشره والعداة والغياة باه يعد أن امد 
غيرهم بأنَّ آل محمّد إن هم أعلام هداية الله. 

الشاني: أنَّ المعصوم طقلا عرّف لنا شخصاً بطريقة خاطئة وغير 
علمية والعياذ بالله» بعد أن عرفنا أن من شروط التعريف أن لايتمٌ 
السام 

ودعو أنَّ العرب أصلها من اليمن» والمكرني عرب أو ينتسب 
للعترة الطاهرة» هذا تعريف بالأعمٌ لأنّه يصدق عل كلّ عرب أنَّه يماني» 
وهذا القول حالف لطبيعة العلامية وهدفها وهي هداية الناس. فإن 
ادََعىْ جزائري أنه الياني يصدق عليه. وكذلك المغربي والليبي 
والسسعودي«وائ شمن يصدق غليه الوعيرن: أو كدان غرييا ذلك 
وسافر إلى بلاد غربية؛ أو كان من جذور عربية حتّى لو كان كندياً أو 
0 أو أمريكياًء فم هو المانع من دخول كل أوئنك بعد أن يصدق 
عليهم أئَّم كانوا عرباً والعرب يمنيون» فلا يقتنع بهذا القول أقل الناس 
احتراماً لأئمّته ولعقله» فكيف من يدَّعي نصرة الإمام غلك . 

وم المعنئ الرابع» وهو أن يسكن الإنسان بعد ولادته بلدا معيّنا 
كاي الب ا ابن : قم الستروف وغنل] الأقل عند أناضه أنه دعر 
كونه اليماني» ولم يكن قد زار اليمن» وبالتالي لا يصدق عليه هذا المعنى. 

وشاول يهن أقاعة الأغبزار فدهن الرجه ا نويد اذعانه يفدة 
سنوات قد سافر عدّة أُيامِ إل اليمن حنَّىْ يتم صدق انطباق العنوان 
عليه. 

فتسأله: هل تنازل عن دعوته 1 2 وكفاية انطباق معنئ 
لدان ناو وس الك ا خسن ورك عا الا ول لسن 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني 1[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 اا 
كانت دعوته الأون صادقة حنََىْ من وجهة نظره؛ فلماذا يذهب إلى 
هناك؟ أم حنّىْ هو لم يقتدع بفكرته الأول وأراد إقداع نفسه حتَّىْ يكون 
يمنياً حقيقياً؟ أم يعلم أن حيلته الأولى لم تنطلٍ على قسم من أتباعه فأراد 
أن لمحدعهم بحيلة جديدة؟ وهل هذه هي صفة قائم آل محمّد عَلتَه 
عندكم» وعدا ستوئ احترامكم لمقامه؟ مجرّد تساؤلات. 

وما زاد عناء هؤلاء هو أن خلفاء الله في أرضه قد اعتنوا بهذا 
الجانب» وحصروادائرة معرفته من خلال نصوص صريحة لا تقبل 
التأويلء فعن أبي جعفر عَيْض في حديث عن القائم عليه : «... خروج 
السفياني من الشام.» وخروج البراق مخ البمو ب 

وعن عبيد بن زرارة» قال: ذُكِرَ عند أبي عبد الله غَلئان السفيانق؛ 
فقال: «أنّْىْ يخرج ذلك ولمًا يخرج كاسر عينيه بصنعاء؟)”". 

ويكفينا هذ التحديد الواضح من الإمام عليه بوضعههذه 
العلامة لنا لمعرفة الياني» وحصر دائرة تحديد بلده وهي حجّة صريحة 
تُغنينا عن أوهام المنوهّمين» وضلالات المضلَينء وجهالة المتسرّعين 
حين أرادوا أن يوهموا الناس أن استعمال المعصوم عليه للفظ (الياني) 
هواستععمال مجحازي وليس حقيقياًء ويقصدون بالمجازي أن المعصوم 
َل لا يريد من استعماله للفظ الياني بأنّه من هذا البلد المعروف اليوم, 
والذي تكون عاصمته صنعاءء» والواقع جنوب غرب دول الخليج؛ ولم 
يُطلعوا من يطرحون عليه هذه الفكرة ماهية شروط الاستعمال المجازي 
من الحقيقي. 
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وبالإضافة إلى ثبوت بطلان دعوته» وعدم صدق انطباق انتسابه 
لليمن وفق المعاني المتقدّمة» نحبٌٍ أن نضيف وجهين آخرين يُؤكّدان 
عدم صدق انطباق وصف الياني عليه: 

الوجه الأوّل: جرد إمكان وصحّة الاستعمال المجازيء وكذلك 
استعمال المعصوم عليه لمذا النوع من الاستعمالء لا يكونان قاعدة يحكم 
بموجبها أنَّ كل استعمال للمعصوم علي هو مجازي. 

وهذه هي حيلتهم من تعميم كل معن يرونه يتوافق مع 
أباطيلهم» ل يقف 0 وسدا امهم يحكمون عليه الا رام 
كار عدون وايارة لحري بالصورن اعطاق وك ونا صتمي انيعو 
الأمّارة بالسوء, من دون أيّ ضابط علمي أو عقائديء متجاهلين أن 
أهمّ ضابط في استعمال المجاز من قبل المعصوم عل هو: وصفهم امون 
لم توجد معانيها في آن ووقت ذكرهاء فيستعملون في وصفها ألفاظاً 
تشترك مع تلك المعاني في أمر عامٌ دون التفاصيلء» ومثاله: حين يصف 
الملعصوم عليه الأسلحة التي يستعملها الإمام المهدي عَلته في ظهوره 
النناتك فته ] لأ كدت تسوت يتيز اش الأسالةة الجامرة 
لزمن المعصوم صاحب الرواية» ومن جهة أخرى فليس من المعقول عل 
ما حمّقه الشهيد محمّد الصدريَيكِ في موسوعته أنَّ الإمام المهدي عَلكلا 
مرف سكل لقن تلك الأسلحة وحمل اله مستمي عدت الأميةة 
المتوفرة في زمن ظهوره غَيه . 

وسبب استعمال المعصوم علي ى) هو واضح لأسمء الأسلحة 
القديمة»)هو: عدم وجودهاني زمن الرواية» ولعدم معرفة من عاصر 
زمن الرواية بتلك الأسلحة» فهي مجهولة لديه تماماء كما نحن نجهل ما 
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سوف يتم إنتاجه من أسلحة بعد ثلاثين أو أربعين عاماً من الآن. وذكر 
المعصوم لأشياء يجهلها السامع بالكلية؛ بل تُعتَبر لديه من الطلاسم 
اللغوية؛ والمعجزات المعنوية الخارقة» ما سوف ينعكس هذا النوع من 
التلقي لكلام المعصوم عَلِي بالاستغرابء وربّما الاستنكار من البعض» 
وتكون سبباً للطعن والحطً من كلام المعصوم عله وبالتالي عدم 
وصول مضامين كلامه إلى الأجيال اللاحقة والتي سوف تعاصر الظهور 
االبارك» وهم المعنِيون أوَّلاً وبالذات من هذه الروايات, والأجيال 
السابقة إنما هم واسطة في نقل الرواية» ولتوفر التسلسل المنطقي 
التاريخي ني تفسير الروايات» ليتم الحفاظ عليها والتربيي على مضامينها 
جيلاً بعد جيل وصولآ إلى الجيل الأخير والمباشر لزمن النهضة المهدوية 
الكبرى. 

وإذا رجعنا إلى معنئ اليماني فهو نسبة شخص معيّن إلى بلد ومكان 
معيّن. والمكان موجود في زمن الرواية» وكذلك استعمال لقب الياني 
ل ا 
هئذة الروانات نش العضوون كه قلا نز المحيدون عل الاستال 
الحقيقي (لليراني). 

الوجه الثاني: قد وصف الإمام غلا عليه راية الياني بأئّا راية حقّ 
اي ا ا 1 
سشحعه ل النتاني ق زناه إذة لبا وراتحةعاذمة عل طوجوز 
لكام اوسا جا سوير نار المتعض الذدي افعير 
عليه هذه النسبة» فتتوقف أهمّية الياني ونصرته على معرفته. والتي 
يتوقّف عليها أنَّ محاربته تؤدّي إلى الدخول في النار كما بيه الرواية» فهل 


0 
2 
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يحتاج الياني إلى علامة على معرفته أم هو بحدٌ ذاته علامة علىْ خروج 
القائم عله ؟ وهل العلامة تحتاج إل علامة؟ وإِلّا لماذا هي علامة؟ 

وتَغنه اعرنها ان العامة مح مام عدى نان القعلال تعيب 
التعريف اللغويء بالإضافة إلى كلام المعصوم علي : «والله لأمرنا أبِين 
من هذه الشمس»». وراية اليهاني الحقٌّ هي مقدّمة لأمرهم لْلنَه والتي 
جعلوها ْلَه علامة على ظهور قائمهم غلك فلا بد أن تكون راية 
اليماني ظاهرة بنفسهاء ولا تحتاج إلمْ أيّ علامة أو تأويل مشوّه. 

إذن يلزم أن يكون استعمال المعصوم عل للفظ الياني استعمالاً 
حقيقياًء (... وهذا هو الأقرب إلى ظاهر التعبير. وخاصّة مع اتّصافه 
بكونه يمنياً”"» فيحمل اللفظ عل حقيقته من دون أن نوهم الناس أنَّه 
مجاز لأن المجاز ينافي حقيقة العلامية التى هي أمارة ع إن معرفة الطريق 
غاما كبا نصّت الرؤاباتة وال نزم الإحلال ببحقية تحكة الأنكلنة لله 
وذكرهم لعلامة غامضة ومشوّشة تحتاج إلى تأويل ك! يدّعي المبطلون. 

ومثاله: ما إذا كان لنا أحد الأحبّة يريد السفر في صحراء مقفرة» وقد 
ملأتها الوحوش والآفات» وقد تشتبك فيها الطرق فتشتبه على غير العالم 
بمسالكهاء وطلب منك تعريفه بها مع فرض اطّلاعك على تلك المسالك» وهذا 
العزيز المسافر يريد إغاثة أبناكك الذين هم في خطر من اعتداء المعتدين» فهل 
الموقف يتحمّل أن تذكر له علامات مجازية غير واضحة؟ وهل يقبل عاقل بهذا 
التصرّف إن كنث أباً صالحاً وعاقلاً وواجبك حفظ هؤلاء الأبناء المهدّدين 
بالخطر؟ فكيف إذا كان واضع العلامة هم قادة الخلق وأرأف وأرحم الناس 


بأوليائهم وأحكمهم وأعلمهم؟ 
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إذن لا مجاز في علامة مهمَّة لظهور صاحب الأمر عَلِكْه . 

وما يُسهّل انحصار أمر الياني وتقليص دائرة تشخيصه هي كثرة 
العلامات المرافقة له؛ والتي ربط المعصوم عله بعضها ببعض»ء وعبّر 
عنها (كفرسي رهان»» أو (نظام كنظام الخرز)» أو (في سنة واحدة وشهر 
واحد ويوم واحد). وهذا الربط والتلازم الذي أحدثه المعصوم عَلته 
قطعاً لطريق المدّعين الذين وسيلتهم تأويل الروايات» وقد أتعب هذا 
الربط بين العلامات أتمّة الضلال كثيراً في محاولة صرفه عن معناه 
الصريح لتطبيقه عل أنفسهم المتعطّشة إل المناصب. 

ومن أدلّتهم على تعميم معنئ اليهاني إل غير اليمن هو قوم 

إِنْ الركن الياني هو أحد أركان الكعبة المشرّفة» وتسميته بالياني 
دليل عل شمول مكّة لهذا الاسم؛ وبا أن النبىّ # وأهل بينه 
الطاهرين لنَكُ كانوا من سكنة مكمّة فيصدق عليهم أنََّم يمانيون» وبا أن 
أحمد إسمعيل ال همبوشي هو ابن للإمام المهدي غك حسب زعمهم. 
فيصدق عليه أنه يهاني. 

وكذلك استدلُوا بقول وارد عن النبيٌ يه : «الإيمان يمان 
والحكمة يانية»”". 1 

جواءهم من عدَّة جهات: ٠‏ 

الجهة الأولى: بطلان انتسابه للنبيّ #إثلّة» لعدم ثبوت البيّنة 
الفتوطغية قلايع ل :فحية | الوقييه أن الب ةالسحعرعية قثوت الست 
غير متحقّقة في ادٌعاء أحمد إسماعيل» وهي شاهدان عادلان» أو اعتراف 


)١(‏ يان: أي يمنيء نسبة إلى اليمن» فيقال: يمني ويمان» كما يقال: شامي وشام. 
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الأب بنسبة ابنه له؛ أو الشهرة التي هي غير متحققة في حقٌ الهمبوشي 
وغيرها من الغترائط المبحوقة فى إثبات التسب! وكلهنا ل تحوثّر فييف لأنه 
لم يطّلع أحد على إخبار الإمام المهدي عَليْا واعترافه بأنَّ أحمد إسماعيل 
من ذرّيته؛ ولم يشهد على ذلك أحد لا من المؤمنين العدول ولا 
غيرهه”» وهذا هو حكم الشريعة المقدّّسة» وكيف نسب لخليفة الله 
أرضه مخالفة لحكم شرعي؟ وعليه حنَّىْ وإن صم وصف النبيٌ ل 
أنه يهاني فأحمد إسماعيل غير مشمول بهذا الوصف. 

الجهة الثانية: غير الكاطع أولى بانطباق معنئ اليماني وفق قاعدة 
التعميم: إن أغلب النهضات الاصلاحية التي برزت على الساحة 
الإسلاميّة وخصوصاً الشيعية منها التي كانت قيادات ترجع في نسبها 
إل النبيٌ الأكرم ييه والعترة الطاهرة طلِنَهُ. ووفق هذه المعادلة فهم 
يانيون بجدارة» وذلك لكون: 

انتسابهم للنبيّ وه وفق موازين شرعية. 

انطلقوافني حركتهم الاصلاحية من الثوابت الإسلاميّة المتعارفة 
والثابتة في مدرسة أهل البيت لَلِمَاةِ . 

لم تتعارض دعواتهم مع العقيدة الحقّة لمدرسة أهل البيت لي لا 
من قريب ولا من بعيد. 

انُسمت حركاتهم وثوراتهم بالتأثير الإيجابي لمذهب أهل البيت 
هنك والدين عموماء وذلك بزيادة حسن ظنٌ الناس بثوايت الدين سواء 
)١(‏ شهدعمٌ الهمبوشي والسيّد حسن الحَّامي وغيرهما على ذلكء؛ لكن شهادتم)| غير 


مقنولةة آنا لشت تتهادة فصريطة درشا لآن اماد لأ ند أن فكو عن د 
وهذه الشهادة ليست كذلك. 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني 1111 1[ زا اا 
من ذامل المذهب أو اسدين أو من خخارجهياء واتعكست تحرّكاتهم عر 
ووحدةً وتماسكاً وقرَّةَ للدين وللمذهب. 

فوققاً المز شحات التابعة» فق كانت قيقة تبراق عق عا كل 
أؤلفك فهم أولمْ بالتسمية من المتطمّلين عل نسب رسول الله 8ه 
ومعايير الحركات الاصلاحية» وهذا ما تفتقده تلك الحركات الضالة 
بالمطلق. 

الجهة الثالثة: وفيها مستويان من النقاش: 

الأوّل: أنَ تسمية الركن بالياني لايعني أن تكون لقت 
اليمن» وإنَّما سبب تسمية الركن باليواني هو: أن للقعدة أرسة ا كان 
قي ركن منها بالبلاد التي في جهتهاء والركن الياني يعني !| نه 
مقابل جهة اليمنء» وكذلك الجهات اعرد كالمغربي والشامي 
والعراقي. وهو الذي فيه الحجر الأسودء وهو المكان الذي يتم فيه 
إعلان بداية الظهور المبارك» وجاء في الروايات: «يظهر بين الركن 
والمقام)”". 1 

الثاني: أمّا رواية «الإيمان يمانٍ والحكمة يانية»» فالقول فيها يتضح 
من خلال مقذمتين: 

المقدذمة الأو : (قوله 9لا يك : «الإسلام يمان والحكمة يانية». فهذا 
كناية غد أن أهل اليمن متّصفون بحسن ارعادم) مك جامود0 
الدانّة على الكمالء معدن انلكو أن لأرول :ا تمي لكيه 
ون أغلها الذي عقون ذلك 


6 راجع: كمال الدين: 077/ باب 4377/ اح‎ )١( 
8: (9)المجاؤات النبوية: خامش صفنية‎ 


0 معي ‏ داعبا وت جنا جعزم اناك الطيااك لخد (س مال الم اوها 

المقدّمة الثانية: عن جابر» عن أبي جعفر عَلئة قال: «... خرج 
رسول الله يله لعرض الخيل...». إِلْ أن قال: «بل رجال أهل اليمن 
أفضلء الإيمان ياني والحكمة يانية» ولولا الهجرة لكنت امرءاً من أهل 
التو ا 

م 2 

ويمك: استنتاج عدة أمور من خلال هاتين المقدمتين: 

١‏ _أن اليمن قبل التقسيم الجغرافي المتأخرء بل والقريب من زمن 
الرسالة كان يعتبر إقلياً عربياً واسعاً يضمٌ عدّة مناطق مهمّة» وذلك قبل 
أل تكن شيك الحاطة امتفين] النار ف والد شيك تسكن الك فنة وليك1 


عم 
2 


المنوّرة» ويقابل هذا الإقليم إقليم الشام» وأيضا يقع تحت مسناه هكثير من 
اللاطويزوالدى ميك ماري تبوك المعروفة» والتي هي الآن ضمن الدولة 
السعودية» وقدهلن التخرية ارد يِه على هذه الرواية بقوله: (وقد 
قيل: إِنَّه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بتبوك وهي من أرض 
الشأم). 
_أنَ كل أهل إقليم ودولة معيّة لهم صفاتهم الخاضّة منها ما 
هو متأنّ بثقافات مجاورة؛ ومنها ما هو أصيل ل يتأن بصفات سلبية 
ا ومن المعروف أنَّ الأقاليم العريية آتذاك كانت ذات صلة 
ا 0 ا لني ا قدو 
من مناظرة جرت بين النبيّ يي وبين عيينة بن حصن: 
عن جابر» عن أبي جعفر عَلِئه قال: «خرج رسول الله يي ...). 


.707 الكاني 59:4 - 5/ا/ ح‎ )١( 


اللبحث الثامن: دعوئ اليماني 0 ااا 


إلى أن قال: «إذا أنتم تناولتم الملشركين فعمّوا ولا تخصّوا فيغضب ولده. 
ثمّ وقف فعرضت عليه الخيل؛ فمرّ به فرسء فقال عبينة بن حصنن: إِنَّ 
من أمر هذا الفرس كيت وكيت. فقال رسول الله للك : ذرنا فأنا أعلم 
بالخيل منكء فقال عيينة: وأنا أعلم بالرجال منكء فغضب رسول 
لله له حم ظهر الدم في وجهه فقال له: فأيٌ الرجال أفضل؟ فقال 
عيينة بن حصن: رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عواتقهم 
ورماحهم عن كواثب خيلهم, ثمّ يضربون بها قدماً قدماًء فقال رسول 
الله أ : كذبت بل رجال أهل اليمن أفضل: الإيمان يني والحكمة 
برافئةه ولولة المجرة لكنف امرء امن أهل البعة .0 . 

با أنّه ل هاجر إلى المدينة فإنّه ليس من أهل اليمن, وعدم 
صدق كونه #ّ من أهل اليمن دليل على عدم انتسابه حقيقةً لتلدك 
البقعة المعيّنة من الأرض. 

وبم أنّه ل منبع الإيمان والحكمة ومصدرهماء فلا يُعمّل أنَّه 
لا صف ب ينصف به أهل اليمن» وقوله © : «بل رجال أهل 
البمن قعل )و فو ركبو نمه لله عا أعنر تلك القنة بعينييا إظهنارا 
ودعوةً منه يه لصفاتهم الحميدة التي استطاعوا أن يحافظوا عليها من 
صفاء السريرة وسلامة الفطرة حتّىئ صم أن يُوضَف ويّسَب الإيمان 
والحكمة لهم. 

*_أنَّ معيار وميزان الرسل والأوصياء ناه هو ما كان مرتبطاً 
ناه عن وان :05ة "لمكو هلقي القرزة بعل الناصرة الا اكد ميارة 
الوتجهنة والميسزان فيالتفا ل والمعينار في قرف الانقسائب» وَإِن من أهيةٌ 


(١)المصدر‏ السابق. 


< 2 55 03 
1271 1 [ [ [ [ [ [ [ [ [1000000000 "00 


الوشائق الع يمك: ان سحتدل برساع دس بقفاريية الاسيات وجتصدردة 
للمصطفئ وآله الأطهار ليه هى ماروي عن زين العابدين عَلِيه في 
مجلس يزيد بن معاوية لعنه الله حيث قال: «... من عرفنى فقد عرفنى» 
ابن زمزم والصفا...». إِلْ أن قال: «ليث الحجازء. وكبش العراق» مككى 
مدني خيفي عقبي بدري أخدي شجري مهاجريء من العرب سيّدهاء 
ومن الوغى ليثهاء وارث المشعرين» وأبو السبطين: الحسن والحسين؛ 
ذاك جدّي علي بن أبي طالب»». ثم قال: «أنا ابن فاطمة الزهراءء أنا ابن 
سيّدة النساء»» فلم يزل يقول: أناأناء حتى ضجٌّ الناس بالبكاء 
والنحيب» وخشي يزيد لعنه الله أن يكون فتنة» فأمر المؤذن فقطع عليه 

دلق 
الكلام”". 

فنرئ الإمام السجّاد عَلِِهَ أوّل ما بدأفي التعريف بنفسه ذكر 
انتسابه إلى مكّة المكرّمة شد فها الله تعال حيث قال عل : (... من عرفنى 
مكّة ومنئ...»» وهذه المشاعر المقدّسة هي رمز لتوحيد الله في أرضه 
حسب وصف الشهيد محمّد الصدر يي » فصحّت أن تكون هي منطلق 
انتسابهم؛ فهم ْنَا محال معرفة الله وتوحيده. 

ثم أخذ عليه يبي الفروع والآثار التي بنيت على جذر وأصل 
التوحيد الذي ترمز إليه الكعبة المشرّفة» حتّئ انتهئ بذكر الآثار المترّبة 
السب ]إن اليمن أواغيرة: 


)١(‏ بحار الأنوار ١78:56‏ و179. 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني ااا 

فمن أراد أن يعرف انتسابهم لمك فبدلاً من أن يتأوّل عليهم ويُشبّه عل 
الناس صفاتاً وألقاباً من خلال معاني متشايهة وخالفة للمبادئ العامة لأخلاقهم 
وهديهم لماه بدل ذلك كله لماذا لا يرجع إليهم ويتبيّن تلك الصفات ويتعرّف 
عن هذه الألقاب أو الكنئ؟ خصوصاً من يدعي الاتتساب إليهم. وهذا 
كلامهم بِيّن جلّ» قد ملأت آثارهم المصدّمات الكثيرة» فلماذا هذا الغموض 
والإخفاء المتعمّد عل أتباعكم؟ 

وبعد ما أعيتهم الخيل في رد الروايات التي نصّت عل تعيين بلد اليماني 
وكونه من اليمن» استعملوا حيلة أقل ما يُوصّف صاحبها بالكاذب الشجاع: 
وذلك لعلمه أنه لايُصدّقه أحد لوضوح افترائه ولكن يلقي بطعمه بها لعلّ هناك 
مز بلتقطة وذلك خير من يسكت مذموما مدخوراً. 

والحيلة هي: أنَّه قد وردت روايتان مختلفتان في سند واحد عن الشيخ 
الصدوق يِل ء وكلا الروايتين تُصرّحان بنسبة الياني إل اليمن» ووردت في 
إحدى الروايتين عبارة «من اليمن» بين قوسين» ولا يوجد في الرواية الأخرئ: 
فحاولوا أن ينفذوا من خلال هذه الثغرة ويُشْبَّهوا على القارئ من خلال أحد 
طرقهم الماكرة وهي تشبيه المحكم, فقطعوا أنَّ العبارة التي بين قوسين مشكوك 
في وجودها في النصّ الأصلي لمرو ارك من يرود عل رمع 

ثم جاؤوا بحيلة أخرى وهي أكبر من أختهاء حيث حاولوا أن 
يُقَيِعوا القارئ أن الروايتين هماروايةواحدةمن خلال قوطم: 
(ومضموما _ أي الرواية الثانية _ يكاد يكون نفس مضمون الرواية 
الأول مو فينة السبرو لضو غلانات خروج القائم غليئة ) ثم انتهوا إلى 
النتيجة الحاسمة (حتى لتكاد تكون الروايتان رواية واحدة)”". 


6 جامع الأدلّة: “0 
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وال مهدف من تقريبهم هذا بين الروايتين هو عدم وضع عبارة من 
اتذوادة ترسواق الرواطة الأخدرى قن فيد و الخار ين أن محنيت 
وجود القوسين هو عدم وجود هذه العبارة في النصٌّ الأصليء ثم صدّق 
الكذبة الأخرئ بوحدة الروايتين» سوف ينتقل حكم الكذبة الأول وهو 
عدم وجود عبارة «من اليمن إلى الكذبة الأعترق وهي وحدة 
اتزواة شاد الروافة الثانية حكم الأول فِيُصِدّق مدد | اله 
نان طابجة الأكانتكواهة أن عبارو نينا لاتوجد أيضاً في 
الووانة لاخر 

ثم يُرنسون على قيمة (تكاد) في قولهم: (لتكاد أن تكون الروايتان 
رواية واحدة) أصلاً أن الرواية واحدة: وبالتالي نفي العبارة من 
الروايتين» وبالتالي اليهاني ليس من اليمن» ثم ربا يكون من أيّ مكان 
آخرء ومن الطبيعي صاحب المنصب جاهز لمنصبه الذي أع دوه له من 
خلال هذه الخريطة الملتوية من التأويلات المشوّهة. 

ولا أعلم هل نحن نتكلّم عن عصابة نصب واحتيال أم عن 
تاريخ منقذ البشرية وخير الخلق وشريك القرآن؟ وسنذكر للقارئ 
الكريم نص الروايتين» ونُجري مقابلة بسيطة بين متنيههاء ونرئ كم 
بينهما من التطابق بحسب زعمهم: 

الروانة الأوزة عا توه حو عفق و رن عفننام با اقنا ةيا 
محمّد بن يعقوب الكليني؛ قال: حدَّئنا القاسم بن العلاء» قال: حدَّثنا 
إسماعيل بن علي القزويني» قال: حدّثني علي بن إسماعيل؛» عن عاصم بن 
حميد الحناط» عن محمّد بن مسلم الثقفي الطحًانء قال: دخلت عل أبي 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني اب ا را نار وام 3ل 3 أسحوو ا مع لطا مارم لوا 1 511 
َّ ع ٍِ ع اع ع 9-8 
جعفر محمّد بن علي الباقر كا وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل 
محمّد صل الله عليه وعليهم؛ فقاللي مبتدثاً: ايا محمّدبن مسلم. إن في 
القائم من آل محمد ييل شبها من خمسة من الرسل: يونس بن متئىء 
ويوسف بن يعقوب,. وموسى, وعيسئ, ومحمّدء صلوات الله عليهم» 
فأمّا شبهه من يونس بن متى فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر 
وعامّته» واختفاؤه من إخوته. وإشكال أمره على أبيه يعقوب طيَاثًا مع 
فدوام خوفه. وطول غيبته» وخفاء ولادته» وتعب شيعته من بعده ما 
لقوا من الأذى والموان إِلْ أن أذن الله كك في ظهوره ونصره وأيّده على 
عدوٌه. وأمّا شبهه من عيسي عَلِلا فاختلاف من اختلف فيه؛ حتَّىْ قالت 
طائفة منهم: ما وُلِدَّه وقالت طائفة: ماتء وقالت طائفة: قتِلَ وصَلِبَ. 
واكاشمية عه المكلنة 8 تحروجه ادف وفكله أعداء الله 
ودام رمنوله 9ه والجازين والطواغ يت وواته تمحر باليضيف 
والرعب. وأنّه لا ترد له راية. وإِنْ من علامات خروجه: خروج 
شهر رمضانء ومنادٍ ينادي من السماء باسمه واسم أبيه»)”". 
الرواية الثانية: عن محمّد بن محمّد بن عصام ركه . قال: حدّثنا 
محمّد بن يعقوب الكليني؛ قال: حدّثنا القاسم بن العلاء» قال: حدّثني 


7 كمال الدين: 7717 و7”/8”/ باب “7ح‎ )١( 


ع ص 2 4 
1 مح لو سامت ورلا ناماه لسط تامام 7 وانا كه الضالال اعد إبواعيل كاطع المودجا) 


حميد الحناط» عن محمّد بن مسلم الثقفيء قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن 
علي الباقر كلما يقول: «القائم مثا منصور بالرعب. مؤْيّد بالنصرء 
تطوي له الأرض وتظهر له الكنوزء يبلغ سلطانه الملشرق والمغرب» 
ويُظهر الله كك به دينه على الدين كلّه ولو كره المشركونء فلا يبقئ في 
الأرض خراب إِلَّا قد عمرء وينزل روح الله عيسى بن مريم عل فيصل 
خلفه». قال: قلت: يا ابن رسول الله متئ يخرج قائمكم؟ قال: (إذا 
تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجالء واكتفئ الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء» وركب ذوات الفروج السروجء وقبلّت شهادات الزور ورٌدَّت 
كتنياوات الجحدول »ا ستكت الننانى الندماء وا كات الرننا وكا 
الركاءاوا تنك لأف ركاف اللسفي وعدووع السفا سو اما 
واليهاني من اليمن» وخسف بالبيداءء وَقْيِل غلام من آل محمد لل بين 
الركن والمقام» اسمه محمّد بن الحسن النفس الزكيّة» وجاءت صيحة من 
السماء بأنٌ الحقٌّ فيه وفي شيعته؛ فعند ذلك خروج قائمناء فإذا خرج 
أسند ظهره إل الكعبة» واجتمع إليه ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا. وأوّل 
ما ينطق به هذه الآية: (بَقِيِّتُ الله خَيْرٌ لَحُمْ إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 [هود: 
87] ثم يقول: أنا بقية الله في أرضه. وخليفته وحجّته عليكم؛ فلا يلم 
عليه مسلّم إلا قال: السلام عليك يا بقيّة الله في أرضهه فإذا اجتمع إليه 
العقد وهو عشرة آلاف رجل خرجء فلا يبقئ في الأرض معبود دون 
الله و من صنم (ووئن) وغيره إِلّا وقعت فيه نار فاحترق. وذلك بعد 
غيبة طويلة ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به”". 


(1) كمال الدين: 7*0" و81”/ باب 77/ ح 15. 


اللبحث الثامن: دعوئ اليماني 0 1[1[ذ[1[1[ز1[ذ[1[1[1[1 1[ آذ 
رد دعوئ وحدة الروايتين: 
أوّلا: أنْ قوم الوحدة من جهة اللسؤال» مردودة» وذلك لأن 
و 
إحدى الروايتين تقول: (سمعت». والأخرئ قالت: (ابتدأني)» والنسبة 
بين الابتداء والسماع عموم مطلقء لأن كل ابتداء هو سماع؛ وليس كل 
سماع من أحد يكون ابتداءً» إذ لعلّه كان يتكلّم مع غيرك فسمعته منه. 
أمّا الابتداء بالكلام مع شخص فهو واضح أن الكلام يكون مع السامع 


ملاتا 
3 


ثانياً: أنَّ كل روايات القائم عَللاء بل كل روايات أهل البيبت 
نه بل كل راو ينقل عن غيره فطبيعة نقله والألفاظ التي يستعملها 
هي إِمّا (سمعته»» وإِمّا (قال لي)» وإمًّا (ابتدأني»» فالتطابق في طريقة نقل 
الكلام عن أحد عامٌ جد تشمل جميع أصناف النقل»؛ فلا وجه ولا 
لحن احص لاع تور عو هر هنا المصحر ف الأنخلورت التضاين 
بين الروايتين. 

تالكا لغيه | متو انين قسن الور اننا لقب قي ال كلما 
تداق نتعين روا شين كدق أسدلي حدر ا #قيما لك عق انف الروانات 
تتطابق من حيث السند» فهل يُعمّل أنَّ الملعصوم غَليفلا كان جالساً في 
لانن جاو و افده دووف الس هد اديت التي يت حييه 
دعوتهم إلى ساعات طويلة وربّا إلى أيّام عدّة؟! 

آمَا التطابق في المتن فرذه: 

أوّلاً: أن الروايكة الأول تتتكل مهي هن سباي حال الفاته 
علي مع رسل الله وأنَّ ما جرئ عليهم سوف يجري عليه من 
نذافَة ولادفهالماركة ف كقية حصسوطاء وكبف ميا سعسزى عل 


1" ب 0 
الإمام علي من ظلم وإنكار وتذكّر من بعض فئات تن هم محسوبون 

أمّا الرواية الثانية فقد ابتدأت الكلام بفترة ما بعد الظهور 
الفمدين ووتفتة الفنئ ]ناث الكفيلنة لمعقنق مرقه 4التابةالفصحر 
وإظهار الأرض كنوزها والنصر بالرعب وغيره؛ ثمّ عطفت على ذكر 
العلامات الاجتماعية والأخلاقية وبيان مدئ انحراف المجتمع الإنساني 
من هذين الجهتين في فترة تسبق الظهور المبارك. 

اونا أن الرؤاية الأوا سير العاوناك لسري مويه 
المقارنة والتي منها الياني» توقّفت عند هذا الحدّ بذكر علامة النداء» أي 
قبل الظهور بفترة. 

أمَا الرواية الثانية وبعد ذكرها لعلامة الياني» ذكرت علامات 
عرق قروا ذكة و الرواية الأررن وانصرك سدوداك باك تناضيل 
الليبون لقتسي فكيي الظوسور وكتهاره وعدن انضارة يكن الأول 
إل أة فكرت تق يعقن أهداف رقف غلف. 

وخلاصة المقارنة: 

إذ الززؤاينة الأرلا تيع عن اغوال اتناف علطا وبا مرف مرق 
عليه وعقيدة الناس به. وذكرت أهمٌ العلامات التي تسبق ظهوره عَليه . 

أمّا الرواية الثانية فتتكلّم عن أحوال المجتمع وسلوكه ومدئ 
انحرافه؛ ثم ذكرت العلامات الرئيسية بشكل أكثر تفصيلاًء وبعدها 
يت تفاصيل الظهور وكيفيته. 

فهل هناك تطابق بين الروايتين؟ ! 

مع ملاحظة أنَّ كل الروايات المتعلّقة بالإمام المهدي غايلا على 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني 1[ 0 اا 


كثرتها هي: ما تتكلّم عن فترة ما قبل ظهوره عَليْاء أو تذكر تفاصيل ما 
ككل الطيعورة أو كف الظيدوى تاذ كان هذا العنه الكسر جد سن 
الروايات تنحصر مواضيعها تحت هذه العناوين والفترات الثلاثة» فممً 
لاشك فيه أن أغلمن الرواينات محوق تكوة متقاريلة كنا يتينا ف الم 
ومع هذه الملاحظة فإنا وجدنا هذا الفارق الكبير في مدلول ومتن 
الروايتين كما في المقارنة السابقة. 

لان غيل وعد انرو ا ا جملةَ وتفصيلاً. 

وبدلاً من أن نحتال على أتباع آل محمّد طٍِمه في الالتفاف على 
رواياتهم؛ ووفقاً لاحترامنا لكلامهم لٍِنَاف الل اذا لا نَع الطريقة 
الصحيحة في التعامل مع رواياتهم ليناظ؟ وهي ما إذا وجدنا نضَّاً نشتبه 
في وجوده كما تدّعون كنصٌ (من اليمن)؛ فنحن أمام خيارين: إمَاأن 
نرجع بهذا النضّ إل الروايات الأخمرئ التي ذكرت مثله» وتكون هي 
المعيار في الاحتكام في وجوده من عدمه. وإمّا أن نرئ أن هذا الحل لا 
ينسجم مع أفكارنا ويهدم العقيدة التي نحاول أن تُقيْع بها البسطاء من 
الناس فنصنع ميزاناً ومعياراً مخالفاً للحقيقة والعلم؛ يجهله هؤلاء 
البسطاء ونحاكم هذه العبارة وفقه. حتّى يقتنعوا أنْ اليهاني ليس من 
اليمن» حنَّئْ وإن خالفنا قواعد أسّسها المعصوم علي في فهم وتفسير 
كلامهم طلِنَهُ بعد أن صر المعيار هو الوصول إِلْ إقناع الناس بعقيدة 
هذا الال أو ذاك امهو س: 


تساؤلات في متن رواية اليماني: 


ارايته اهيف الرايات؛ لويل لمن ناواهم 0 1 والهلاك 


1 دز[ [ز[ [ ز[ [ 5 
فيه: يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضرء فهذا وقتك وأوانك. فكأنَّه 
نادئ الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع)”". 

قال تعاك: (وَيِلٌ لِكُلْ أمَاكأَِيع4 (الجائية: 00 (وَيْلُ يَْمَهِذٍ 
لِلْمْكَدَبِينَ4 (الرسلات: 05 ). (وَيْلٌ لِلْمُظْقّفِينَ (المطّفين: :)١‏ 
(وَيْلُ لِكلّ هْمَرَةِ لمر (الهمزة: .)١‏ 

تقديم: 

من الثابت أن المعصوم غلك لا يتكلم عبشا مطلقاً وحاشاهم 
له وإنَّ كل كلمة يُطلقها يريد بها معني محدّداً» وخصوصاًإذا كان 
يتكلّم عن قضيّة ودعوة يدخل من يخالفها النار» وقول الإنسان لآخر: 
(الوخر 7ك هدو صو طايعةة أ ليان أن تمعن من يه عاد نينا 
ينتهي به إل جهنم . 

ثمٌإِنْ الضمير في (ناوأهم) يعود على أصحاب الرايات؛ باعتباره 
ضمير جمع وهر ثلاث رايات؛ فما هو المقصود من قول الإمام عَلن : 
«ويل لمن ناوآهم»)؟ فهو إِمّا دعاء على من يناوئهم أو إخبار بمصير من 
يعاديهم. 

فهل هو دعاء عل من يجابههم؟ وهذا القول فيه تناقض مع 

:/ إٍ 
المقاطع الأخرى من الرواية التي تقول: إن راية اليماني راية هدئ, فكيف 
يصحٌ من المعصوم أن يدعو عا من رايته راية هدئى؟ وذلك أنَّ الإمام 
لي قال: «الويل لمن ناوأهم»؛ وضمير (هم) ضمير جمع وهر ثلاث 
رايات»ء ولم نخصّص ذلك براية السفياني» فيكون الياني مشمول لهذا 
الدعاء أو الإخبارء لآنه سوف يواجه السفياني ويناوئه» وكذلك الحال 


.775 :4 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني 0[ [ 1 0 
تعر الو اق متوعيرية آذ تارف الستعياق أو اط :اسطان» نهو هددلك 
مشمول لكلامه عليه لآنّه عام ول نخصّصه بأحدها أو رايته والخراساني. 
فالعبارة مرتبكة من هذه الناحية» لوقوع التناقض في عبارة المعصوم 
ليه وحاشاهم ذلك إذ كيف يدعو بالويل أو تخير عنه على راية يصفها 
هو نفسه بِأئَّا راية هدئى؟ أو يدعو كذلك على من يناوئ راية ضلال 
كراية السفياني؟ 

وإن كان استعماله لبيان مصير من يجاببهم بأنَّه في جهنم فيرد عليه 
نفس الإيراد السابق» وهو: كيف يكون صاحب راية الههدى وأنصاره في 
جهتم؟ 42 42 3 > 
وإن من يعتقد أن المعصوم لا يتكلم عبثا وليس هناك تناقض في 
كلامه. فلا بد له من مراجعة هذه الروايات وإعادة النظر فيها. 

ولا بدٌ من حمل الرواية عل أنَّ المراد بقوله: (ويل لمن ناوأهم) هو 
أن من حاربهم من غير هذه الرايات الثلاث سينهزم وسيندحر وربّا 
يُقتَلء لأئََّا رايات قويّة جدًاً أقوئ من غيرها. 

الأنّه يدعو إلى صاحبكم»: 

حاولوا الربط بين دعوة الياني للإمام المهدي علي وبين اطّلاعه على 
موضع الإمام عَلتم ومعرفته بتفاصيل حركته من خلال هذه العبارة. 

وجوابهم: 

أوّلاً: إِنَّ صاحبنا والذي يجب أن يُنتَظر في غيبته ويُطاع في ظهوره 
هو الإمام محمّد ابن الإمام العسكري عليه ك) عبر الإمام الكاظم عَلتَا 
هذا من جهة صاحبنا. وأمًّا من جهة دعوة الياني له فهي: إِمَّا تعريفنا 
باسمه او الالتحاق بحركته بعد ظهوره. 


03 58 2 < 
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أمّا التعريف باسمه فهو واضح بمئات الروايات التي وردت 
عنهم نه فليس هناك حاجة لتعريف الياني باسمه عل وعإنى هذا 
الفهم يكون كلام الإمام غلم تحصيلاً للحاصل وحاشاهم ْنَا أن 
نعتقد بهم كذلك. 

نعم يمكن تعريف غير الشيعة به عل فيُعرّفهم باسمه 
ويدعوهم للإيان به ولنصرته. 

وأمّا الدعوة للالتحاق بالإمام غلك بعد ظهوره؛ فمن الثابت أنَّه 
غلثلا يخرج بين الركن والمقام ولا تراه عين حتّى ترافكل عينء أي إن 
الظهور يكون عامّاًء وبحسب التسلسل الزمني لأحداث الظهور إن 
الياني يظهر مزامناً للسفياني والخرساني قبل برهة من الزمن» وعملية 
الظهور تتم بشكل علني بعد ذلك في مكّة المشرّفة بين الركن والمقام 
أي ليس هناك ظهور علني للإمام غلك في فترة بدء حركة الياني ومن 
يزامنه. وإلا لو كان الإمام عله ظاهراً علناً فل اذا يحتاج إل الياني 
ليُعرّف به؟ أليس ظهوره أجلى وأبين من اليماني حتََّىْ يستعين به للتعريف 
عن حركته؛ وهو المنصور بالرعب. والمؤيّد بجبرئيلء والمسدّد 
بميكائيل؟ 

فلا يبقئ إِلّا فهم معنئ الدعوة للإمام ليلا بشكل غير مباشرء 
وهي: نتيجة عمل حركة الياني الاصلاحية تسوفةتصِيت وتنهبي ف 
مصاحة الظهور المقدَّسء وتكون مقدّمة في فهم ومواكبة حركة 
الإمام عليه لانسجام توجّهاته ومستواه الإيماني والمعرفي مع أهداف 
نصرة الإمام المهدي عَايم . 

وهذاهو الجزء الغامض من قصّة اليماني وما احتاج إِلىْ لام 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني اا 


التعليل في (لأنّه) من قول الإمام علا : «لأنّه يدعو إل صاحبكم». 
وينسجم هذا التفسير مع التسلسل الزمني لأحداث الظهور المقدس في 
سبق حركة الياني للظهور ومجابهته للسفياني والتيارات المنحرفة التي 
تبرز قبيل فجر الظهور. لا أن نُوْوّل معنئ هذه اللام التعليلية ونصنع 
ننه مقادة عام شاك خانيها خررط اند إفره ”ب افرسطيها الاسطا جه نيه 
الإمام عَليِ باستبداله بشخص الياني الذي هو ال همبوشي والذي هو 
نفسه الإمام عَلم . 


عصمة اليماني: 

يقلن الك متجدوة بعضمة الباق فول المعو عالقا إن زايضه 
راية هدئى؛ وذلك دعوة لنصرته» ومن يدعو الإمام لنصرته لا بد أن 
يكن معفتيرها . 

الجواب: 

ورد عن الإمام الحجّة عله بحقٌّ علماء أتباع أهل البيت لَه 
آَم «حجّتي عليكم وأنا حجَّة الله عليهم)”", فهل يلتزم ألعين إن عتاذ 
المذهب رحم الله الماضين وأيِّد الباقين هم معصومون؟ 

لم يقل بذلك أحد لا من العلماء أنفسهم ولا من أتباعهم؛ رغم أن 
الإمام عليه في نصّه الصريح جعلهم حجَّة على العباد» وعليه لا ملازمة 
بين هذا القول والقول بالعصمة. 

وكثيرة هي الشواهد على مخالفة بعض الولاة والوكلاء للأئمّة 
لَك وعصياهم لأوامرهم رغم توليتهم من الأتمّة نه أنفسهم. بل 
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اسوك سوردل جد يني السو لذ عالق وإضعداه 
لأتباع الأئمّة بالدعوة لنفسه أو الغلوٌ فيهم نه . 

إذن دقوع اللملازبة نين تتضعيب الأئكة ع لَه لوكلاء وحجّج وما 
شابه ذلك والقول بالعصمة باطل. 

هذا إن صدق انطباق تنصيب أحد بعينه؛ أمّا في حالة الياني فقد 
عرفنا أن شخصه ل يُمدّد بعينه بل لا بدَّ في ذلك من الاستعانة بقواعد 
قا خلاية عوى سوق عات فر : 

وقد تم الكلام فيها سبق في معرفة شخص الياني في حدود مدلول 
مانطقت بهالروايات الصادرة عن أهل البيت ناه وخصوصاً في 
تحديد بلده؛ بقي أنَّ هذا البلد الذي ذكرته الروايات من الممكن أن يخرج 
منه عدّة أشخاص ويدَّعون أنَم هم المقصودون بالياني المذكور في لسان 
الروايات بعد أن صرّحت تلك الروايات أنّه من اليمن . فها هي الضابطة 
العامة والمجتداة فق محرقة اصحات التدعوات: الحنة من الاطل:؟ قلويد 
عر يو جود ود زرك أو حيسي الج عرد ة صاحب كل دعوة» ولوكان 
الأمر هرجا لصح من كل مفسد وباغ أن يدّعي أنَّ دعوته دعوة حقّ 
ويجب على الخلق اتّباعه وإِلّا دخلوا النار» فم هي تلك الضابطة العامّة؟ 


ميزان معرفة الحق: 

جام ود إل ادر اتسين علق رمال لنه: أترئ أن طلحة والزبو 
وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال غلك : (إِنَكَ مَلُِوسٌ تالكر 
وَالباطِل لا يُعْرَفانِ بأقدار الرّجَالٍ وَبِإِعالٍ اللَّنِء 5 الْحَقَّ تَعر 
هله وَاعرِن الباطِلَ تَعرف أَهِلّهُ)”". 
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الملبحث الثامن: دعوئ اليماني 0[ ااا 

فمن باب العدل واحترام حجّية وطاعة كلام المعصوم لا بد من 
الرجوع إل القاعدة الثانية» وهي الأعم في معرفة أشخاص أصحاب 
الدعوات فى أجدية دعواتهم» وى قأغننة (ميعر فسن بنفسه» 
ومعرفة الرجال بالحقٌ)» وفي ذلك نبقىئ ضمن أمرين مهمّين بيّنهما 
اعسوم 17م فارص أوركون الفقل وكلام التصوم عت علا 

الأول : نص المعصوم في علامة (السيهاني»» اتني يفترض أن يكون 
استعماله فيها حقيقة وليس مجازاً كما عرفنا. 

والثانية: معرفة الحقٌّء ومعرفة الباطل. 

لا أن تضعوا قواعد من عند أنفسكم وتخالفوا المعصوم بكلّ جرأة 
وو اسن ااتتنيي قر ان انق خزجا بات د تدان اله الأطييان 
راي في زيارة عاثشوراء كيف وإ أيّ حدٌ نديرا ين 

سس أساس الظَّْم وَامجَوْرِعَلَيكمْ وبا لله وَإِق و ول اله 

ست من ١‏ 

ساس ذلِكٌ وَبَنئ عَلَيِهٍ بُْاكَهُ وجرى في ظَلْمِهِ وَجَوْرِه عَلَيْكُمْ وَعَلْ 
بعكم يرث إلى الله وإلليكن ونه وَأتقرَّتٌ إلى الله قم ليك 
ِمُوالاتِكُمْ وَمُوالاةٍ وَلِيَكُمْ وَالبَراءةٍ مِنْ أَعْدائِكُمْ وَالنَصِبِينَ لَكُمْ الْحَرْبَ 
وبالبراءةٍ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَتِْاعِهِمْ...200. 

اا د ل 
ا 00 
الياني» ذف فمن الطبيعي أنَّ هذا المؤمن يعيش في عصره وينطلق من الواقع 
المحيط به ويتفاعل مع القضايا المعاصرة له؛ فكل لحظة من لحظات 


0 الاسسا ا 


.587 المصباح للكفعمي:‎ )١( 


3 اب 5 
التاريخ يعيش فيها خطان متضادان من الخير والشرٌ والعدل والظلم 
والحقّ والباطل» وكل واحد من هذه الأقسام إِمَّا واضح صريح أو ماهو 
ملتبس ومشتبه بعضه ببعض» ونحن نر كثيراً من الدول والمؤسّسات 
الدولية اليوم ترفع شعار مبادئ العدل, وفي الحقيقة هي من أشدّ 
مخالفيه» ولكن عادةً ما تخالفه بصورة غير صر يحة. 

ومثال عل ذلك: طالما كان هناك صراع بين المعسكر الشرقي 
المتمثل بالاتحاد السوفيتي سابقاً والمعسكر الغربي المتمثّل بأمريكاء وقبيل 
وبعد انهيار الاتحاد السفياتي كان له امتداد وأطماع في بعض الدولء وعبّر 
عن أطراعه باجتياحات عسكرية كما حدث في أفغانستان والشيشان 
مثلا إِلّا أن حرب أمريكا لم تتعامل معه بالأسلوب القديم بالمواجهة 

9 0 

الملباشرة.» ولا بالأسلوب اللاحق كالحرب الباردة» وإنما استخدمت 
أسلوباً مبتكراً في طرق إدارة الحروب» نعم هو مجابهية عسكرية ولكن 
كل اداسف ل سس ازنك رمال الشين ف السعوفة عابو المسلية 
ودع وا إلى الجهاد لاستنقاذ أرض المسلمين المغصوبة والمسلوبة من 
الكقارء وببعض دموع التماسيح وآيات الجهاد يسرع المسلمون تمن 
يسمعونمم إل تلبية دعوتهم وبحساب مفتوح من ملوكهم من ثروات 
المسلمين تلبية لمعاهدات سرّية مع إدارات الحرب الأمريكية على الحرب 
بالنيابة» وبذلك حفظوا أبناء أمريكا من مواجهة العدوٌ الروسيء ونكت 
بدماء المسلمين تحقيق أهداف أمريكا في السيطرة على إدارة العالم. ْ 

فأين نيّة المسلم الذي لبَّىْ نداء رجل الدين في السعودية من 
مخططي السياسات الاستراتيجية الأمريكية في الحفاظ على هيمنة أمريكا 
عل العام؟ لاشكٌ في جهل هذا المسلم المخدوع الذي لبّىْ دعوة يظنٌ 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني ا اا ا 


بجهله أنَا حّة كما لاشكٌ بخبث وظلم نيّة الإدارة الأمريكية في 
تكريس سيطرتها على مليارات من البشرء فهذا الأمر بدأ وخطّط له 
بالباطل وتُمَدَ بنوايا مغايرة لا خطّطٌ له. وعادت نتائجه إِىْ ما رُسمَ له في 
تلك الدوائر التي خخطّطٌ له فيها وثمنه دماء المسلمين» والذي لا أعلم 
اذا لا يسأل المسلمون أنفسهم: لماذا لم يتطرّق رجل الدين في السعودية 
وغيرها إلى قضيّة هي أهمّ من المنظور الديني والرمزي بالنسبة 
للمسلمين وهي قضيّة فلسطين واحتلال القدس وبيت المقدس من قِبّل 
الصهاينة!؟ مع أنَّا أقرب مكاناً وطول فترة احتلاهها وكثرة المصائب 
والويلات التي لاقاها المسلمون في ظل احتلال هذا البلد العزيز. 

وكثيرة هي الأمثلة في العالم اليوم على التباس الحقّ بالباطل» ومع 
كثرة المشاكل وتعدّه أنؤاعهنا وتذاتخلها ننهاء مكلا الاقتصادية والتربوية 
والأخلاقية والعلمية والإنسانية والأمنية» وتبلورت عبر الزمن إلى أن 
ظهرت في معسكرين أساسيين» وعلن الأقلّ على مستوئ القيم والمبادئ» 
وآمّا من غير هذين المعسكرين من الدول فهي إِمّالم تكن لها قيمة عامّة 
تُؤمّلها إِْ الدخول ني هذا المعترك العالمي أو من نأى بنفسه عن تلك 
التحدّيات وانطوئ على الاهتمام بالشأن الداخلي لبلده. 

ومس النبومر امن العحة بالعال أمركاء رهتذا سحي أن يكؤن 
واضحاً خصوصاً مع ظهور المحافظين الجُدّد واستيلائهم على رسم 
السياسات الخارجية الأمريكية» والذين ينطلقون بدوافع دينية متوافقة 
مع اللوبي الصهيوني العالمي» وبهذا الامتداد الأمريكي الغربي الصهيوني 
الامزاميل مشسكل بيهام الذبهة التاركة الشبهنة لاخر والبلق يتل 
اليوم أبرز معالمها النظام الإسلامي ني إيران» وعلْ هذا التحديد نستطيع 


1 0 1 1[ 5 
أن نقيس أيّ موقف معادي لإيران فهو إمَّا يتحرّك عن أساس مصالح 
مع الجبهة الأخرى يساير بموقفه هذا رعاية مصالحه معها كاليابان 
3 ءِِ 

وبعض دول أوروباء أو له موقف مبدثي معاد للنظام الذي قامت 
وتنادي به الجمهورية الإسلاميّة في إيران» ويستقوي بجبهة الظلم على 
أبناء دينه | تفعل السعودية وبعض الدول العربية والإسلاميّة. 

ويسير بموازاة هذين الرمزين من الخير والشرٌ المعلومين في 
الساحة العالمية في العصر الحاضرء خط عام يُمّل مستوئ إرادة 
البشرية في تحقيق إنسانيتهاء وكل فئة اجتماعية دينية كانت أو جغرافية 
أو قومية لما موازينها وقيمهاالخاضّةء والتي من خلالها تعر عن 
وجودها وعن قيمتها الإنسانية وإن كان ذلك السير بطيئاً جدَ”"» وربّما 
تستبطن بعض الفئات الاجتماعية المنعزلة في عصرنا الحاضر ولا تمُثّل 
حالياً قطباً يتمحور حوله أحد الاتجاهات البارزة في العالم قد تحمل 
مؤمّلات وتستبطن قابليات ذات قيم إنسانية عليا ربا تتكنّف عبر 
ظروف ثقافية أو سياسية معيّنة في المستقبل القريب أو البعيد يؤهّلها أن 
تأخذ بزمام و القطبية العالمية» وتكون ذات اهتتام إعلامي ودولي بارز 
نظراً للقيمة الإنسانية التي تطرحهاء فالدول كما الحضارات معرّضة 
للتراجع عن السيطرة عل إدارة زمام أمور العالم أو الأقليم التي تتقدّم 
قدهاوما يمنا نحن كسسيلون هو اللفاظ أز لاه :ادن الأساسية: 

هذا هو مجمل الواقع العالمي اليوم وعلاقته بم يجب أن نفعله 
كمسلمين» وهذه هي القضايا المطروحة عإمْ ساحته. أقطاب الظلم في 


)١(‏ ومن يستطيع أن يستمع إلىْ خطوات مسيره تلك فهو قد عرف معن روح التاريخ» 
ومن استطاع أن يُترجم معنئ هذه الخطوات إلى أفكار فهو قد كتب فلسفته. 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني 0000000000 #17171010أ[1711#1اا ا 
العام استعملت واستخدمت مقدَّساتنا كالفققاوئ وخدمة الحرمين 
وتراثنا وندماءنا:وعقولنا :وشبابنا لتحارك به ذيكا دفافا عو تفسها وعة 
أفكارها وسياساتها من أجل السيطرة عليناء لتلغي ثقافتنا ومعتقداتنا 
ومبادئنا ومستقبلناء وأحد أهمٌ ساحات معركتها هو تشويه سمعة 
المسلمين» وأحد أبرز جبهات هذه المعركة هو إسقاط سمعة وقيمة رمز 
مستقبلهم والمذخور لإقامة العدل وإزالة الجور إمام الزمان وأمل 
الشعوب. بطرح ناذج يبرزوها للمسلمين كناذج بديلة عنه؛ كما فعل 
شركاؤهم من قبل من بيزنطيين وغيرهم الذين ساندوا بعض الخلفاء من 
خلال مستشاريهم في البلاط الأمويء. وما فعلته المخابرات الغربية في 
دفع محمّد بن عبد الومّاب إلْ واجهة قيادة المسلمين بالتحالف مع أسرة 
آل سعودء والمخابرات الروسية في تبني (الباب) حنَّىْ أصبحت تلك 
امات 4 لاطرا وديا بف اسداس ف اللكرقة الرويعة أل 
الغرب إلى حركتهم. كر ذلك على حساب الإسلام وخط أهل البيت 
ل وبدأ ذلك في إرضاء غرور شخص منحرف نفسياً وعقائدياً مُلِىَ 
بالأحقاد على دينه ومذهبه فراح يُعَبّر عن أحقاده بتلك الدعوات بشقٌ 
صفوف المسلمين وإخضاع كثير من شبابهم إلى إرادات معادية للإسلام 
بوقوفهم بوجه المواقف المدافعة عن المسلمين لصالح تلك الدول 
الداعمة والراعية له. والسبب الثاني هو ذلك الجهل والغفلة من قبل 
كاعد لين م عرق ناس ذخ ناكا ]لسوت ب حامق ون سن 
تمجيد هذا المنتحرف أو ذاك» وحرموا الأمّة بفضل غباء وتقاعس وطمع 
هؤلاء من حملها على العدل والخير والرحمة: التي تتحقق بقيادة خلفاء 
السماء لولا جهل الجاهلين وقصور المقصّرين. 
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فمن الضروري تحديد نوع المشكلة ومدئ تأثيرها على الإسلام 
وأهدافه النبيلة قبل اتخاذ أيّ قرار بالنصرة أو المجابهة. 

وعندمايريد أن يخرج قائد بتذعئ نصرة الدين» وليس لدينا 
معرفة كاملة بمبادئه ومستوئ صدقه في تطبيق تلك المبادئ» فيتعيّن 
علينا حسب الشرع والعقل أحد مرحلتين: 

المرحلة الأو وهي خاصّة: 

وفيها خطوتان: 

طلوف 1 راهني ا عمور ج أضل الكو لقي مع من 
سيروب رافك السلق جنكوا عباتي و انسوا يليم غيم الوين 
والمذهب وعل جميع الأصعدة. 

الخطوة الثانية: يجب من يُوْحَذ رأيه أن يكون له اطّلاع واسع وتقييم 
صائب في الأحداث السياسية والاجتاعية» ولديه متابعة مستمرّة لتطوّرات 
الأحداث خصوصاً القريبة والمحيطة من بيئة الشخص المدَّعي. 

المرحلة الثانية وهي عامّة: 

لاشكٌ أنَ أيّ مصلح حين يبرز بدعوته فإنّه سوف ينطلق من 
الواقع الذي يعيشه ذلك المؤمن الذي يريد نصرة دينه وإعلاء كلمة (لا 
إله إلا الله) في أرضه. وعند طرح هذا القائد لأيٌّ شعار أو ذكره لأيّ 
هدفء يقيس ذلك المؤمن شعار وأهداف وأفكار ونظريات وعقيدة هذا 
القائد المفترض على المبادئ العليا للدين والتي بيّتها ورسمها خلفاؤه 
بالحقٌّ لإ » ثمٌ ينظر إلى الواقع من حوله وينظر إلى أيّ مدئ تطابق تلك 
الشعارات والأهدافء وإ أيّ حدٌ ينسجم مع نصرة القضايا الحقّة في 
عصره. واختبار كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني 0 0 ا 


وتُذكٌر أنفسنا ع الدوام بأنَّ هذا الدين الذي بين أيدينا لم يصل 
0 1 ع ع 2 
لينا إلا بتضحيات أنبياء ومرسلين وأوصياء وأولياء وشهداءء. وأبيدت 


ِ 
ع م.م 
0 


أمم بكاملها لأجله. وَيُثّمّت ملايين الأطفالء ورمّلّت مئات الآلاف من 
السحاةر ليه جو سكن ودعت ورور وعم تهنا 
ورسالات؛ وعمل ما لا تحصئئ من الملاتكة لإتمام الدعوة الإلحية» والتي 
ادا تبروا عسوو | تلكاقب الفط رية )لرزة لاسن الانمة اندز انعد اه 
الذي يكون اليماني علامة له. فلا مجال للمجاملة والتسامح والتسويف 
واكأوي] :والأبان الباظلة إن لقى ما نط به ارول الأنسيه ركه 
أهل بيته الميامين له صريحاً جليّاً لا يقبل أيّ تفسير آخرء فإن طابق 
قوله فعله من دون أن يتذرّع بالأعذار أو يلوذ بالحجيل نصرناه سواء كان 
يانياً أم غيره. 

ويجب عالئ من يطرح نفسه مصلحاً وقائداً أن يكون طرحه 
متناسباً مع المهمّة التي يطرح نفسه لأجلهاء والمشكلة التي يريد 
إصلاحها نابعة من الواقع الذي يعيشهه. فالدين أمر واقعي. وملا راسحة 
امكل السيف له حى فين سمو الزاقتي وغادة بالس د لتلول 
الأفضل بكشف أصالة رأي أهل البيت للِنَه. واستتتاج رأي ينهل من 
معين تلك الأصالة. لا الاجتهاد في دفعهم عن مراتبهم التي رنّبهم الله 
فيها بأوهام أقرب ما تكون للهلوسة وأفعال نسجتها خيالات المهلوسين 
وأفكار لم يعرف منها إِلّا العناوين» فأين هذه الادّعاءات الخاوية عل 
عروش بقايا عقول أصحابها من قواعد أسّستها السماء أصلها ثابت 
وفرعها في علَّيين!؟ 


ا 0 0 

النتيحة: 

أن مضاحب آي وعتوى إكنا آن يكو فت ةق الرؤانتاك أو 
فإن كان قد بشّرت به الروايات فالواجب هو تحديد وتمحيص ما يمكن 
التسنل لبد نال وتنك الرو تناقده رادو تور عبد عافيندة تاهاو إن تنعت 
الروايات عند معنئ عامٌ كتحديد بلد الشخص لمعنيّ من دون ذكر 
أدفحاف اعي 33 كن واد انك لكي دز الاجسانة اده 
أخوق كذ ساون وان سو عاب الف الشحص التدرسة وتيك 
القاعدة الأخرئ هي ما بيّتها أمير المؤمنين للكلا: «إعرفي الْحَقَّ تَعرف 
أككةامو ادق ناه عا تست تاودنو كددية الرو اياف سد 
المهمّة وبيّتت معالم شخصية هذا الرجل بعد صحَّة تلك الروايات فنحن 
والروايات»ء وإن لم تُبيّن الروايات شخصاً بعينه» فقد دعت إِلْ نصرة 
الحلٌّء فهذا مايحتاج إِلىْ قاعدة واحدة وهو معرفة الحقٌّ نفسه لنعرف 
قله ويه لاك عنان كل «المسلفية لنؤره خرسوا رك هون صر 
الحقّ وأهله وهم بالمئاتء ول تتم الإشارة لهم بأشخاصهم. 
تساؤلات: 

فإذا كان هذا هو الواقع الذي يجب أن يُبيّن الإنسان موقفه منه. 
وأنت يا أحمد إساعيل تدّعي أنَّك اليهاني» وبغضٌ النظر عن افتراءاتك 
الأعوو وها دوس قافد عن دروك ان سي هه لدان رب مكو مرقناك 
من أتباعهم وجنودهم الذين لم يعودوا خفيّين حين أصبحت اللعبة 
مكشوفة وأصبح مستوئ التصريحات بدعم الجماعات المسلّحة والنتي 
قبل قليل كانت إرهابية صارت مممّة في المنظور الأمريكي الصهيوني 


الملبحث الثامن: دعوئ اليماني ااا اا 
ار لعي ا را 0 1 اع بده 
سن موتك مل هات اراتك 0 مد 
جك لام اس ومو ابن سهد فدلك رفق» لطيفة | عافد لفاس 
ويعلموا بكفاءتك ك وقدرتك في إدارة مواقف على المستوى العالمي كما 
تدّعى» فأين نظريّتك في إدارة الحروب ونظريّتك في الاقتصاد وفي التربية 
والتعليم والإعلام وغيرها!؟ أظهرها للعالم كي يعرف ما تُخفيه. 

لاف ل اي د ابر ار 
كاقل كا بزيتدوة لسريس نايتيس رقم يتن لا أن تكلم بسموعنات قارف : 
وشعارات يستطيع أن يدَّعيها أيّ نزق» ويكفينا تجربة في ذلك بعض 
الأحجوات والندذول:ذات المسمّتات الإاسلافة وهعن أبعد ما تكون ما 
تطرحه من شعارات عن المبادئ العليا للإسلام؛ لكنّا نعلم أنّك ساذج 
تبكبيت تبس ككل الل الاش لعولا الساكين هي اتناك عد 
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يتأنّونَ بالعمومات والادّعاءات الفارغة من أيّ مضمون حقيقي؛ ولو 
ارقي لعفو نه ع ندمف اند ميل رالمرتياف اودر سق 
ادُعاءاتك في جهلك بأدنئ ما تدّعيه» وستبقئ هارباً وراء جهلك مستتراً 
بحيلك بأنّك لم تظهر خوفاً على حياتك؛ فنحن لم نطلب حضورك؛ 
وجل ما نطلبه منك هو آراؤك العلمية بشكل تفصيلٍ في أيّ قضيّة علمية 
معاصرة إن كان لديك شيء منهاء بشرط أن لا تسرقها من متصوفة 
وغر فاء سخا فيه للا ]اذه تكد اب ا فيك قدلا مامداف و ينها 
علماً؛ ووسيلة طرحها سهلة جدًاًء وكما تطرح ماتُسمَّيها مؤلّفات 
ويتبئاها أتباعك بالطباعة والنشر كذلك أراؤك العلميةالمدعاة» أو 
كل الجن الاعف دون سن تنو من ا مده عدر اق و فقون رقن 
ْم قد وصلوا إل مقام متقدّم في التربية والعلم؛ لكون المرب معصوماً 
2 ا ل ات ل رن ا 
الذين يقودون العالم معاك» وإن قصّروا عن قثيلك فهو إِمّا العيب فيك 
أو فيهم» فإن كان فيك فيثبت افتراؤك الذي هو ثابت قبل هذاء وإن 
يكن فيهم فكان اللازم عليك اختيار من فيهم الكفاءة والأهلية للمهام 
العظام التي تدّعي أَنّك ستقوم بها. 


ع ع شع 
دايا ايم يات 


معيار معرفة الإمام: 

06 ء ١‏ . طالملا . ا 2 1 

حاتم أبو جعفر الباقر عَليه : بم يُعرّف الإمام؟ قال: 
«بخصال أوَلا: نص من الله تبارك وتعال عليه ونصبه عل] للناس حتى 
يكون عليهم حجّةء لأنّ رسول الله إن نضَّب عليّاً لكلا وعرّفه الناس 
باسعكه وفيكةة ذلك الأعتدة له كيت الأول الشايع ار أن يكل 
فيجيبء وأن يُسكّت عنه فيبتدئ» وتُحبر الناس بما يكون في غي ويُكلّم 
الناس بكل لسان ولغة»؛ قال الصدوق يله : (إنْ الإمام عَلية إِنَما تخير با 
يكون في غدٍ بعهد منه واصل إليه من رسول الله #لآء وذلك مما نزل به 
عليه جبرئيل عَلتهْ من أخبار الحوادث الكائنة إل يوم القيامة)””. 
أنفسناء أو نسمح للمغرضين أن يأتوا بمعايير تمليها عليهم شياطينهم 
لغلاكم أدلتهع الل سيوف كتكهون نبا هل الاش يدل ذلك كل ناذالا 
أرسوها لمعرفة الحجّة علينا؟ فقد بيّن الإمام الباقر عله تلك المعايير 
بشكل لاقل آدر هدك الرؤاية التسابقة وق عرزا عن قو اعد لمر فنة 
صاحب الأمر عليه وفي هذا االبحث سنضع تلك القواعد التي أسّسها 
وبيّنها المعصوم علد في أحاديثهم الشريفة» سنضعها معياراً ومقياساً 
لغرفة اللسكة عليك"وسنع ف اكيت قاور عفبها بعضناء :إن اتسده عدا 


.” باب معن الإمام المبين/ ح‎ /١١7و‎ ٠١١ معاني الأخبار:‎ )١( 
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يضيفها إلى القواعد الأخرئ» وهكذا إِلْ الثالشة والرابعة» فطبيعة تلك 
القواعد يَؤيّد بعضها البعض الآخر ولا تتقاطع أو تتنافى فيا بينهاء وهذه 
أحد أهمّ العقبات أمام المضلين». ولذلك نراهم التجؤوا إلى حيلة التفريق 
بين تلك القواعد ليَفكّكوا قوّة هذا التعاضد الداخلي في اجتماعها. 

القاعدة الأول : النص: 

ااتصل م الله تتارك واتعال عليه :به الرواية. 

ومن أمثلة النصٌ عن وصاية وإمامة الأئمّة ة الاثني عشر لكك ما 
ل ل ل 
آبائه طلِنَاْ. قال: قال رسو الله بلا : ١حدّئني‏ جبرئيل عن رب 
العو عل اذ فيال سن هلك ارثا لد اانا دي ران تيا 
جد ورسول وا دهكو يقالن عافصي اران الأكلسو 
لومي يي انها رسفي د م مي العا ومتجرى: 
وأبحث”" له جواري» وأوجبت له كرامتيء وأتهمت عليه نعمتي؛ 
وجعلته من خاصّتي وخالصتيء إن ناداني لبّتهء وإن دعاني أجبته. 
وإن سألني أعطيته؛ وإن سكت ابتدأته وإن أساء رحمته. وإن فر 
مي فعوته» وإن روجع إل قتاقةهوإد تر يان مس ردن / بهد 
لحك الج ا ا ل 
ورسوليء أو شهد بذلك وم يشهد أنَ علي بن أبي طالب خليفتيء أو 
سر م ار سي ا 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي كفاية الأثر والاحتجاج وغيرهما: (وأَبَحْتَ له جواري). 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِك 1 [1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ |[ ااا 


نعمتي؛ وصغْر عظمئي» وكفر بآياتي وكتبي؛ إن قصدني حجبته: 
وإن سألني حرمته. وإن نادان لم أسمع نداءه» وإن دعان » لم امع 
دعاءه» وإن رجاني خيّته» وذلك جزاؤه منّي وما أنا بظلّام للعبيد». 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاريء فقال: يا رسول الله» ومن 
الأئمّة من ولد على بن أبي طالب؟ 

كان لكين وبين هبنن اهلق لكا 
العابدين في زمانه علي بن الحسينء ثم الباقر محمد بن علي وستدركه 
ياجابر فإذا أدركته فأقرئه مني السلام, ثمٌ الصادق جعفر بن 
محمد ثم الكاظم موسى بن جعفرء ثم الرضا علي بن موسىء ثم 
القن عتدان رن دل ال اللقسوع لعل بحر داليم [لر كي [حينين ين 
علي؛ ثم ابنه القائم باحق مهدي أُمّسِي الذي يملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملت جوراً وظلياًء هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي 
وأولادي وعتري» من أطاعهم فقد أطاعني» ومن عصاهم فقد 
عصاني؛ ومن أنكرهم أو أنكر واحداً أمنهم فقدأنكرنيء بهم يميك 
الله كَيْكَ السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه؛ وبهم يحفظ الله الأرض 
أن تميد بأهلها»”". 

هذا نموذج من عشرات الروايات التي تنص على أسماء وأعداد 
الأوصياء بعد النبييّ ل فخاتم الأنبياء ينص عإل أن آخر الأوصياء 


)١(‏ كمال الدين: 708 و54١/‏ باب 75/ ح 7؛ وراجع: كمال الدين: 707 و54”/ باب 
“اك اح لا و77594-755و580/ باب 75/ ح ١١‏ ولا و١5:/‏ باب 57/ ح ؟١؛‏ 
عيون أخبار الرضا :١‏ 57/ ح ١"؛‏ الاحتجاج :١‏ 87؛ كفاية الأثر: 544١؛‏ الصراط 
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هو الثاني عشر من الأئمّة لٍِنَء والشاني عشر علق ينص عل أنه خاتم 
الأوصياء»ء فمن لديه الجرأة على الله ورسوله وأهل بيته الطاهرين فليقل: 
لحم إتع قالوائطم الااعشير وضيًا وبحكة»وأنا أفول :كلاه رسن 
ذلك. 

فهل سها جبرئيل عَليهِ عن أمانتته حين جاء بالوصيّة من الله 
تعال!؟ وهل غفل سيّد الكاتئدات # حين نصّ عإ) أوصيائه من بعده 
أن ينص عل ال همبوشي وأمثاله!؟ 

ونتق أراة زيند سخ رواينات النصّ العني دده علذه الأ وفسياة 
وأسماءهم. فليراجع مبحث الوصيّة وغيرها يجد كثيراً من الروايات التي 
نض بشكل لايقبل أدنئ شك ع[ أن الأوضياء واللجج والأئكنة هم 
الناغقر لاعن 

وفكلاهرفنا أن الحسق عتحد عل اللفة هو( قصل فى" 
منتهاه)””"» فتكون قوّة دلالة اللفظ على معناه هو أن تبلغ منتهئ غاية 
الدلالة» وهذا ما عرفناه في نص النبيّ المصطفئ #يل على الأوصياء من 
بعده في ذكره عددهم وأسماءهم وألقابهم وكناهم. 

ولا يوجد نصٌ على أحمد إسمعيل ال همبوشي السلمي كما هو 
سل أوثانها. 

وإن تعارض نصٌّ مع غيره من مراتب دلالات الكلام عل معناه. 
فالمقدّم هو النصّء لقرَّة حجّيته ولتقدّمها عل غيرها. ولعدم وجود نص 
عل هذا المدّعى وأمثاله: فليس له حجّة النصّ الى ذكرت الأوضياء من 
آل محممّد للِنَهِ الاثني عشر. ْ 


./1/ كتاب العين /ا:‎ )١( 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِك ااا ااا 


وادّعئ أحمد إسماعيل السلمي أنّه هو المقصود بابنه في رواية: 
«فليسلّمها إلى ابنه»؛ ولا بد من النظر إل هذا الابن من جهة النسب 
أوّلآه ومن جهة الوظيفة الإلهية بالنسبة إل صاحب النسب ثانياً. 

الفبنة الا ونس لسع نتيا سافن الفأمتو وه انا د عه الجن 
إسماعيل أم لا؟ ليكون كلامه ظاهراً من جهة النسب في صدق انطباق 
(قاريلمها ل الفا عليه وهل يصمد هذا الظهور اللفظي من جهة 
النسب مع جهة الوظيفة الإلهية الثابتة في مئات الروايات أم لا؟ 

ستععرٌ قاع الأجابة :من خثلال المداقشات الثالية: 

المناقشة الأول : 

إن كلمة (ابن) كما عرفنا يمكن أن تُستَعمل في معنئ الابن المساشر وهو 
الأثرت والاطيو كن يق بذلقاكل الماك ركهم ايها وبر افجينا الأعدد 
من المباشرء وهو غير مراد في الرواية» لأنّنا إذا رجعنا إلىْ الرواية التي يستدلّون 
بها فهي قد ذكرت بعد ذكر تسليم الأمر والإمامة من الأب لاخه اباش واعحداً 
بعد واحد من الأئمّة ةل بحيث كان السياق متّحداً في كل الرواية» وانتهت ت إلى 
قوله زرك : «فإذا حضرته الزقاة فايسلمها إلا ابنه...)» ولم ينصب النبيئ ا د 
قو فل نان لاوط اسان ليان اشيم لوك لاد الاك فاك 
الى للدفرفا | إذايا ستومي كلوه وروا قر دي فطخي ا عن الجا دن 
خضوضاً إذا كان الأموساق اداه والضلال وحاشاه يلل وهوالحادي للأمّة 
وأحكم الخلق وأرحمهم. 

وعليه وبم أن النبيّ كان في مقام البيان فاستعاله للفظ (ابنه) 
وبقرينة السياق يكون استعماله ظاهراً في المعنئ الأقرب» وهو الابن 
المباشر» والظهور حجّة على السامع. 
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المناقشة الثانية: 

نك قبل ادّعائك هذا كنت تنتسب لعشيرة آلبو سويلم الصيامرة» 
ول يُعرّف عن أحد من أهلك وأعمامك أنَّم ينتسبون لبني هاشم حتّىئ 
زعمت ذلك لنفسك بتغيير نسبك بانتسابك لبني هاشم وللإمام المهدي 
غائ. وهذا ما يحتاج إلى بيّنة شرعية. ولم تستطع الإتيانيهاءولن 
تستطيع ذلك لاستحالتها. وادّعاء البنوّة المخالف للشرع لا يكون 
حجَّة فضلاً عم إذا كان المدَّعي يزعم إمامة المسلمين ووصاية رسول 
رب العالمين بي وخلافة حاكم السماوات والأرضين. 

وكفئ بمعصية الشريعة وقرينة السياق أن تُبِعّد احتمال ظهور 
لفظ (ابنه) الوارد في الرواية من أن تنطبق ع إن اذّعاء أحمد إساعيل كونه 
ابناً للإمام المهدي عَليِد وهو الخامس في تسلسل نسبه كما يدّعي. 

النتيحة: 

إن الشيعوز اللفقتى الأبيت عل ادل إتص اميا المتامي عن عرق 
وعايمة قللافة ليد ليه عه متن جهن الطومون يل بالشكين اننا فإ 
القرائن تُرجّح ظهور اللفظ على خلاف دعوته تماماء والظهور حجَّة 
وإذا لم يكن قوله: «فلسلَّمها إلى ابنه» ظاهراً في ادّعاه الممبوشي فكيف 
يكون نضأ عل إمامته؟! 

القاعدة الثانية: التنصيب: 

النصب لغة: (مصدر نصبت الشيء. إذا أقمته)". 

الونصبه علماً للناس حتَّىْ يكون عليهم حجَّةء لأنَّ رسول الله بؤزة 
تعنبي عاكا علقه وع ف« الفاس تاسمه وفيحه زكدلك الأتكنة طينة 


)١(‏ الصحاح للجوهري :١‏ 5؟7١/‏ مادّة (نصب). 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِك 1 


يُنضَّب الأوّل الشاني... »؛ فيكون معناه: إقامة الوصيّ والإمام السابق 
إماماً لاحقاً على الأمّة بتعريف الناس بشخصه. 

ووكدن امستعاضين الأندون إمائحة مدو تهنة) انطع تو الروابنة 
الشريفة: 

١‏ _ التنصيب يتم أمام الناس» وذلك من خلال قوله علا : «لأنّ 
رسول الله يله نصّب علبّاً عل وعدّفه الناس باسمه وعينه). 

*" اناد قوس كبوا لقاش عدا عيلحة التتصحيي زهت إقافنة 
الحجّة عليهم؛ وهذا واضح من خلال قوله عله الاح يكون غنيم 
حجّة)» ومفهوم هذا القول أنَّ من ل يُنضَّب علانيةً أمام الناس لا يكون 
تنصيبه حجّة على الناس» لعدم علمهم بإمامته. 

“"_ مايحصل في عملية التنصيب هو تحديد شخصية الخليفة 
والوصيّ وتعيينه بشكل قطعيء وكلام الإمام في هذا المعنئ واضح وجلي 
جد بقوله غلا : اوعرّفه الناس باسمه وعينه) وضرب عاكلا مشالاً 
مسلا بنة كلاق حينع الفشيفة عملي التتعبيب وهمر دوكر 
الله ييه نصّب عليًاً غليئلا). 

ولعلّ قائلاً يقول: إِنَّ عملية النصٌّ علإ الإمام اللاحق محكمة 
وتغني عن التنصيب وبالتالي ينتفي غرضه. 

وجوابه: أن معنئ إحكام النصٌ يكون من جهة معرفة اسم 
الوصيّ فلا يشتبه باسم آخرء فإذا كان اسم الوصيّ في نص الوصية 
جعفراً مثلاً فلا يشتبه أنّه موسئء فالاسم من هذه الناحية لا لبس فيه. 
ان ور عر ل ف ل 
على اسم واحدء وهذا يحصل كثيراً عند الأئمّة ناه والوصيّة نصَّمت 
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عل اسم مشرك بين عنده أولاه للانقة ليل أويدعييهنا المخصب 
الإلمي من كان اسمه مطابقا أو قريب من نصّ الوصيّة من خارج نسب 
المعصوم عله وهذا ما حصل كثيراً وضَلْلت أجيال من المسلمين ولا 
زالت في ضلال مطبق بسبب حيل اشتراك الاسم أو اختلاق أسماء 
والمنصور والسفاح وغيرهاء وهذه الدعوات التي نحن بصددها كدعوة 
الهمبوثي والقحطاني وغيرها. فم| هو الميزان لتحديد شخص الوصيّ 
المنصوص عليه؟ يأى هنادور التنصيب وفائدته. بتحديد وتعيين 
شخص الوصيّ بتعريفه للناس كما رفع رسو الله © يدأمير 
المؤمنين عَل بغدير نحم وقال: «(من كنت مولاه فهذاعل مولاه). 
وقوله يه : «هذا علي»» هو تشخيص الوصيّ بحيث لا يبقئ أدنئ شك 
أو احتمال لدى أيّ سامع أن المعنيّ غير المنضّب. 

الناس» وذلك من خلال قول الإمام عَلِ: «وكذلك الأئمّة منغ يُنصَّبٍ الأوّل 
الثاني...»» وقوله علي : «كذلك» إشارة إِلْ الصيغة التى ذكرها سابقة في 
كلامه عل والتي استخلصت في الأمور الأربعة. أي على هذه الكيفية تتم 
عملية تنصيب الإمام اللاحق والوصيّ. وأمّا مالم يذكره الإمام علد من صيغة 
وكيفية فليس بحجَّة على أتباع آل محمّد مَل ومن كان تابعاً لغيرهم فليُصرّح 
بأساء أئمّته ولا تحمّل أهل بيت النبوّة لَه آراء وقواعد تتناسب مع ضلالاته 
هم براء منها لِيَضِل بها أولياءهم وأتباعهم باسمهم لكك ويتحمّل بذلك 
وزرين: الكذب على أهل بيت النبي لكك وإضلال أتباعهم. 
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خلاصة القاعدة الثانية: وجود الإمام السابق بشكل ظاهرء وهو 
فوؤيقح فوع عداية اللتضعيب» والكى لا بد أنقه: أناء الحاس 
لتعريفهم بشخص الوصيّ ليكون حجّة عليهم. 

التطبيق: 

يدّعي أحمد إسمعيل ال همبوشي أنَّه رأئ الإمام علي وقد أخبره 
أنه ابنه وأنَّهِ وصيّه وأنّه رسوله للناس كافة» ثم رنّبٍ عل ذلك أنّه إمام 
ونه من يملؤها قسطاً وعدلآ وحصل ذلك مرا بينه وبين الإمام غلئا: 
الذي هو الآن في فترة غييه الكبرئ والتي لا يعم ناته إلا له تعال. 

وتلخيص دعوته: 

أنه رأئ الإمام عليه وهوفي غيبته. وأنّ الإمام نضَّبه وصيّا ثم 
ادع بعد ذلك أنَّه إمام ثالث عشرء ول يشهد على هذا التنصيب أيّ 
نا 

وجوابه: 

أمّا بالنسبة للرؤية في وقت الظهور الذي يدَّعي أحمد إسمعيل أنَّه 
بدأ وأنّه قد تفرد هذه الرؤياء فيُكذّبه الإمام الصادق غلا بوضوح 
بقوله: الا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين» فمن قال لكم غير 
هذا فكذبوه)”"2, أي إِنْ الرؤية في وقت الظهور عامّة وليست اه 
لأحد دون أحد. فإذا ادّعىْ شخص أنَّهِ رآه دون غيره فهو كذّاب. 

وأحمد إساعيل عاد هذاهووقت الظهورهء ورؤيتهرؤية 
خاصّة» فهو كاذب مفتر حسب قول الإمام الصادق عَلِيه . 

والأمر الثاني والثالث حالف لقاعدة وسّنَةَ المعصومين ينا في 
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ع 


تنصيب الأوصياء والتي تكون حجّة على الناس» وحاشاهم أنه أن 
اوجرا تله اعون يا الاير رات لامي د موا نويا بهد 
عمل المضلَين وليس أتمّة المدئ والقادة إلى الرضوان وحجج ال رحمن. 
وحاشاهم لِتَه من هذا القولءذ فهم أكمل الخلق ورحمة الله في بلاده 
وحججه عل عباده» فكيف يقولون: إنَّ الإمام يُنصَّب الإمامء وهذا 
الكلام يقتضي معرفة الناس بشخص الإمام السابق» ونحن نعلم علم 
اليقين أن إمامنا والحجّة علينا هو غائبء وكيف يقولون: إن تنصيبه أمام 
الشابي قت الطنيونة عليدة ا؟اوكتهه يقوليوة إن تعرينت الوص للا 
بشخصه من قبل الإمام السابق حجّة على الناس»ء ثمّ بعد ذلك وبعد 
تنضيه سه ايكون هذا الصفبيت حكة!؟ وحاكيا محدن الرحمة واطشكمة 
أن يصدر منهم هذه المخالفات التي يلزم من كلام أحمد إسمعيل أَنََّا 
يدوت حم 1غ .فيحن يعون سآن الأنكة لا تصحتر هم هده 
المخالفات فكلام أحمد إسمعيل بالنسبة إليه ليس غير حجّة علينا فقط 
وإنّها هو جرأة عل الله ورسوله وأهل بيته الطاهرين بنسبة النقص 
والتناقض إليهم لْلِنََهْ ونعوذ بالله تعالل من هذا الإجرام والانحراف 
الحكيي رمق مشاهل ل قحية بوكلة البو ليدع عد لله رهبا 
لعقيدته بأحمد إسماعيل فهنيئاً له إمامة أحمد إسماعيل مع مخالفة وتكذيب 
آل رسول الله لمك بالرغم من تصريح الباقر علد أنَّ كلام هذا المدّعي 
ليس بحجّة» لعدم مطابقته للقاعدة التي وضعها عَلتِه لمخالفتها شروط 
ومعايير التنصيب التي بيّنها. 

اه 

قالالمعصوم عَلتهَ دوان جحت قفصسيمتة وان تسمحكت غحسة 
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فيبتدئ» وبر الناس بما يكون في غده ويُكلّم الناس بكلّ لسان ولغة». 
وقال عَلْد : «إذا ادّعاها مدَّع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله)”". 

ومقتضئى الضمير (الماء) في (اسألوه) يعود على الشخص المسؤول 
مناه وذ راسظة 

وبيآنا هه القاعدة! إن ماتحضي فرق طلخل «اسازومة يحل إل افلانة 
أزكآن أساسية المسؤول»:والساكل» والستؤال:وائ عخلل في اند هده الأركان 
يُسقط الاستدلال من أساسه. ولا يكون كلام المدّعي حجَّة على السائل. وإنَّ 
لبعض هذه الأركان مقدّمات تتّكئ عليها سنأتي عليها إن شاء الله تباعاً. 

أمّا الأركان» فهي: 

الركن الأوّل: المسؤول: 

هو الشخص المختبر (بفتح الباء)» والذي يجب عليه أن ينجح في 
الاختبار» ليثبت للسائل أنه صاحب الحقٌّ والحجّة عليه. 

فالشخص المسؤول والذي يتمٌ اختباره. وهو من يدّعي هذا 
الأمره حين يطرح نفسه وليّاً للأمر ووصيّاً للأئمّة الأطهار لِْنَّهُ ويريد 
عر لكان انطع لا بد أن يكو وافها انا ل مبنالة ا للستان: 
تتم الحجّة البالغة له وعليه» خصوصاً إذا كان يدَّعي أنَّ أمره علنيء وأنَّ 
الله معدّب من يخالفه» ولا محيص من الخضوع للموازين والمعايير التي 
وضعها أتمّتنا لله وإن لم يفعل فهو كذَّاب مفتر كاثناً من يكون. 

الركن الثاني: السائل: 

وقنة عذة مقاديمابت: 


جه لدج 8 السائل :]د يجتزفن اسان جراعم رفياعكا 
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عن الحقيقة أن ينع في بحشه قواعد تتناسب وأهمية بحشه؛ وأن يستقي 
تلك القواعد من مصادر مأمونة ومعصومة:؛ وأنّه لا يجامل ولا يداهن 
في نتائج بحثه» والنتيجة العظمئ التي تترنّب كوف ا خط هد ١‏ وو اك 
عله مصديرهدق النذثياوالاغسرة :فلس هناك عجال للمحاطلة كيان 
يرجو لقاء الله واليوم الآخر. 

إذن فالقواعد التي يتّبعها السائل يجب أن تكون معصومة لكي 
يصل إِلْ نتائج معصومة؛ وقواعد المعصوم معصومة فيجب اتباعها. 

؟ _ وهذه المقدمة للسائلء إذ للسائل الحقٌ الكامل في أن يباشر السؤال 
بنفسه» ولا يح لأحد أن ينتزع منه هذا الح ولو رجعنا إل سيرة لبي الأكرم 
يي والأئمّة ئمّة المعصومين طلِتَهْ لوجدنا أنََّم لم يعتذروا لأحدٍ ني طرح سؤاله 
مباشرة» ولم يردّوا أحداً قطء سواء كانوا من داخل الإسلام أو من خارجه؛ من 
المؤمنين بولايتهم أم من غيرهمء ومن يذّعي تمثيلهم فعليه أن ينع سُستهم؛ بالآننا 
نعتقد أن نهم حبجّة عليناء وأحد مصادر تشريعنا. 

إذن يجب أن لا يتحرّم السائل من حقّه من المباشرة في اختبار 
المسؤول. وذلك إتماماً للحجّة عليه وهذه سن اللعصومين الث .فإذالم 

يسمع الجواب مباشرةً من يختبره ا د 
َس وهذا بخلاف الحكمة من إقامة الحجّة. 

وض اتديكزة السائل عانا بأساليي الاعمان: 

ولنذكر نموذجين من تعامل أوصياء النبيّ د مع منيريد 
سؤاهم؛ فعن أبي هاشم الجعفريء قال: قلت لأبي محمّد عليه : جلالتتك 
تمنعني من مسألتك. فتأذن لي في أن أسألك؟ قال: «سل...70". 


)١(‏ الكافي /7/8:١‏ باب الإشارة والنصّ إِللْ صاحب الدار عَل/ ح ؟. 
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وروي أنَّ أبا حنيفة دخل يوماً على الصادق غلا فرأئ بالباب 
لسرم لكان كاذ وهو ورم د قبي كنالالنه انوس إن ارد 
أن أستألك فين مشالة اقكآذن ى ف ذلك :و خوتين السؤات عنهيا؟ 
فقال علقي : لأسل ما شكت: ا 

الركن الثالث: السؤال: 

والشغدة فقدمات أيه : 

١‏ _ اختيار نوع السؤال الذي يجب أن يكون حجّة إذ لعلّه يختار 
سؤالاً مندئياً وواضحاًء وهو يتصوَّرنه من الأسئلة المعقّدةء وهو عند 
السوول مق البندييات» وسمكن أن عن عليه أ يمطلع علا هنذا الخوع 
من العلوم» وبالتالي لا تحصل الفائدة من وصول هذا الإنسان إلى غايته 
بمعرفة الحجّة عليه لعدم انحصار الجواب عن شخص من يعتقد أنه 
الحبّة» وخصوصاً بعد التطوّر الحاصل في وسائل الاتّصالء فمن السهل 

ععذاأة ملسن المتهص التسؤؤل عن خاسوية و عست عمو أي 
حش سلد سخ امساح لدتيةا رويط مده (1راها دان 
يطّلع على آخمر الدراسات والبحوث في أيّ مجالٍ شاء. خصوصاً إذا كان 
السائل بسيطاً ولم يع هذا الممستوئ مسن الحيل؛ فينسب المدّعي لنفسه 
اتكاراما أو يحسدت عن تفاضيل نظرية معينة. وا فته ا بحلوت 
الفتلئ الب اعناد انتا عل تالت الكس رونو دوو حبياء أ ركيهون 
بالأسف على تلك القلوب التي تتلهّف المعرفة أخبار سيّدها ومولاها. 

؟ _أن يكون السؤال بقدر سعة ومهمّة الشخص المسؤولء. فإذا كان 
المسؤول والمختبر (بفتح الباء) متقدّماً على وظيفة إدارة شركة زراعية مثلاً فمن 
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العقل والمنطق اختتباره وفق مجال اختصاصه؛ وهكدذا كلما انّسعت مهامّه أو 
تقلّصت عر تسا اموي عل ع 
وصاية النبيّ يي يكون اختباره بهذا المستوئ. قال المعصوم عليه : «إذا ادّعاها 
مدَّع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله». 

فالسؤال الطبيعي الذي يجب أن يَطرّح الآن: ماهو مدى سعة 
علم أوصياء النبيٌّ #ث؟ ولا بدني معرفة ذلك من الرجوع إلى نفس 
الآئمّة طلم فعن جابر» قال: قال أبو جعفر غ2 : «إن الله خلق الأنبياء 
والأتمّة عل خمسة أرواح: روح القوّة» وروح الإيمانء وروح الحياة. 
وروح الشهوة» وروح القدسء. فروح القدس من الله وساير هذه 
الأرواح يصيبها الحدثان» فروح القدس لا يلهو ولا يتغيّر ولا يلعب» 
وبروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إل ما تحت الثرئ)”". 

وعن أبي الصلت المرويء قال: كان الرضا عَليه يُكلم الناس 
بلغاتهم» وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة» فقلت له 
يوماً: يابن الله إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات عل اختلافهاء 
تقال« آنا العبنلت؟ آنا حك الاعي لق وها كان اهتعفد جه 
3 4 
أوتينا فصل الخطاب؟! فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات)". 

إذن وحسب قول المعصوم عله إن الحجّة يعلم مادون العرش 
وما تحت الثرئ» وهو عالم بجميع لغات العالم» وما كان الله ينَخذ حجّة 
ولا يُطلعه عل جميع ما يحتاجونه من علوم. 
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ع _ أن يترك للسائل حقٌّ اختيار السؤال الذي يراه مناسباأء ولا 
يحقّ للمسؤول والمختبّر (بفستح الباء» أن يتدخل في تحديد نوع السؤال» 
و30 لخناذا بس عجارا او اميمجة الغالجنة هعمد انكة مني وز 
يتعرّضون لسوالٍ من سائل ما يجيبون بالجواب التالي: (سل عمًا بدا 
لك)» أو (سل ما شئت)» وهذه ناذج من مواقفهم: 

جاء رجل إلى أبي الحسن الرضا عَلتَه من وراء نهر بلخ. فقال: إني 
أسألك عن مسألة فإن أجبتني فيها با عندي قلت بإمامتكء فقال أبو 
اسن 2818 : اسم عم تنك #افقال: أخبرني عن ربّك متئ كان؟ 
وكيف كان؟ وعلل أي شىءٍ كان اعتماده؟ فقال أبو الحسن عل : «إِنَّ الله 
فارشرفة دو الات واي تن العف اد سه رفاة امساده 
عل قدرته»» فقام إليه الرجل فقبّل رأسه وقال: أشهد أن لا إله إِلّا الله 
وأنَّ محمد رسول الله وأنٌ عليّاًوصيّ رسول الله يك والقيّم بعدهب| 
قام به رس ول الله وأتّكم الأتمّة الصادقون. وأّك الخلف من 
بعدهم)"". 

وقول الرضا عَلِته للجاثليق: «يا جاثليق» سل عا بدا لك»» قال الجاثليق: 
أخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان عدّتهم؟ وعن علماء الإنجيل كم 
كانوا؟ قال الرضا عَلينَ : «على الخبير سقطتء أمّا الحواريون فكانوا اثني عشر 
واف وكان أعلمهم 0 0 

إذن سن المعصومين طٍِنَكْ والعدل والمنطق تقتضي عدم التدخل 
بتحديد نوع السؤال. 


.7” باب الكون والمكان/ ح‎ /88 1:١ الكافي‎ )١( 
.١ ح‎ /١7 باب‎ /١547 :١ (؟) عيون أخبار الرضا‎ 
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ولنرجع الآن إلى أحمد إسمعيلء ولتطبّق عليه هذه الأركان 
الثلاثة» ولتر هل ينّصف بأحدها فضلاً عن كلَّها أم لا!؟ 

ولنبدأ معه من الركن الأوَّل» فهل طرح أحمد إساعيل غ2 نفسه 
للسؤال والاختبار كما طرح أوصياء النبيّ الذين يدّعي مقامهم 
حين يريدون أن يثبتوا حجّيتهم للناس ويقيموا برهان صدقهم عليهمء 
أم إنّه يُطلِق بأكاذيبه عبر أتباعه بتحدّيه للعلماء الذين لم يناقشهم في 
مسألة علمية واحدة معتذراً بالخوف على نفسه!؟ فهو في مسألة بداية 
الظهور قد بدأ ظهوره فعلاء ويجب عإن الخلق أجمعين أن تطيعه وتتّبعه 
وفي مسألة إثبات كونه صاحب الظهور فهو لا يستطيع الظهورء ولا 
أعلم أين ذهبت عقول هؤلاء الأتباع!؟ وهل يمكن للإنسان أن ينزل إلى 
كل« الذرضية جو التتذاتعة والسقةو يبل !؟ ]ذقنت يكدون وجوت 
طاعة شخص مقدّمة على إثبات وجوب طاعة ذلك الشخص!؟ أليس 
هذا إنكاراً للغمروريات التي تقول: لا يمكن تقدّم المعلول عل علّنه أو 
تقديم السبب على مسبّبه!؟ أليس إثبات حجّة شخص ماهي السبب 
والعلة لمق كرات ان عون أن تلاسفواكنة قا العاين لكين 
إثبات حجّيته إِلّا بالظهور العلني!؟ وبه أنّه لم يظهر أمام العلاء والعامّة 
ولن يظهر» لعلمنا ويقيننا بعجزه فلا حجّة له بذلك. 

وإن احتججتم بالخوف, وإبطالاً لحيلتكم هذه نقول لكم: إِنَّ 
هناك شخصاً يوجد على الانترنت» وعإم أحد مواقعكم الرسمية» ومن 
خلال كتاباته يدَّعي أنَّهِ هو أحمد إسماعيل» فإن كان مطلوباً وكما تدَّعون 
فمن السهل جدًاً وعائن أيّة منظومة استخبارية وخلال دقائق يمكن 
ديد مكان مو اتجلة والقاء العيضن علية 
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إذن حجّة خوفه ليست بصحيحة؛ فهو في مأمن من هذه الناحية, 
فقاكافن العترو نس علافسه حيشف البذول الأقثيية وخصوضبا] الخليف: 
منهاء فهو يستطيع أن يتتقّل وبسهولة كاملة فيهاء وفيها من الفضائيات 
العدد الكثير كتلك التي تُسوّق أفكارهم عل أنُكم بمثلون عن الشيعة: 
حنَئ إذا بان جهلكم وتناقضكم كتلك المقاطع المشهورة عن أحجمد 
إسماعيل» والذي يقرأ فيها القرآن بصورة خاطئة» فتعلن تلك القنوات 
خسان (اطتدووا إل موشي الرافويت إن لايعرف أن يقرأًالقرآن»» مثل 
قناة(صغا) وغيرهاء وليس مهرَّاً عندكم أن يسقط اسم المهدي عَلياد 
وسمعته أمام العالم» المهمّ أن تنطلٍ على البسطاء حيل أحمد إسماعيل. 

فليخرج عن أحد تلك القنوات وفي وقت معروف. وليفتح مجال 
الاتصال لسؤال العامّة والعلماء» ولِيَطلِع العالم عن مدئ علمه وسعة 
فهمه. وفي هذا السياق قد طلب منهم أحد الأشخاص أيسر من ذلك 
بكثير» حيث قال لهم: (ليخرج ويقرأ القرآن لمدَّة ساعة واحدة متواصلة 

عاى 20 - 7 

من دون خطأ وأنا أؤمن به)» وليس ذلك مقياساً لمعرفة الحجّة. ولكن 
لعلم هذا الشخص بجهل صاحبهم وقصوره عن تلبية ذلك الطلب 
المتيسّر لآلاف الحفاظ والقرّاءء ويري د أن يهم هؤلاء المتعيّتين أنَّ من 
يجهل قراءة القرآن على بساطتها من الضروري يجهل فهم ما ينطوي 
عليه من معان عميقة فضلاً عن تطبيق تلك المعاني على واقع المجتمع 
الذي يحتاج إلى فهم أحواله وطبائعه؛ وما يحتاج كل صنف منه إلى التريية 
الخاصّة من تلك المعاني. 

وبعدم استجابته وطرح نفسه بشكل علني للسؤال الذي هو 
مقتضول (اسألوه) لعدم وجود المسؤول ننتهي إل النتيجة التالية: 
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إن أحمد إسماعيل من الممتنع أن يصل إليه أحد ليسأله حتئ تتم بذلك 
الأركان الثلاثة» وليس لتَبِعيه فضلاً عن غيرهم حجّة في اتباعه. 

وأمًا الركن الثاني» فإذا رجعنا إلى سيرة المعصومين ليا ومن 
عاصرهم نجد أن من يطلب الحقّ ويبحث عنه له حق السؤال؛ 
دون اختياره» فهو إِمَّا أن يسأل بنفسه أو أن يتتخب جماعة من الناس من 
ينوب عنهم؛ مجموعة أو فرداً من لهم الأهلية والكفاءة على السؤال 
والاختبار يُمتُلون هؤلاء من انتخبهم بحيث تكون نتيجة اختبارهم 
ملزمة لهم؛ وهذا ما عليه الضرورة الإنسانية. 

وأمًّا الركن الثالثء. فإذاانتفئ الركن الثاني باستحالة مباشرة 
السائل لسؤاله ينتفي تلقائياً حرّية اختيار نوع السؤال. 

حيلته فى هذا الباب: 

ولننظر كيف يتلاعبون بعقول الناس وبقواعد وضعها 

اا ل 8 5 أده 5 5 8 

المعصوم عي لمعرفة الحقٌ. والحيلة التي استعملوها هنا هي استدراج 
عقل المتابع والسامع لتدعوعي شيا فسععا إل أن يسطلوا نه إل أمر ستيه 
والغافل عن هذه الأساليب لا يشعر بهذا التدرّج والانتقال في حجّية 
الدليل من مقدمة إلى أخرى. وإليكم ماذا فعلوا. 

بدؤوا بمقدمة صحيحة وهي معرفة الإمام بالعلم من خلال السؤال» بعد 
أن عزلوا هذه المقدمة عن باقي القواعد ثم أفرغوها من مضمونها. 

فيكثرون من صيحات التحذي العلمي للعلماء» ثم يَفسّرون هذا 
التحدّي على طريقتهم الخاصّة بعيداً عن الطرق المتعارفة عند أهل العلم 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِكَ ا ا 
والعقل والحكمة. حتَّئ يُصدّقهم الجهلة أَئَّم يفعلون ذلك. وفي الحقيقة 
أنّه م يواجه ولا مرّة واحدة أحد العلماء في مناظرة» ولم يخضع لاختبار. 
وإن كان صادقاً فليفعل الآن وليظهر في أحد القنوات الفضائية» ونحن 

) يقين مطلق أنه يفعل ولن يفعل. لعلمه بجهله وأنّهِ سوف يفتضح 
في أوّلَ سؤال سوف يواجهه. وعدم خضوعه للاختبار إخلال ني الركن 
الأوّلء ويكفي ذلك لسقوط حجّته. 

ثمٌّ تبرّعوا من عند أنفسهم بالاستنابة عن السائلء ولم يكن السائل 
هو من يباشر السؤال. وهذه المخالفة الثانية في الاختبار حيث ل يتركوا 
للسائل حقٌ السؤالء لعلمهم بجهل وعجز صاحبهم عن مجاهة 
الأسئلة. 

ف وكعرادر أعزوق سعدييه تع اللسؤالة وماد وعانئة تالعة وا 
يتركوا للسائل والمختبر اختيار نوع السؤال» وذلك حين خلطوا الحقّ 
بالانيل ]دخاي عام لين : ضمن الموضوع. وهي أنَّ القرآن 
أعظم شيء؛ وهذا هو الح الذي خلطوه كما فعل عمرو بن العاص من 
قبل ومرّر حيلته على الخوارج؛ والباطل الذي خلطوه حرمانهم السائل 
برع د تن لبوك دي عب الررصيه رش وعارار ال 
0 عمن حفّه في السؤال والاختبار بوضعه وجهاً لوجه أمام عظمة 
القرآن فإن تردّد هذا المسكين في قبول هذه المقدّمة كأنّهِ يحط من شأن 
العرانةواشاء قر اوهتنا وارسون علة امه خرف روهت اعرف 
م ل ا 
الَدِيِنَ في فُنُوبهمْ رَنِعٌ مَيتصُونَ ما تَشَابّة مِنْهُ ابتغاءً الِْثْتَة وَابيها 
تَأُوِيلهة (آل عمران: 7). 
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ومن بعد تلك السلسلة من المقدّمات» واستدراج العقل إلى هذه 
النقطة:» يأتون بتطبيقاتهم على المتشابه بادّعائهم إرجاعها إلى المحكمء 
فتجدها كلها اقتباسات إِمّا لروايات المعصومين لَه المرويّة في كتب 
الحديثء ثم ينسبونها بكلٌّ وقاحة لصاحبهم, أو تاويل بعض المتشابهات 
ينسابيات خرن أو سرقة من كتب علماء سابقين» خصوصاً الذين 1 
تُطبّع كتبهم ولم يتداوها الناس. 

وسنذكر نموذجاً من تطبيقاته في فهم متشابه القرآن» وللقارئ 
الكريم أن يقيس باقي ما يُُسمّونه علماً عل هذه الشاكلة» وبها تُعرّف 
بعض النماذج الأعريف: 


النموذج الأول من جهالاته: 

جاء في كتابه المتشاببات (ص )3١‏ في سؤاله: لماذا رأئ إبراهيم 
غاكاه كوكبا وقمرا وفتمسا فقنط؟ فكنان حوانه: (التنمس رسدول الله 
والقمر أمير المؤمنين عَللا. والكوكب الإمام المهدي غا). 

رذ جوائه: 

أوّلاً: إن النسائل يسأل عن سيب خصر الزؤيا ذه الأشياء 
الثلاثئة وليس عن حقيقتهاء وهذا واضح من خلال قول السائل» 
فالجواب ليس مطابقاً للسؤال» وفهم السؤال نصف الجواب كما 
يقولونء إذ السؤال عن سبب الحصر يغاير السؤال عن حقيقة الثيء. 

فيتبيّن أنّك لم تفهم السؤال أصلاً فضلاً عن خطئك في الإجابة 
بناءَ على فهمك للسؤال كما سنعرفء فيلحقك عار الجهل من جهتين. 

وثانياً: حسب تأويلك إِنَّ الكوكب هو الإمام المهدي غلا 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِكَ ا 1 
والموى تعالى يقول: (فَلمَا جَنَّ عَلَيْهِ الَّْلْ رَأى كَوْكُباً قالهذا رَيِّ 
فَلَمَا أَكَلَ لله عف الئل > (الأنعام: 177). 

وبحسب القرآن الكريم على لسان الخليل إِنَّه لا نب الآفلين 
الذي هو الكوكب والذي هو الإمام المهدي َل بحسب رأيكء فتكون 
النتيجة: إِنَّ إبراهيم عَلِْلا لا يب الإمام المهدي غلقلا2". 

وكذلك تأويلك أنَّ القمر هو الإمام علي عَللاء قال تعالى: (قَلَما 


مِنَ الْقَوْمِ الضَالَّينَ) (الأنعام: 31/ا). 

وتنك سن رانلاك أن إعزاك قد 1 عرزت ان مومه 
غلثلاء وأنَّ المداية تغاير منهج أمير المؤمنين عَلثلا؛ وأنَّ أمير المؤمنين قد 
أفل واضمحلٌ نوره؛ وأنَّ معرفة أمير المؤمنين عَليْلا ظلم. 

وقولك: إِنَّ الشمس هي رسول الله ل » لقول الله تعالى: (قَلَمَا 
راق القن اوغة فال هذا ون هذ كز نكا امف فا يناكو إن 
بَرِيءٌ مِنَامُفْرِكُونَ © إن َجَفْتُ وَجْعِيَ ِنَدِي فط رَّالسّماواتٍ 
ال رن حَنِيفاً وما أَنا مِنَ الْمُفْرِكِينَ © (الأنعام: 8/ و79). 

فيلزم أن يكون معنئ الآية على رأيك: أفول نور رسول الله يي 
الذي هو نور الله تعالى» وأن يكون التوجّه إِىْ رسول الله لل شركاً 
لقول الخليل غَليلا : (وّما أَنَا مِنَ الْمُفْرِكِينَ4 بعد أن توجّه لله تاركاً 
خاتم رسله لك بعد أن كان مشركاً به. 

ويلزم من ذلك أيضاً أنَّ إبراهيم ليا كان لايُفرّق بين النبيٌّ 


)١(‏ هذا جواب لأحد المؤمنين وققهم الله من الذين ناقشوا أتباع أحمد إسماعيل في البصرة. 
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الأكرم محمّداً يي وبين ربّه سبحانه (إفي بَرِيءٌ مِنَافْفْرِكُونَ4 ثم 
وجَّه وجهه لله تعالى. وهذه مخالفة بل سمّاها القرآن كفراً في محكم كتابه 
الكريم بقوله: ل إِنَّ الذحن يَكْفْرُونَ بالله وَرُسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ يُمَرَقُوا 


كن 
2 00 


+ وو رق 1 ديق + ىو رف ١‏ يه بجو > اسه“ برف و بي 5ه 
بَيِنَ الله وَرَسْلِهِ وَيَقَولونٌ نؤُمِنْ ببَعضٍ وَنكفر بِبَّعضٍ وَيرِيِدونَ ان 


2 
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يَتَِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً © أوليِكَ هُمُ الكافِرُونَ حَنَا وَأَعْمَدْنا 
لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً © (النساء: ١5١‏ و١5١).‏ 

ويلزم براءة إبراهيم غلكلا من رسو الله #لّ من خلال قوله: 
(إِنّْ بَرِيِءٌ مِمَا مُفْرِكُونَ». 

ويُسمّي ذلك علماً بمتشابه كتاب الله تعالى» ولا أعلم أين ادّعاءاته 
بإرجاع متشابه القرآن إلى محكمه!؟ وأين هو ذلك المحكم الذي يدعيه!؟ 
هل هو عدم حب إبراهيم عله للإمام المهدي عليه وعدم هدايته 
امنا عل للك وافاراء انه رفول قور أن لودو لاد وفوو رسول 
وان سترفحة :مجحو ل يله ةمرك !؟ ومحل تل تححده 
الحتكافات والتأعناك إلا مناه الور معرله رامل يع الطناهر ومن 
الففهاية والتؤاضصب والمقرهيين !؟ وهيل يقيل ذلك أي غيور غنل:ديقه 
وحرمة نبيّه وآله الطاهرين نه ؟! ويُسمّي كل هذا من محكم كتاب الله 
تعال. 


الما 


النموذج الثاني من جهالاته: 
يدّعي أن الإيهان الذي يأني بسبب معجزة إلهية هو غير مقبول عند 
الله تعال» فقد ذكروا”" أن الإيمان الذي يأتي عن طريق المعجزة هو قهر 


(1) ذكر ذلك صاحب كتاب جامع الأدلّة تقلا عن كتاب إمامه (الجهاد: /51/ باب الحنّة). 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِك ا ا و لج ال ا م ل ل لا 


للإنسان _ أي الإنسان مقهور عإنى ذلك الإيهان _» وهذا ليس بإيهان ولا 
إسلام» وهو غير مرضي عند الله» ولا يريده ولا يقبله. 

واستدلٌ أحمد إساعيل عإئ هذه الجهالات والسفاسف والمخالفة 
لواضحات كتاب الله تعالم بعدم فائدة إيمان فرعون لما رأى معجزة البحر. 

وجوابه من عدة وجوه: 

الوعمحه 0510 أن العتدا د هعون امعان لحيون _كدسة اقطافل: 
الجدوة 5 شد أن نض الباسومر سجهوا د ركه ام بت فا جا لطر 
الذي حدثت له معجزة» ولأجل يأسه من الحياة بإدراكه الغرق ادَّعىْ 
الأيزاة انا نه أن اذعاىه الاننافسكوواسيا لجاته: 

قال تعالى: «#وَجَاوَرْنا بِبَفي إِسْرائِيِلَ البَْخْرَقَائْيعَهُمْ فِرَعَوْنُ 
جنوه بَْياَوَعَدُواً حَقّ إذا درك الوق هال املك أقة لا لعإل الدق 
آمَنَتْ به بَتُوا إسْرائِيلٌ وَأكا مِنَ الْمُسْلِيِينَ) (يونس: 40). 

فسبب عدم قبول إيهان فرعون المدَّعىْ هو اليأس من الحياة وتيقنه 
الموت» فيكون مشمولاً لقانون الله تعالٌ الذي بيّنه في كتابه حين قال: 
سا0 بََلتِينَ يَْمَُونَ لهات حَقٌ ِنَا حَضَرَأَحَدَمُمُ 
الْمَوْكُ قال إي تك الآن يل ادي يَمُوكُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أويك أغقدنا 
َه عَدَابً ليم (النساء: 14). 

وحيلتك هي محاولة الربط بين إيمان فرعون المدَّعئ وبين معجزة 
الععية دد قا أل امس انل شوون فنان فدح القسرة عابرا رمعمان ) موذا 
الربط المشوّه حقيقتين قرآنيتين: 

الأوك: إن ادّعاء الإيهان بسبب يقينه بإدراكه الغرق الذي حصل 
يني المجيرة لح إذا أذركة الْمَرَقُ قالَآمَنْتُ4أي الغرق من 
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نتاجات المعجزة. فاستغللت هذا التشابه الحاصل بين النتيجة (مواجهة 
الغرق) والسبب (الذي هو المعجزة). والذي أثر بفرعون وجعله يُعلن 
إسلامه هو خوفه من الموت بالغرق الذي هو أحد نتاجات المعجزة: 
وليس متأثراً بمعجزة موسئ عَلِياء فلو كان متأثّراً بها لما اقتحم البحر 
هو وجنوده والمعجزة في ذروتهاء ولا يزال (كُلّ فِرْقٍِ كَالطَوْدٍ الْعَظِيمة 
(العرنع 121 07 امدعاك فذقت سارها بالاهعن ا الحعيف الشحدة: 
وتتعاهلذ السب مقس لتم وجتلدلك عل | القارت ف" :فعاف الخلق 
حتّى تُغرّر بأتباعاك أن المعجزة ليست دليلاً صالحاً للإيوان الصالح. 
وثَبرّرلهم هروبك الذي يشبه كثيراً حيلة النعّامة. 

وما ذلك إلا تشويناً عوك عن الاثيان سعجرة أ و كرزافة عر 
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قيمة آياته ومعجزاته من أجل أكاذيبك. 

الثانية: التي حرّفتها هي سبب عدم قبول إيمان فرعون لأنَّهِ ناتج 
عن طريق المعجزة» حيث قلت: (ففرعون يؤمن ويسلم ولكن الله لا 
يرضئ ولا يقبل مبذا الإيهان...» لأنه إيعان جاء بسبب معجزة قاهرة)”"2 
جاهلاً أو متجاهلاً لقانون الله تعاللْ الذي ذكره بكتابه» وهو أن الظالمين 
والمجرمين الذين طبع الله على قلوبهم وجعل عليها أكنة لا تقبّل توبتهم 
وإيانهم إذا قرب موتهم واستيقنوا به. 

هذا بالنسبة إلى دليله الخاصٌ عن سبب إيمان فرعون وعدم قبول 
إيعانه؛ أمّا بالنسبة إلى ادّعائه عدم جدوى المعجزة وأنَ الذين يطلبون 
المعجزة لا يؤمنونء فجوابه في الوجه الثاني. 


)0 جامع الأدلّة: م 
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او كم اد 0 
وزيادته» منها: تابوت بني إسرائيل الذي هو آية للمؤمنين» قال تعالى: 
4 70 فلك ليس علوت د سك من رن وم 

ترك آل مُوسى وَآلْ هارُونَ خَيِلُ الْمَلائِحَةُ ئِحَهُ إنَّ في ذلِكَ لآيَهَ حم إِنْ كُنْكُمْ 
مُؤْمنِينَ...4» إلى قوله: (قال الَذِينَ يَكْلنُونَ أَنَّهُمْ مُلاهُوا الله كَمْ مِنْ فِمَةِ قَلِيلَةٍ 
لَب فِقةٌ كير بن اله وال مع الاين © (البقرة: 148 و45؟). 

وفتهنا: غفباموسئ عقة حين اتقلبت أفعئ فامن سحيها 
السحرة» قال تعاق: (وَأَلْقٍ ما في يَِيِكَ تَلْقَّفُ ما صَتَعُوا إنما صَتَعُوا 2 
كبْدُ سار وَلا يُفْلِحُ السّاحِرْحَيْتْ أقى © قِألقي المَحَرَ ادا اانا 
امتا ظا ا روني د لق ونان لمكم ندر 
لْكبِير حم الذي عَنَّنَحُْمْ السَخْرَِلأقطعَنّ أ يْدِيَحْْ وَأَرْلَحْمْ ِنْ 
لان وَلأصََنَحمْ في دوج الكخل وَحعْلَمُنَ أَينا أَهَدٌ عَذابا وَأَبْقى 
© قالوا لَنْ ثؤ كرك كل سا ات نامنة الشاف وذ فك ناقائض هنا 
أَنْتَ قاض إِنّما تقض ننى هذه الخَياة الدَْا ©) (طه: 54 _ 1 

وقال تعالى: :لقأل مُوسى غصا؛ يه كَلْقَُ مايَأفِكُونَ © 
تاق انكر شاعرن 8 كارا اتكايرت الحالين هارث فرقى 
وَهارُونَ ©6 (الشعراء: 0؟ _ 58). 

وقال أحمد إسماعيل بعد ذلك: (لو كان الله يريد إلجاء وقهر الناس 
على الإيهان لأرسل مع أنبيائه معجزات قاهرات). 

والقهحر لعن (انبدره قبدرا ملحي قال لخت ثانا تيد 
بالضمٌ» أي اضطراراً)”". 


(1) الصحاح للجوهري 7: 8 
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سال جيلع النافيحة أن نصح الفساري واصحنا اميه الف 
(القاهرة)؛ حيث اصطنع هذا الوصف المتشابه ليتناسب ذلك مع 
اذّعاءاته الواهية من عام فائدة المعجزة» وتقليل شأن الإيمان الناتج 
عنهاء فوقع بعدّة تناقضات ومخالفات لثوابت الدين ىا ستعرف. 

فأسأله هنا: ماذا تقصد بالقاهرة؟ هل هو الجبر القطعي الذي ليس معه 
أيّ اختيار للإنسان أو حسب تعبير اللغويين بالغلبة والاضطرار؟ 

فإن كان كذلك فهو مردود لأنّه: 

١‏ _ تخالف للعقيدة الحقّة التي أثبتها أئمّة الحنٌّ وآمن بها أتباعهم: 
«لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين)7". 

؟ _ خلاف الحكمة والقانون الإههي والذي على وفقه شرّع 
الشرائع» وهو قانون الاختبار والابتلاء اللذين يلزم منهما أن يكون 
الإننسان مختاراًء وفي خلافه يلزم نسبة الظلم لله سبحانه عم يقول 
المبطلون. 

وهذا من أساسيات العقيدة الحقّة التي علّمنا بها أئمّسا طن 
وَذلك أحد أصوك ذيقا الحدل إن عدت غيل 

ومع هذا كلّه فإِنَ الله تعالى قد ذكر هذا المعنئ في كتابه الكريم 
حيث قال: قَلَوْشاءً لَهَداحُمْ أَجْمَعِينَ4 (الأنعام: 154).: فلو شاء أن 
مهدي الناس لهداهم بكلٌ بساطة» أي قهرهم حسب فرض فهمك. فهو 
مالك القلوب والآرواح والأجساد ولا يحتاج إلى معجزة يستعين بها 
عليهم, (وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِي) (البقرة: 71). 


.١18 للصدوق:‎ ةيادحملا)١(‎ 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِه 1 [1[1[1[1[1[1[11[ز1 1[ |[ اا 
وإن كان معني القهر عندك هو شدَّة وضوح المعجزة وإثبات 
تفوّقهاء فالاعتقاد حلاف ذلك يلزم منه: أنَّ آيات الله ليست بّنات 
وواضحاك؛ ون حكته غلم عيادة ليست بالعة وئامة. 
وهذا ردٌ صريح لكلام الله» وإنكار لآياته» وجحود لبّئاته. وهل 
هناك وقاحة وجرأة أكثر من هذه على الله ورسله؟! 
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قال تعالى: #قُلْ فَلِلَّه اله الْالِعَةُ4 (الأنعام: .)١154‏ 

الوجه الثالث: قال كما مرّ: (إنَّ الله لا يقبل الإيمان الناتج عن 
المعجزة)» وهو يعترف بأنَّ معجزة النبيّ ### الخالدة هي القرآن 
الكريم؛ فما هو مصدر إيعانك إن كنت مؤمناً!؟ هل هو الكتاب العزيز 
النذي هنون ورغنة آم غيره!؟ فوفق مقيامسك أن انل تحال لا يفيل 
إيعانك لأنّه مبنيٌ على معجزة» فيلزم أخد اموز أريقة: 

١‏ _إمّا عدم قبول إيمانك حسب ميزانك. 

؟ _ وإمًا أن القرآن الكريم ليس معجزة. 

. وإمًا نك لست بمؤمن أصلاً بمعجزة النبىّ (إيلك‎ _ ٠“ 

:ركنا نخدي ل مرلنك دعنك حواناة ف ينس لكات 
العزيز والسئن الإلحية» وهذا هو المطلوب. 

وبرز أحدالمدافعين عن رأي سيّده حين افتضح جهله قائلاً: 
(ولعر من قد اراق لمر اس وا لأنووها فدات أى المكرانت . 
حناءت كددلك لله فاختصر بعبقريته جميع معاجز الأنبياء ْنَا 
بالحكم عليها أئَّا جاءت لتليس على الناس أفكارهم؛ ولو ترك الأمر 
على رأي سيّده لكان أهون الشرّينء إذ كيف تكون معجزة النبيّ لل 
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العظيمة» وهدية الساء للخلق أجمعين التي هي أحد أهمٌ معاجز 
الأنبياء لإتاه. ومتمّمة للأديان السابقة» وصفها عندكم أئّا جاءت 
للبسء والله تعالى يصفها: (وََرَّأما عَلَيْكَ الكتاب تِبِياناً لهل نَيْءٍ 
وَشدى وضمَة ومفخرف التقليين) (النحل :3 )!؟ 

وهل تفهمون أنَّ الهداية والرحمة هي لبس!؟ 

ونشو ار جاه د دن الوب ) سمي نسو دسا ده 
تعالق: (وَلَوْ جَعَلْمَاه مَلَكا جَعَلْمَاءُ يَجُلاً وَلَلَبَمْنا عَلَيْهِمْ مايَلْبِمُونَ) 
(الأنعام: 4 فالآية تتكلّم عن (اللْباسٍ وهو: ماوَارَيْتَ به جَسَدَك): 
تعن اذل سنن كلايه أنه يتنه (النني التذي هر حلط ]امون 
بعضها ببعض إذا التَبسَت)”". 

فالأول امع ربعن وإلناق فلت والأوّل مكسور اللام والثان مفتوح. 

ولا يخلو هذا الرجل من إحدى اثنتين: 

١‏ _إما أنّه جاهل إلى هذا الحدّء وأنعم به من ناطق باسم إمامهم. 

نوكا الهيدم نلك وز سلس مو خبطا مو لاء ارا أن نوين كيان 
الناس ببذه الحبّةء (مستفيداً من الاشتراك اللفظي بينهما) مع خطتهاء إلا أن 
من وجهة نظرهم خير من السكوت,. فأنعم به محتالاً ومخادعاً. 
النموذج الثالث من جهالاته: 

جاء في كتايهم جامع الأدلَّة (ص )١11١‏ نقلاً عن كتاب المتشاببات» حيث 
ذكر جواباً لأحمد إسماعيل» واستشهد في جوابه في سياق إثبات فضيلة من صَّلِبَ 
بدل عيسى لت بآيات من الإنجيل: (وكان يُصلٍ _ عيسئ عله _ قائتلاً: يا 


.5717 :1/ أنظر: كتاب العين‎ )١( 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِك ااا 
أبتاه إن أمكن أن تجيز عني هذا الكأس...)» نقلاً عن (إنجيل متَىْ إصحاح 
5,» ونقل آية أخرئ: (قائلاً: يا أبتاه إن شئت أن تجز عنّى هذا الكأس...): 
(مرقس إصحاح .)١5‏ 

سؤال موجه لأحمد إساعيل نفسه: هل تعتقد بصحَّة نسبة هذه 
الآيات للإنجيل المدزّل عل ن نبي الله عيسئئ علي أم لا؟ فإن كنت تعتقد 
بصكّة هذه النسبة» فيلزم عدّة أمور: 

الأمر الأوّل: أنَّ هناك تناقضاً بين رسالات وكتب الله المنزلة عل 
رسك عسي زا نباك إن لقعي يقد بأنَ الله أب لعيسيئء» ويلزم منه أنَّ 
عيسئ ابن لأبيهء والله الذي أنزل ذلك الإنجيل أنزل في كتاب له آخر: 
(تكذالل [الواحة تاك أن ينضوق أذ ولك مان الشمارات وا 
في الْأَرضٍ وَكُفى بالله وَكِيلاً) (النساء: »©0١‏ فكيفايصحٌ قوله في 
الانجيل أن لابن وق القرآن آندليمّن لهاين!؟ 

الأمر الثاني: حسب تقييم القرآن المنزل وخاتم الأنبياء وأوصيائه 
بالحقٌ والبراهين أن القائل بنسبة الولد لله سبحانه مشرك» ومع نسبة 
هذه الآيات حسب رأيك لله فأنت تتنّهم نينا من أنبياء أولي العزم 
بالشرك والعياذ بالله. 

الأمر الثالث: أنَّ الالتزام هذا القول بالإضافة 0 
ل 0 : ل(وَقالَتٍ الْيَهُودُ عر" 

الو زقالتي التضرارى الشيقي لل الات َْلهُمْ بأَفُواهِهِمْ يُضَاهِوُنَ 7 
0 كَفَرُوا مِنْ قَبْلْ قاَلَهُمُ اللَّهُ أفى يُؤْفَكُونَ) (التوبة: .)7١‏ 

أليس هذا من ضروريات الدين والعقيدة بدليل آيات الكتاب 
المحكمة؟ فأين المتشابهات التي تدّعي معرفتها!؟ وأين المحكمات التي 
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أرجعتها لما!؟ أم تحوّلت أوهامك وخزعبلاتك إلى أمّ الكتاب الذي 
يجب أن يفسَّر القرآن المنزل عل ضوئها!؟ 

هَذ] إن كدت تختفن بضخة ننمة تل الآنات له سييغانة امنا إذ| عقنت :لا 
وود ع كينا كداز نانك أرق :كنك اول لا ده ب 1 
ويف كتهرن | تكد كنبا اقل الاعرل ابل ذال لابو كع فو برهانا ةمات 
فيها نسبة الشرك لرسل الله سبحانه!؟ وكيف تستشهد بأباطيل يمكن أن تُضَدّل 
الناس بها في عقيدة التوحيد!؟ أليس الثابت بضرورة الشرع أنه لا يُطاع الله من 
حيث يُعحصئ!؟ أم نك تعمل عل قاعدة : (الغاية تر الوسيلة)!؟ وهل الغاية 
إلا أن يُصدّق بعض المساكين أن الهمبوشي رجل ممّرا؟ أهذا ما يُِرحك ويثلج 
صدرك حتَّئ وإن كانت الوسيلة هي الكذب والإفك والافتراء على الله ورسله 
ونسبة الشرك والكفر لأنبياء الله!؟ ولعلّ الشيطان لو دُعي لهذا لقال: (إن 
بريء نما تقولون. إن أخاف الله ربٌ العالمين)» ولأحمد إساعيل وأتباعه 
وخصوصاً من بقي شيء من العقل في رؤوسهم أن يختاروا أحد هذين الفرضين: 
بعقيدته في صحَّة نسبة هذه الآيات لله أم بعدم صحَّتهاء ويُرتبوا آثار من يعتقد 
بأحدهما عليه. 

والااددية أن جهن لقا ره برنعة سف اسفه و و لذفإن ل بدا اتير 
منه القلوب» من كثرة مغالطاته وكذبه» وجعل ذلك كله مقدّمة اقتبسها من قصّة 

عيسئ ليه ونسبها لنفسه باختلاق شخصية وهمية حاول أن يشركها مع 
عيس َل بالتسمية ثمّ بالوظيفة الإلهية» حتَّىْ انتهت به أحلامه إلى أنَّهِ من 
سكنة السماء» وجاء ليُصلّب بدل عيسئ حين عجز عيسئ عَلكِ عن تحمّل هذا 
البلاء حسب رأيه» ثمّ صّلِبَ وقْتَلٌ وصعد إِىْ السماء وادّخر هناك إلى هذا الوقت 
الذي نحن فيه حنَّىْ من الله به عن البشرية فنزل مرّة أخرئ ليُمهّد للإمام 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِك ب 000 
المهدي عَلتَه وبعد التمهيد يتولى الهمبوشي نفسه قيادة البشرية ويملا الأرض 
فَسظً وعدلا وبعد أن يموت الإمام للا يستلم هو أيضاً الإمامة من الإمام 
بصفته ابنه» وهكذا إِلىْ أولاده همبوشياً بعد آخر بصفتهم أوصياء للنبيٌّ للك !! 

وهنا أطلب المساعدة من كل قارئ أن يعينني وفق عقيدة أحمد 
إسماعيل على إيجاد دور ووظيفة محترمة تليق بمقام الإمام محممدبن 
الحسن العسكري أرواحنا فداه في دولة أحمد إساعيل المفترضة. 


النموذج الرابع من جهالاته: 

قالوا: (إنَّ اللقصوه بخفاء الولادة هو أن يكون خفيٌ النسب)» 
وبهذه الحيلة أرادوا أن يَوْيّدوا انتقال أحمد إساعيل في نسبه من (آلبو 
سويلم) إل السادة العلويين. 

وقد ورد معن خفاء الولادة في عدّة روايات عن الأثمّة طلم 
ومنها ما ورد عن الإمام اجواد عَلْلا قال ضمن حديث: «... ما منًا إِّا 
قائم بأمر الله وهادي إل دين الله» ولكن القائم الذي يطهّر الله كبْكَ به 
الأرض من أهل الكفر والجحود ويملؤها عدلاً وقسطاً هو الذي يخفى 
على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه...)”". 

ولأقيكن أتع الا حوره كفا الدولا: ستخاء انيه لأن شبب 
الإمام المهدي عليه معلوم لا خفاء فيه. 

وتفسير معنئ الخفاء في الولادة قد بيّته المعصوم عَلتله. فلاذا 
تتأوّلون على الله ورسوله وأهل بيت نبيّه لتغيّروا معنئ كلامهم ليطمس 
اسم وذكر قائمهم الح َل !؟ 


)١(‏ كفاية الأثر: 78١‏ و787. 


ا معي تدا واجامة ع ز ادع زم ”اناف ليكول عد إسعا اط اوها 

فعن محمّد بن مسلم الثقفي الطحّانء قال: دخلت على أبي جعفر محمّد بن 

3 ع ٍِ ع ع 2 - له 

علي الباقر لاثما وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمّد صل الله عليه 
وعليهم؛ فقال لي مبتدثاً: ايا محمّد بن مسلمء إِنَّ في القائم من آل محمّد للك شبهاً 
من خمسة من الرسل: يونس بن متىئ» ويوسف بن يعقوب. وموسئء وعيسىء. 
ومحمّد. صلوات الله عليهم...». إلى أن قال: «وأما شبهه من موس عليه فدوام 
خوفه» وطول غيبته» وخفاء ولادته؛ وتعب شيعته من بعده مما لقوامن الأذئ 
وامموان إِْ أن أذن الله كبك في ظهوره ونصره وأيّده عل عدوٌه...20. 

إذن تفسير معنئ خفاء الولادة هو أن لايعلم الناس بحصول 
عملية نزول الجنين؛ أو عدم علمهم بوجود جنين. وهذا ما تتّفق به 
أحداث قصّة موس والقائم ْيَاهًا تماماً. 

وقد ورد عن الإمام الرضا عله ما يثبت فيه أن الإمام المهدي 
عليه غير خفي في نسبه: عن أيّوب بن نوح. قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا علق : إني أرجو أن تكون صاحب هذا الأمرء وأن يسوقه الله 
إليك بغير سيفء فقد بويع لك. وضريّت الدراهم باسمكء فقال: «ما 
سء 0 1 3 7 
منا احد اختلفت إليه الكتب» وأشير إليه بالأصابع» وَسجل عن المسائل» 
وحْمِلّت إليه الأموالء إِلّا اغتيل أو مات عل فراشه؛ حثَّىْ يبعث الله لهذا 
الأمر غلاماً منّا خفيّ الولادة والمنشأء غير خفيّ في نسبه)”". 
إشكال ورده: 

لعل قائلاً يقول: إن الإمام المهدي عليه يواجه نفس العقبات 
التى واجهها أحمد إساعيل من مطالبته بالنصٌ عليه ودليل تنصيبه 


7 كمال الدين: 7717 و8/””/ باب “7 اح‎ )١( 
.55 71و57 ”/ باب في الغيبة/ ح‎ 1:١ (؟) الكافي‎ 


المبحث التاسع: معرفة الإمام عَلِه ا ا 


ودليل علمه وغيرهاء وإذا كان كذلك فلاذا تتكرون على أحمد إسماعيل 
أدلّمه؟ بل أكثر من ذلك ربا تطرحون نفس الإشكالات عل الإمام 
المهدي عَليتلدْ إن شاء الله بظهوره عَلكْا 

ورده: 

أوّلاً: أن تلك الشروط التي ذكرها المستشكل هي من وضع المعحصوم 
لويد ع الس تا وروي العام باقر 108 

نايا أنَّ منصب الإمامة ووصاية النبيّ 7 إل هو منصب إلهيء 
سوه انامكلدرن بتاع وطاحة الاق والأرسياء كلام وهس 
الادن مكلفوة بالحفاظ عل هذا المنصب الإلمي العظيم, واختبار المدَّعين 
هو إعانة ونصرة لأتمّتنا طلِنَا بفضح لمتطفلين والنازين على مقامهم 
وما أكثرهم والحفاظ عل عقيدة المؤمنين بأئمتهم لج 

ثالثاً: أن هكذا شبهة أو مثلها عادةٌ ما يثيرها أصحاب تلك الدعوات 
الباطلة ليثيروا غضب وعاطفة الناس ضدٌ من يتولّ دحض ضلالاتهم بتشبيههم 
أنفسهم بالإمام المهدي ملعا فمن جهة يستعطفون البسطاء من أتباعه ع2 
باسمه» ومن جهة #أعرع يخفون عقيدتهم الحقيقية به علد وليتهم أخبروهم 
بمهمّة ووظيفة الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه في ظلٌ دعوة أحمد إسماعيل؛ إذ 
ا ونا د سند 
يَذْكّر ولا حتى إمامة جماعة في دولة الهمبوشي 

زايعاً: أن هتذا الشسة ا سردود من اسانف أن الأمام التدى عكر 
لايحتجٌ عليه أحد من أتباعه وأوليائه بالنصّء لأنّه ويساطة ابحم 
الشريف مطابق لنصٌ عشرات الروايات من آبائه ط! ته . والتي نضَّت 


0 


)١(‏ راجع (ص ه3). 


3-0 ميا موقي جام زنك وبا معام اناك الطياال عه إس اما الم سردا 
عللْ اسمه وكنيته ولقبه وساته. فبمجرّد أن يُعلِن عنها فلا يكون عندهم 
مشكلة من هذه الناحيدة حك سكو عليه يبنا نم فق هناك مشكلة 
عند من لم يتعرّف عليه إِىْ تلك اللحظة؛ هل هذا الشخص الذي يدّعي 
هذا الاسم واللقب هو نفسه المذكور في نص الرويات أم لا؟ فتتكفل 
بالإجابة علئْ هذا التساؤل الكثير من العلامات والارهاصات القريبة 
والبعيدة» بالإضافة إِلْ القدرة الذاتية العظيمة للإماء عَلهَ في إقناع 
العالم بشخصيته الإلهية» والتي يوجد عدَّة دواعي لإبرازها: 

41 إن المغطمييل الالمنى افونت ةروع ولف تحط 
الميمونة يتوقف عل نجاح هذه الخطوة» فمن الحكمة والرحمة توظيف 
كل إمكانيات نجاحها. 

؟ _ ما أفاضه الله تعالى على الإمام عله من قدرات إلهية كبرى 
في إبراز وتوظيف وسيطرة قدراته عل المتلقين ولاسيًّا أنّه كان بانتظار 
تلك اللحظة منذ مئات السنينء الآن وقد حان وقت تحقيق هدفه الذي 


اع ١‏ 65ظ 


هو عدف الساء مدن الأزل: 

*"_ يكون العالم في تلك اللحظة في أوج احتياجه لمثل هكذا خطاب 
خصوصاً من الطبقة التي تشعر ببعد الإنسانية عن المنهج الأخلاقي والإنساني 
الإفي: وبالاع ص مده أولتك الذيخ يعطر وق قدومه. 

وف ظل هذه العواجل بالأضافة إل معزفة انيننه التذي تَصََّت غليه 
الأحاديث بالتفصيل لا يبقئ عند أوليائه شك في أنَّ الذي يتكلم هو 
إمامهم وأملهم المنشود. 


ع ع شع 
نز ايم ات 


رددليل الاعتماد على الرؤيا 


عَقِدَ هذا المبحث لنقاش وردٌ من يدَّعي أنْ الرؤيا دليل على ثبوت 
م 1 
الأمور الاعتقادية» وبيان حدودالرؤيا ووظيفتها حسب روايات أهل 
البيت لَه وفتاوى علماثنا. 


أقسام الرؤيا عند المعصومين 2 : 

عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي 
خلف. عن أبي عبد الله عله قال: «الرؤيا عل ثلاثة وجوه: بشارة من 
الله للمؤمن, وتحذير من الشيطان» وأضغاث أحلام)”". 

وعن المفصّل بن عمره قال: قال الصادق عله : «... فكُريا 
مفضّل في الأحلام كيف دبّر الأمر فيهاء فمزج صادقها بكاذيهاء فنا لو 
كانت كلّها تصدق لكان الناس كلّهم أنبياء» ولو كانت كلها تكذب م 
يكن فيها منفعة» بل كانت فضلاً لا معنئ له فصارت تصدق أحياناً» 
بشع يا الكاى اق موتاة تخدئ هناة أن سمح #ايفجد وميه )عدوت 
كثيراً لتلا يُعتّمد عليها كلّ الاعتماد»”". 

أراد أحمد الهمبوشي خلط أقسام الرؤياء وهي حسب تقسيم 
الملعصوم عليه عبى ثلاثة أقسام: ما كان من الله تعالى» وماكان من 
الشيطان» والحديث الذي تُحدّث الإنسان به نفسه. محاولاً أن يُفهم 
القارئ أَتََّا كلّها من القسم الأوّلء وقد أجاب الصادق ليلا ى) مرَّ بأنَ 
)١(‏ الكافي 8: 40/ ح .5١‏ 
(؟) التوحيد للمفضل بن عمر: 5 و55. 
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الرؤيا لو كانت كلّها صادقة لكان الناس كلهم أنبياء. ويريد من هذا 
الخلط أن يُقَنِع البسطاء أَنََّا حجّة وبنفس مستوى حججّيتها على الأنبياء. 

وتقتر عيلتة اكه قال هذه اعالني عاو : 

اضرع ارد كن ستيج انفد هنا اسان بعر الوم ران 
يخالفها فهو كافر بالله تعال» بل وبأعظم أنواع الكفر. 

الدعوئ الثانية: لم يكتفوا بالادّعاء الأوّلء بل جعلوا رؤيا أتباعهم 
حجَّة على الخلق. وأخذ أتباعه يدورونفي الأرياف بصحبة أشخاص 
يروون قصصاً لرؤيا يدّعون نّم شاهدوها. 

الدعوئ الثالثة: الاحتجاج بأن الرؤيا كانت حجَّة على قوم 
يوسف عَلِق وذكروا , بعض القصص التي وردت في التاريخ. 

وذكر في كرّاسه (إضاءات من دعوات المرسلين)”" في الجزء الثاني 
منه(ص )١17‏ تحت عنوان الآيات الآفاقية» وبين أقسام تلك الآيات 
والتي منها الرؤيا الصادقة في النوم؛ ول يَبيّن لنا حسب فهمه ماهو 
المعيار لمعرفة الرؤيا الصادقة من غيرها!؟ وهل هذ المعيار متيسّر لكل 
لاسن أم لا!؟ وانتقل بعد ذلك إل النتيجة بقوله: (فهذهالآيات حجّة 
بالك ايف لمان لقنا فسن تددرت لدع فد ومن 
وانتهئ إلى الحكم التالي: (وهذا _ أي التكذيب بالرؤيا _ أعظم أنواع 
الكفر والتكذيب»» أي من يُكدّب الرؤيا فهو كافر بأعظم أنواع الكفر 
بالله العظيم. 
)١(‏ هوعبارة كرّاس من ثلاثة أجزاء» وجميع صفحاتها (170) صفحة؛ أي كل جزء من 


هذاالذي يُسمَّونه كتاباً واستوجب أن يُقسّمه إلى أجزاء عبارة عن (17) صفحة 
وثلث,ء وجمعها في كتاب واحد. 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا زؤزؤز [ ز[ [ [ز[ز [ز[ [ ؤ[ [ [ز[ز ز[ز [ [ [ز ز 000 
وسنبطل هذه الدعوئ, ويتّضح أنَّا مجرّد حيلة وكذبة أراد أن 
رهزا طبقة مخ الكامى عويتدا رون مكنذا المسفوى نين الكل والأدلة) 
. 00 6 

من خلال متابعة اذعاءاته وهدمها واحدة بعد الأخرىء. وما توفيقنا إلا 


بالله العزيز الحكيم. 


الرأي الفقهي في الرؤيا: 

إذا رأئى شخص في عالم الرؤيا أن صاحب قبر معيّن يقول: إِنّه من 
أحفاد الإمام موسئ بن جعفر ط#اثا. وكان الشخص الذي رأى هذه 
الرؤيا شخصاً ثقةٌ ومورد احترام الناس» فهل يثبت بقوله هذا أن 
صاحب القبر من أحفاد الإمام غ2 ؟ 

الجواب: 

اد ا جار لحر كور جحي 

زإذار اك موقن عام ب 08 أو أحد الأئئة انه وهم 
يأمرونه بشيء فهل يكون قوم في المنام حججة يجب امتثاله» فهم 
القائلون بأن من رآهم فقد رآهم حقاً فإنَ الشيطان لا يتمثل بهم؟ 

الجواب: 

لم يثبت الحجّية بنفس الرؤيا والأمر فيها”". 

الاجر ارد عر رخاف شود 

الردٌ الأوّل: إن الأئمّة لِك لم يذكروا لنا ولافي رواية واحدة أن 
أحد طرق معرفة الحجَّة علينا هو الرؤياء وبم أنَّ وظيفتهم الأساسية هي 


2 


.177 أنظر: الفتاوئ الجديدة لناصر مكارم الشيرازي/ سؤال‎ )١( 
.115 سؤال‎ /574 :١ (؟) أنظر: صراط النجاة‎ 
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هداية البشرية وإنقاذهم من الكفر العظيم باعتراف ال همبوشيء وأَنََم 
كيوا ف :عشيرات الرواينات:ووضتعو اعد ة تراعة لغرفة القع هيد 
فمن السهل عليهم جدَاًء بل وطبقاً لتكليفهم الإلهي أن يقولوا: (من أراد 
أن يعرف حجّته فنحن تُخبره في النوم)» وبا أَنََّمِ لم يقولوا لنا ذلك إذن 
الرؤيا ليست حجّة في معرفة الحجّة علينا. 

الردٌ الشاني: أنَّ الإمام الصادق ليلا كدَّبٍ الذين يحنجّون بالرؤئ 
ص عطاك لكر 1 لانار ايمر 
الصحابة في النوم فأخبر النبيّ 01 © بذلك؛ فأمره أن يُعلَّمه لبلال. 

ومن ثبت أن الدين يشتمل لل ثلانة عساو أساسية؛ وأاصل 
هذه المحاور هي العقيدة» ولذلك د ينه لماكو معو الدي وفوف 
العبادات المعروفة من صلاة وصوم وحم وغيرهاء وللفروع مقدمات» 
وبعض تلك المقدّمات مستحبّة كالأذان» وأحدأهمٌ الأصولهي 
الإمامة والولاية» وإقامة الحجّة في معرفة الول المفترض الطاعة؛ وما 
يريد أن ثيه هؤلاء هو ني صميم الدين بل أصلهء حسب زعمهم أن 
الإمام أحمد الممبوشي هو من يملؤها قسطاً وعدلا» ومن أدلَّتهم إثبات 
حجّته بالرؤيا. 

امال ونام المياذو الود هلتك اوعدت ا 
حين ادَعىّ مدّع أن بعض العامة يعتقدون أن بعض السعفات العايعة 
لفرع من فروع الدين والذي من أصوله الإمامة قد عرفوها بالرؤياء ف) 
هو حكم الإمام عَليِه ؟ هذا ما يتبيّن في الرواية التالية: 

عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة» 
عن أبي عبد الله عَليه, قال: قال: «ماتروي هذه الناصبة؟»» فقلت: 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا الحا دود لح مة ف م بلطا مل 1 
مجعلت فداك في ماذا؟ فقال : في أذاغهم وركوعهم بحرم 
فقلت: ِنَم يقولون: إن أي بن كعب رآه في النوم» فقنال: اكذبواةفإن 
دين الله كِبِكَ أعرٌ من أن يرئ في النوم»”". 

جواب الإمام الصادق عليه هو: أن من يرئى دين الله سبحانه 
بالتوم قوق (كاذب)»قمن يدع أن اد مسدةتات الدين منفناها روينا 
فهو كاذب حسب وصف الصادق لقلا »فماهووصف من يدّعي 
0 من أصول دينه بالرؤيا حسب قاعدة الإمام غلفلا!؟ 

ارد الثالك: أن هناك اتاسنا دقو راق واه الله مهاه وتعال 
جهاراً نماراء وعشرات الفرّق على طول الخط البشري انحرفت عن 
الفط الألن :وعادلك بن تنه ادلدةاسقاى | بيبا اضييات تقد الامنن: قدا 
لا ل ا م ا 

وهناك من كذب عل النبيّ 90 يه في حياته» فقد ورد عن سليم بن 
نيدن المناا ل عن أم و للومين عقا عال ادن فى أيبدي الحتاسن حن] 
ويتاطاف وافصدقا وككنيا تاها رسبيها وفاتا وخامداء عقا 
ومتشابماء وحفظا ووهماء وقد كذت على رسول الله وول على عهده 
حتَّى قام خطيباً فقال: أيّها الناس قد كثشرت علي الكذّابة: فمن كذب عل 
متعمٌّداً فليتبوًأ مقعده من النار» ثم كذْبَ عليه من بعده...)7". 


(؟) إنَّ مضمون هذا الردّ هو لأحد الأعلام الذين احتجّوا عل مثل دعوة هؤلاء. 
(") الكافي :١‏ 757/ باب اختلاف الحديث/ ح ١‏ 
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فلا مانع من أن يكذبوا عليه أيه في حياته وبعد وفاته خصوصاً 
إن كان مايفترونه من كذب مأمون الافتضاح لأثه منسوب للغيب 
والرؤيا لا شاهد عليها إِلّا صاحبها. 

وإذالم تكن هناك ضابطة في الدين واضحة وصريحة يحتكم إليها 
في تمييز العقيدة الصحيحة من الفاسدة» فمن حقٌّ كل فرقة أن تحتكم 
للرؤيا وتعدرها حكة نا ولبلا عل ضكة ستلكهاء فإن اتحتجت قرقة 
علا أخرئ: اكع تكتنبوك ل الطاتكية فم عق اكائية ان رك لادلا 
نفس الكلامء وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة إلى مالا نماية» حتئ 
يُنسَخ الدين من أصله بسبب قاعدة حجّية الرؤيا في إثبات العقيدة. 

فإمًا أن تكون الرؤيا حجّة أولم تكن حجّة, فإن كانت حجّة فهي 
حبّقّة لمم جميعاً وليس من حقٌّ إحدئ الفِرّق أن تُكدّب الأخرئ, لأ 
القاعدة الحاكمة واحدة» وليس اذّعاء كثرة الرائين بحجّة؛ فإن جاءت 
انلف فى القتزافين ميعن لكان اعرف بسح الات 
يشهدون ويقسمون نَّم قد قد رأوارسول الله #ة وقدأيّدومدح 

عقيلتهم» كما سباق ف الامثلة وجا :فيل فكم يسدق الأو ام العا 
أم الثائشة أم كلهم مع تناقضهم في الدعوئ!؟ أو تحتكم إلى التمكينث 
والقسم في صدق ادّعاء الرائ ني!؟ فيكون بذلك الحال أنَّ اليمين هو 
الحاكم والحجّة وليس الرؤيا كل امداق الماك النقحدة ة تحتاج إلى 
د 0 إلا فلماذا صارت هي حجّة!؟ أم صارت العقائد تبت 
باليمين والقسم!؟ 

إذن فالرؤيا إِمَّا حجَّة لا تحتاج إلى غيرها بشرط أن تكون سالمة 
من الشوائب وهادية من الضلال. 
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وأمّا أنَ الله سبحانه قد جعل في دينه لمعرفة الحقٌّ والوصول 
للعقيدة الحقّة قاعدة غير ثابدة وغير واضحة بحيث يمكن أن يضلٌ 
الات ها وتتروف حم الأكنافيا وا هيا عليهنا هلف انال 
لانحرافهم بسبب اتباعهم لقاعدة هو وضعهاء فهذا هو الظلم بعينه؛ 
وحاشاه سبحانه وهو الرحيم الودود. 

ا ل ل ير و را ا 
الي جاءت بها ونطق بها الرسول الخاتم 090 9 وتنيدبه الحلمون: 
لبلا يحون قاين عل الله حُجّه بَعْد اششل) (النساء: 0110 
وهة انهو القرراب وغالنه العاينة لد 


بعض الأمثلة التي يدعي أصحابها أنّهم رأوا النبي يه : 

“ع عمجن يشان خند ةا الأتصارى: اورت أفنتية مين 
المودعين أ كر ةآن لعن قال واكايتوه حو راك روا 
ها لوطل أناتر اك كان مانا تزنه تن ال قور سف مدرو نووكي 
فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكرء ووزن 
عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رُفِعَ الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول 
الله للك 0. 

؟ _عن أبي محمّد الأكفاني» نا الكتاني» أنا علي بن محمّد بن طوق. 
أتاعيل اتانيه كن بن مني نا أعدة معليران قا ملسن دوين 
عبد الصمدء نا عبد الله بن يزيد المقرئ» نا عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر 
قال: سمعت عمير بن هانئ قال: دخلت عل عمر بن عبد العزيز فقال 
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َه فتعلّق بها فصعدء ثم جاء أبو بكر فتعلّق بها فصعدء ثم جاء 
عثوان فتعلّق بها فانقطعت» »فلم يزل حتَّىْ وصلهاء تاعاق مو ااقصهة 
ا ل ا ا 
عمير: فقلت في نفسي: هو هو ولكنّه كنّ عن نفسه”" 

7 ل ا 
قال: أنبأنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن مت الأشتيحني بهاء قال: نبّأنا 
ا ا 000 
ا ا _ يعني في المنام _ خلف النبي عله 
والنبيّ عله يمشى كارف اتيك يكهُ قدمه وضع أبو عبد الله محمّد بن 
0 

5 _ عن الحسن بن عليء أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا عبد 
الآوناخة عيسيقء أغرثنا فيد الله عه الالهداري» أعرنا دجن 
محمّد بن إسماعيل المهدوي» سمعت خالد بن عبد الله المروزي» سمعت 
اسيل حم حو ارا ورور اف ابا رمه روت المقم بايا 
كنت نائاً بين الركن والمقام؛ فرأيت النبيّ م يك فقاللي: «ياأبا زيد إلى 
متئ تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟»» فقلت: يا رسول الله 
وما كتابك؟ قال: «جامع محمد بن إسماعيل»)””". 

هذه بعض الأمثلة التي يدَّعي أصحابها أنَّم رأوا النبيّ يك فإن 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 758:59 و715. 


(؟) تاريخ بغداد ؟: .٠١‏ 
() سير أعلام النبلاء 418:17. 
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كانت الرؤيا حسب عقيدتكم هي حجّّة ومعياراً لمعرفة الحجّة وول 
الأمرء فهذه الرؤئ التي ذكرناها تثبت أن مسلك أبي بكر وعمر وعثمان 
هو الحقء وليس هناك فضل لأهل البيت َج8 عليهم؛ »بل ليس لهم دور 
في الدين الإسلامي مطلقاًء إذ ل تكفي السلسلة المتدلّية من السماء لأمير 
المؤمنين عل حنَّىئْ يلحق بعثهان ومن سبقه. ويترئّب عل تلك العقيدة 
اتات 5 وا واه ل يد ار رتو 20 
مجابيتهم للظلم والانحراف الذي حصل لأنّة جدّهم 0 . وهذه هي 
الععحة الطسية إذا عد بلالوارون اطلفة الفيى أشبيها الاحترع المبين 
لمعرفة ثوابته؛ ومُّدَّمَت الأركان الأساسية التي يتكئ عليها بنيانه؛ ولم 
يعد هناك قيمة عقائدية وعلمية لجميع الآيات والروايات التي نطق بها 
الشرع المقدّسء إذ أن المرجع في تصحيح العقيدة هو الرؤيا حسب 
افتراتكم» وليس الدليل الصريح والحجّة البالغة كما نطق بذلك زعيم 
الدين وأكّده آله الميامين ليه . 
والسينن يت عندكم تغيير موازين اديه وتحطيم أركانها 
وَسَادَفَيا ابه الخنوضيرن :انها يدو امقر سامير السياهه ل 
الحيلة لينفذ منها شياطين الجن والإنسء ليخلطوا على البسطاء أصل 
عقيدتهم ويقطعوا عليهم طريق الوص ول إِلْ ثوابنه» حنَّىْ إذا اشتبهت 
عليهم مسالك الدروب» أخذوا بأيدهم إلتحببث حيث انتهئ بأتباع آل 1 
سوء العاقبة وبئس المهاد. وليس مهما لديهم حتّئ وإن كان الطريق يمر 
على كبد الحسن وصدر الحسين طيهامًا ولوعة السباياء حيث بدأ من 
جردي ابارت اك صر ادوم رام مر 
ضمنها رؤيا سلسلة عمر وعشان التي صعدا بها خلف الرسول 8ل إلى 


0 
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السماء» ودليل روّيا الميزان الذي ورّن به الرسول الذي اعترف بالمللك 
للثلاثة: إن كتاب رسول الله ## الذي ألّفه البخاري» والذي مُليّ 
تراس الاين رو رو لاني جيني مها ذلك كلّهء لمهم هو 
أن قم الاين أن سد اتاعيل أ امفيك مشئّت أو الكرعاوي أو أيّ متطفل 
آخر عل مقام الولاية العظمئء يقتنعوا أنّم زعماء للدين» حتَّىْ وإن كان 
ذكاك بقعم أرلة عزن لها سابع و اق ةوفه لحلاف الل وران 
كانت توجب الوهن والذلّة للدين حسب تعبير الإمام الصادق غاقلا 
حين قال: اكذبواء فإنَّ دين الله كك أعرّ من أن ير في النوم»؛ فهل بعد 
العرّة إِلّا الذلَّة والمهانة!؟ 


قيمة القطع الحاصل من الر ؤيا: 

لوغ تنبت حجّية المنامات بأدلّة أخرئ فإِنً القطع لاا يصلح 
مستندا للقاطع لإعفائه من العذاب والعقابء ويتضح ذلك بملاحظة 
النظائر» فإِنْ الكافر الحربي لو قطعء فهل قطعه يعفيه من العقاب؟ كلاء 
لو كان مقصّراً في المقدّمات» والإرهابي الومّابي لو قطع كم أن بعضهم 
قاطع بالفعل بوجوب قتل الشيعة» بل أيّ مسلم غيرهم, إذ يرون كل 
مسلم يتبرّك بالأضرحة والمشاهد وشبهها مشركاء وهم عامّة المسلمين 
إلا السلف والومّابيينء فهل يعفيه قطعه بكفر المسلمين عامّة 
العقاب لو قتل بعضهم فيا لو كان مقصّراً في المقدّمات كما هم عادةً 
مقصّرون؟ والوجهفي كونهم مقصّرين هو أن باب العلم وطريق 
التحقيق مفتوح. لكنّه أغلق عينه ودفن عقله ول يبحث عن الحجج التي 
أقامها الآخرون وتعبّد بقول آبائه أو أساتذته الذين هم إِمَّا جمّال أو 


4. 
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وإنَّ القطع عل سنخين: سنخ مستقرٌ» وسنخ آخر غير مستقرٌ 
وإنَّ الأحلام من السنخ غير المستقرٌ الذي لم يتن عل أساس وثيق عقلي 
أو شرعي أو عقلائيء فكيف يصمٌ الاحتجاج بججاعة من الناس 
يزعمون أنّسم رأوا الأحلام وأئّم قاطعون بصحّتها؟ فليكونوا قاطعين, 
فإذا وجدنا الألوف من الجهلة بالطبٌ قطعوا بأمر طبّي فهل يصنع ذلك 
حجَّة؟ وإذا الألوف من الجهلة قطعوا من الأحلام أو نظائرها بأن 
لقي لمي لحار مي حر الاموك ويج با كو الجر اعطاق 
العقلاء ألا يعتنئ بهذا القطع غير المبتني على الأسس العلمية”". 

إذن اننا لبوق عر ذا وال انا ول بي متتويية نزول انين 


أو فروعه. 


رؤيا يوسف غلك1: 

وقالوا: (إنَّ دليلنا في حجّية الرؤيا هو أنَّ الرؤيا كانت حجّة على 
من عاصر يوسف عَلِقِه ). 

رد هذا الدليل: 

لو دقتنا لتقيو في الرؤى التي رافقت نبوّة يوسف علي وحلّلناها 
لوج دنا أن 2 رؤيا ار إِلىْ: رائي» ورؤياء ومؤوٌّلء وتأوي ل لماء 
وحدث يحصل بعد زمان الرؤيا مرتبط بهاء وتطابق التأويل مع الحدث 
الخارجي. وشهادة العامّة عل الرؤيا وعلئى التأويل وعكئى الحدث 
الخارجي وع إن تطابق وصدق تأويل النبيٌ يوسف علخ على ذلك 
الحدث. 


)١(‏ من دروس السيّد مرتض الشيرازي في الاجتهاد في أصول الدين. 
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فالرائي: صاحبا سجنه والملكء والرؤيا: عصر الخمر وأكل 
الطير خبزاً من على رأس الرائي» والبقرات والسنابل السبع» ومعيّر 
الرؤئ: يوسف عليه وتأويل الرؤئ: صلب أحد أصحابه وادجرع 
عن الآخر» وسنيّ الخير والقحط السبعة» وأحداث خارجية تحقّقت بعد 
زمان التأويل تطابقت تماماً مع تأويل النبيّ علي فما هو الدليل من هذه 
الأجزاء السنّة عل دعوئ يوسف عل للنبوّة؟ 
ل 
أن التزواى شتيا هنا هدو فيا نف «واسينا ]قر كا انار زوين 
ل 0 ا ا 001 
رؤئ صادقة لما علمنا بصدقها أو كذما. 
وعليه فإنَ كلّ الرؤئ المزعومة التي يدّعي أتباع الهمبوشي أئّم 
رأوها لا دليل علِئ أنََّا رؤئ صادقة. 
؟_أنَّ أكثر الرؤئ تحتاج إلى تأويل» والذين يعرفون تأويل الرؤئ قليلون 
جِدَأ ولهذا أخبر الله تعالى بأنَّ من فضائل يوسف غَليلا أنه نحن تعبير الرؤئ» 
حيث قال: لوَكُذَلِكَ يَجْتَيِيكَ رَبّكَ َلك مِنْ كيل الْأَحَادِيثِ ويم كه 
عَلَيْكَ وَعَلَ آل يَعْقُو ل بَوَيْكَ مِنْ قَبْلْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ إنَّ 
رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (يوسف: 6). 
والرؤئ التي يدَّعيها أتباع الكاطع الهمبوشي لو سلّمنا بصدقها 
إوا كج لمن لعا جيرا صجيجا ريسن تطلع عل اد راتحا 
م ا 
_ أن الرؤئ التي ذكرها القرآن الكريم اد كدق ورك 
"ا عر ال اس ا 
سينجوء وأنّه سيمرٌ على الناس سبع سنين رخاء يتبعها سبع سنين قحط. 
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بخلاف الرؤئ التي يدَّعيها أتباع الكاطع ال همبوشي فنا تتمحور 
حول إثبات إمامة هذا الماعي الكاذب. 

0 لمر سان راد 
للرؤىء وليسن فى القرآة أو الأحاديث ما يدل عل أن التبوانك أؤ الإمامة 
بالرؤئ» رغم أنَّ الحوادث دلَّت بعد ذلك عل صدق تعبيره غ8 . 

ولنرجع الآن إلى أحمد إسماعيل كاطع, ولننظر هل دعوى الرؤيا 
التي يعتبرها حجّة على دعوته تتطابق مع الرؤئ التي رافققت 
يوسف غلا حنّ يحت بها أم لا!؟ 

لدينا شخص يدّعي أنه رأى رؤيا وحسب إذن لدينا رؤيا ورائي 
فقط. وليس هناك تأويل» وهو أهمٌّ عنصر يربط بينها وبين المعيّر عنها 
كما حدث مع يوسف الصدّيق َل وتفتقد أيضاً إلى الحدث النارجي 
الذي يتم انطباق الرؤيا عليه وفق تعبير صاحب الدعوة: لتكتمل بذلك 
دلالة الرؤيا عل صاحب الادّعاء» لتكون رؤيا صادقة. 

ولو أراد أحمد إسمعيل أن يحتجّ بتلك الرؤئ فلا بد أن تكون 
مشتملة على نفس العناصر التي اشتملت عليها الرؤئ التي عبرّها نبي 
اله وسنت علقاخ وتنك أن آن حنده الترقى افتقدن إلى :ركفي اساي :وهنا 
وجود تعبير لتللك الرؤئ؛ وتحقّق ذلك التعبير في الخارج: وفي الرؤئ 
الو اس ا ا تاه و حي اكات 
(الجواب المنير عبر الأثير) يجد أن الكاطع با يَفسّر الرؤئ التي يُسكّل عنها 
باهو في صالحه. ويزعم زوراً وكذباً أنَا ندل على وجوب الإيمان به. 
ومن يقول بأنَّ مل هذه الرؤئ بهذا النحو من التعبير حُجَّة فلا بد أن 
يُتأفّد من سلامة عقله. 
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وعليه لاتكون دعوئ أحمد إسماعيل بأنَ الرؤيا دليل على مدَّعاه 
بدليل أنَّا كانت حجّة ودليلاً على دعوى يوسف عليه للنبوّة لعدم 
خروج رؤياه عن دائرة الادّعاءء وإتمام رؤيا يوسف عله بحصول 
المذعئ في الخارج وشهادة العامّة عليه» وهذا هو الفرق الجوهري بينهما. 

والادّعاء مالم يتم البرهنة عليه من أمر خارجي لا ينتج في أحسن 
الأحوال إِلّاالظنٌ إن رافقته مؤيّدات خارجية تبقيه في هذه الدائرة» وإن 
كان اهناك دلاكل ثويد وتعنير إل كدت المدعى تمخالقده ثوابيت الشجرع 
المبين» فليعد جوابه لربٌ وعد بالجحيم لمن افترى عليه وعللْ حججه. 

إذن الرؤيا التي يحتحٌ بها أحمد إساعيل لا تشتمل إِلَّا على ادّعاء 
وترد روا كر قرادة حدس لان قح عدا اد كا رعو سا 
إل إثسات» وبالعالي لا يقن هناك أي اكستراك بين النرؤئ التي يدَعوتها 
وبين العروق الى زفقت الي برنسفك 6ق في الأرفتان الأمناسة 
للرؤئ» إذن احتجاجكم برؤيا يوسف علي باطل من جميع الجهات. نما 
أردتم تشبيه أنفسكع وأدلعع بدليل ث3 نبي الله يوسف علق ليشتبه على 
الناس صحّة دليلكم. مع روسل مركي لالت أ لجنم 
الرؤيا _ لتنتقل قيمة حجّة النبيّ يوسف عله إل قيمة حجّتكم والتي 
كما عرفنا لا تلتقي معها ني الأركان الأساسية للرؤياء وبالتالي سقوط كل 
اعون | ةله ور حك ووس ل د 
الباب» فألقيتموها لتبهروا بها أعين الناس حتئ يظنّوا أنّا دليل يُعتَمد 
عليه. 


4. 


بقي أَنََم يحتجّون ببعض الرؤئى التي حصلت لبعض الصا حين 
كالسيّدة نرجس علق ووهب النصراني لله الذي استشهد مع الإمام 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا ل ا 
الحسين علي ووفقاً لتلك الرؤئ قد تحوّلوا من دينهم السابق إلى دين 
الحقٌء إذن الرؤيا صالحة للاستدلال عل صحَّة العقيدة» فم بالكم 
تنكرون علينا استدلالنا مها؟ 

رد دليلهم من جهتين: عامّة وخاصّة: 

أمَا الجهة العامّة. ففيها ثلاث نقاط: 

النقطة الأولا: أن الجامع للسيّدة نرجس لكا ووهب النصراني 
هو كنع كاف عن :ديني الستحرافةة ومني ناهد وا كلتك التروئ الطلددا 
من أحضان تلك الديانة ومن الأساس العقائدي الذي تليه النصرانية 
للرؤياء ومن المعلوم أن الفارق التربوي والعقائدي بين الديانتين يستلزم 
تعدّد المعايير في قيمة الدليل لدى أتباع كلا الدياتتين» ولا ينقص ذلك 
دشانن رضمؤان التفتيينة فهم| استجابا بمنتهئ الإخلاص بم يمليه 
عليها الدليل وفق عقيدتب) وهذاهوالمهيّ» ونحن نتكلّم عن معايير 
الدين الإسلامي وليس النصرانية» ولعمري هل بقيت السيّدة نرجس 
طِكَكَا تعتمد الرؤيا بعد أن انتقلت إلمْ كنف الإمام العسكري عَلِتِهِ !؟ 

.افد ناي ااا رواحي الا سرس 7 روعي و 

نّب عليها انشاء عقيدة جديدة يُراد منها التعميم لكل البشر تعتمد 

ا ل ل ا 

وحيلة هؤلاء هي الاستدلال بصحّة دليل الرؤيا (الفردية 
الخاضّة) وجعلها دليلاً عامّاً (أي نقل الرؤيا من كونما دليلاً خاضّاً لفرد 
في مورد خاصٌ وجعلها دليلاً عامّاً تُصِحّح به عقائد الغير) يجب 
الضديوي) لك مو معد تناو ارات فدح البرية البار سيت 
تكذيبهم لرؤيا غيرهم» وانشاء فرقة عقائدية يوضع بين يديها جهود كل 


0 55 و < 
2 ...000000000000000 ارايات الضلال (أحمد إسماعيل كاطع أنموذجا) 


الأثياءواللزسدلن والكنهذاء و الضت انين مدن ول القلنى اماد ا 
تعميم دليل مكراً وجهلاً. 

ومن طرح حيلة دليل الرؤيا يعلم جّدا أنَّ تسعين في المائة من 
يتأئّرونَ بهذا المستوئ من الأدلّة لاينتظرون رؤيا تُؤكّد صحّة معتقدهم: 
كل عضرّة اذساء أن اخاضا ف رأوا زؤيا عاسب ادعناءانيم موف 
يستسلمون لمذه الادّعاءات» وسرعان ما تأخذ طريقها إلى معتقده 
ال ال ال ل دم 
حتئ يصبح من أشدٌ المدافعين عن هذه الدعوة التي من أدلّتها الرؤيا 
التي لم يشاهدها. 

النقطة الثالنة: أن هذه الرؤئ قام دليل صحيح عن صدقهاء فإن 
السيّدة نرجس طلَكَا رأت بعد الرؤيا من الحوادث ما يتطابق مع رؤياهاء 
وكذا وهب النصراني» بخلاف الرؤئ التي تُدَّعى لأحمد إسماعيل كاطع 
فإنَ الدليل القطعي قام عل بطلانماء فبين هذه الرؤئ وتلك فرق 
واضح. 

وأمّا الجهة الخاصّة, ففيها نقطتان: 

النقطة الأول: رؤيا السّدة نرجس تك : 

إِنَّ السيّدة نرجس طلككا لم تسمع بالإمام الععسكري لقلا قبل 
رؤيتها لتلك الرؤى؛» ولم يخطر ببالهها من قبلء أي لم يحصل له صورة في 
ذهنها من قبل الرؤيا. وهذا لم ولن يتحقّق من قِبَّل دعوتكم. وإنَّما الذي 
يقع في دعوتكم هو تلقينكم الدائم لاسم أحمد إسماعيل على من 
تعرضون عليه الدعوة وبشكل مستمرٌ»ء بحيث لم يسبقكم أحد لافي 
الدعوات الباطلة فضلاً عن الحقة» بل كل دعوتكم هي عبارة عن ترديد 
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سمه فليُجرّبٍ ذلك أيّ إنسان أنّه عندما يُردٌّد في ذهنه صورة شيء 
0ه 

النقطة الثانية: رؤيا وهب النصراني يبه : 

إن رؤيا وهب وطاعته وانقياده واتّباعه للإمام الحسين عَلِهِ قد اقترنت 
ا ا ا 
أ وهب ب ا سا ا 0 إليه 
قيمة» بالإضافة إل الإيان الى" يترتب 8 وما ذلك َس 0 عن الإتيان 
يشل هذه الأمري وقيل ق الال الذاوع وازبن ل ستول الرضول إل العاست 
بقول» الشعا فى ): 

الردٌ الرابع: وقتدع شنا 

الل الراك لا د اختللاف 0م 

ع 

مستويات المجتمعات المعاصرة لأولئكك الأنبياء على الصعيد الثقافي او 
ا ل 
ومستوى الوعي الذي بي تمتعول يشوقوة إراداهم لتحقيق مايعونه من 
أهداف أو يؤمئون به من مبادئ» فمعجزة موسي عَلِئمْ مثلاً هى الأفعى» 
ادك حيار عتده هي قرا ١‏ سنك رمو وري نف 1 رجية ران 
الملك رؤيا سارع إِلىْ الملأ من قومه: (يا أيئهَا الْمَلَا أَقْقُونٍ في يوباي إِنْ 
كُنْتُمْ لِليُءيا تَعْبُرُونَ4 (يوسف: 57)» أي هناك مجموعة من الأشخاص 
مقرَّبين من الملك عملهم هو تأويل الرؤئ» كسحرة فرعون في زمن 


03 55 2 < 
14 ...000000000000000 ارايات الضلال (أحمد إسماعيل كاطع أنموذجا) 


موسىئ عَلئَة. وما تقريبه لهم إل لاشتهار زمانهم بتعبير الرؤى» ولذلك 
ظهر علم نبوّة يوسف عليه في تعبير الرؤئ الذي تتناسب مع زمانه. 

الثافية: أن العقمء الاسيان قتاع مسف فق كاله وعصوضا 
في نقطتين أساسيتين: وعيه وإدراكه وحرّية إرادته وفي كلا الا نجاهين 
العمق والسعة أي تعميق هذا المعنئ في الإنسان كفرد وسعة شموله 
لعدد أكبر من الأفراد, إذ للإنسان القابلية على الوعي والإدراك يمكن 
أن تكسف عبر التدرّج التاريخي لالؤشتانة ور فإراةة يفكي أن اكير 
وتتضخم وفق ظروف معيّنة لتتناسب وهدفه الذي يسع له. 

القاقة: أن اله تعنالا مندي الاتستان وقق هذه طر ق متنا أن بوكة 
إليه خطاباً ظاهراً محدّداً عبر أنبيائه ليه وإمًا أن تمزه وتحمّه علا التدبّر 
والتفكر في آباته علّهِ يتدي إِْ دلائل قدرته. 

الرابعة: وهي أهمٌ المقدّمات. ويمكن أن تُسمّىْ مرحلة انفتاح 
الغيب عا الواقع وبالعكسء وبيانها: أن معجزة النبيّ لي هي القرآن 
الكريم» وهو عبارة عن نص إلهي. والنصٌ يعتمد في أحد أركانه عل 
مستوى الوعي والفهم لقارئه؛ بالإضافة للركن الأساسي الثاني وهو 
تجسيد مفاهيم الخطاب الإلحي في الواقع العملي للإنسان. 

ولو أعدنا النظر في طريقة فهم الإنسان لمراد الله تعالى نجد أنَّا 
تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين: 

١‏ _ما قبل نبوّة نبي الإسلام محمّد ل وتتمُ عن طريق بعث الأنبياء 
والرسل كلما احتاج الإنسان إلى تجديد منظومته التربوية» وما هذا التدرّج في 

يقة الخطاب الإلحي عبر تلك المراحل إِلّا إثباتاً للسّنّة التاريخية والاجتماعية 

المارّة الذكرء القاضية برقئٌ الإنسان وتكامله عبر الزمن. 
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؟_ هي مرحلة النبيٌ الخاتم #ليّ وما بعدهاء وإذا لاحظنا 
المفردات المتعلّقة بمسألة الإدراك والوعي والفهم الإنسانيء والتي 
تكشف عن طبيعة الخطاب الإلهي في مرحلة القرآن وما بعدهاء وما 
تحاكيه من قوئ الإنسان المناسبة لما بالنسبة للفرد المعاصر لنزول القرآن 
ومن يأي بعده؛ لوجدنا أنَّ مفردة علع جناءت في القرآن الككريه (07) 
مرّةء ومفردة العلم(8١7)‏ مرّة وتعلمون(57) مرّة» ويعلمون(60) 
ونون 150 مو اووس رون ا اق 
ويتدبّرون مرّتين» ويوقنون )١١(‏ مرّة ويفقهون )١7(‏ مرَّة فالمجموع 
(05) مرّة تكرّرت ألفاظ تُؤكّد عل جنبة الفهم والإدراك البشري 
المعاصر واللاحق لزمن الخطاب القرآنيء بالإضافة إِلْ ألفاظ كثيرة قريبة 
من هذا المعنئ قد انطوئ عليها النصٌ القرآني. 

وإنَّ التركيز المكئّف عل هذه المفاهيم في كتاب الله تعالى إنَّما 
يكشف عن مرحلة جديدة من الوعي انتقلت إليها البشرية وأصبحت 
لها القدرة على التعامل مع النصٌّ مباشرة» ولما القدرة أن تحاكي المعاني 
المكنونة فيها. 

والفرق الجوهري بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة هو أنه في 
السابقة إرسال نبيّ كلّما احناجت الإنسانية لذلكء؛ وفي هذه المرحلة 
وأكلع] الجاع الأشحاة إن شعما عديد كا نيخط الكوال العماة 
للإنسانية في خطَّها الطويلء لا بد من اعتاد الفهم والإدراك عبر التدبّر 
والتفكّر للوصول للعلم واليقين بمضمون الخطاب الإلمهي» سواء كان 
مباشرةً عبر كتابه أو عبر من يُمتّلونه» والنصٌ بدوره ينطوي عإن كل ما 
يحتاجه الإنسان من معاني ومفاهيم ترفد حاجاته المتطورة. 
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وفي كل آنِ من مراحل الدعوات الدينية يلتقي في نقطة واحدة 
فهم وإدراك المعنئ الموجود ني الخطاب الديني وإرادة الإنسان في ذلك 
الآنء ليُشْكّلا في حالة اندماجههم| حالة جديدة تغاير الإرادة العمياء التي 
العدزف نحو ا ذلتنا الومتحون ق اروكاس الجر نه للح ومصيهم 
وإدراكهم. وكذلك تغاير الفهم الجامد والسلبي لديم الجر دعق 
الروح الرسالية المتحرّكة والساعية لتجسيد مبادئ العدل» وتلك الحالة 
الجديدة هي (الإرادة الواعية)» وبدل أن تكون الواسطة بين الإنسان 
وربّه الوحي والنبيّ كما في المراحل السابقة عملت الستن الإلهية في الخلق 
على رقي إرادة الإنسان ووعيه على استلهام معاني الخطاب الإلهمي من 
كتابه الكريم مباشرة: (أقلا يَكِدَيّوُونَ الْقُوْآنَأَمْ عَلى قُلُوب أَفْفالدها © 
إن َ أن جل أَدْبارِجِمْ مِنْبَعْدٍ ماتبَينَ لَهُمُالْمُدَى اللَّيْطانُ 

قري راجن ات ق رمحن 0و لخر سن سما سر 
تحقيق إرادة الله تعالى في نفسه أوّلاً وني نظامه العام ثانياًء ولاايتمٌ له ذلك 
مالم يدرب إرادته عبر تطبيق أوامر الله تعالى في سلوكه؛ والتحرّر من 
اتّباع إرادات مغايرة لإرادة الله تعالى» والتديّر في آيبات خلق الله 
واكتشاف أنظمته المودّعة فيها من خلال اكتشاف قدراته المودّعة فيه أوَّلاً 
كقوّة الإدراك والوعي؛ وصقلها شيئاً فشيئاً عبر تبادل منتظم بين 
دلالات آيات الله الآفاقية والنفسية والرجوع بها إِلْ حيث (إِي تَرَدّدي 
في الآثار يُوجبٌ بُعْدَ المزار0”": مما يُؤسّس قاعدة إيهانية رصينة تتُكىئ 
عليها إرادته لتندفع باتّجاه هدفه أكثر فأكثر, وكلّما اندفع أكثر أدرك وفهم 


)١(‏ مفاتيح الجنان: 570/ دعاء الإمام الحسين عَليِد يوم عرفة. 
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أكثرء ومهذا التنسيق المتبادل بين الإدراك والإرادة والعمل وفقهه|ا 
يرتقي الإنسان إلى حيث هدفه الأسمى. 

إذن المرجع هناك الوحيء وهنا التديّر في النصٌّ والخطاب الإلمي 
وتجسيد الخطاب عمليّاً يواكب المرحلتين» وهو مطلوب في كل الأزمنة 
واللمكلة ولا طون بمرتحلة دون احرف 

وبعد تقدّم التاريخ إل هذه النقطة الزمنية المعاصرة» والني تأتي 
بعدها يفترض وحسب قاعدة تطوّر البشرية وتكاملها قد زاد مستوىئ 
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وعيها وإدراكها حتئ عن زمن من عاصروا الرسالة» باستثناء قادة الخلق 
وعدل القرآن من آل محمّد 8ل والمخلصين من أتباعهم. فضلاً عن 
زمن ما قبل رسال النبيّ الأكرم #ليّ» فما بالك بعدّة آلاف من السنين 
قبلهاء فزمن يوسف عله وقومه ليس كزمن محمد ##يّة وقومه. 
بالإضافة للزمن اللاحق له. 

النتيحة: 

لا بد أن يكون دليل إثبات أيه دعوى يناسن مع مستوئ الوعي 
والإدراك المعرني بالله والدين» وكذلك مستوئ إرادة الإنسان لتحقيق 
النل #تاستي وترون المخاض لتك العفو وقدن ف اللكمنة: (لكل 
نناء مقال)» وقول الي له «رتامعائر'الأنبياء أمرنا أن تكلم الخناس 
عل قدرعقولهم"”"» ويفترض حسب القواعد السابقة أن البشرية قد 
ارتقت بوعيها وإرادتها في علاقة متبادلة بين الغيب والإنسان فهاً 
وانفتاحاً وانسجاماً مع ذلك الغيب من خلال تربية المصلحين السابقين 


0 


عل النبيّ المخاتم 9ل ثم جاء هو ليل متمّا لمكارم أخلاقهم؛ وتجسيد 
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أهل بيته لتلك الأخلاق» والثمن هو أجسادهم المطمّرة حين فُطَّحَتء‎ 
وذرارهم التي سبيت فنتج: (الرقي في طريقة التعامل مع الغيب في‎ 
أساليب قد رسمتها السماء مسبقاً من خلال إثارة قابليات مودّعة في‎ 
الإنسان تتناسب والهدف الأسمئى لخلق الإنسان» مع الحفاظ على‎ 
تواصل الإنسان مع الغيب علٍْ طول خط رقيّه).‎ 

إلا إذاكان المخاطبون لا زالوا يعيشون في زمن فرعون في وعيهم 
وإدراكهم. ولم يتدبّروا القيم العظمئ التي جاء بها نبي الإسلام لي . 
وعدا الخال أشبه طفن ترثية تبغر و مله قري معاق الأشياء له 
عبر صور حسّية وتبسطها له في حركات يديك وتقاسيم وجهك حتّىئ 
يدك وهكذا فعل الأنبياء السابقين مع الإنسانية في عمرها المديد إلى 
أذ سارنهان ورندا شوحو اكلام سو دون كلف المصور والاميلة الكلورة 
والحركات الزائدة» ومع إرادة إيصال معن أو عدَّة معاني نستعمل معه 
كلمات قليلة فيأخذ بتحليلها وربط دلالاتهاء ثم يخرج بتلك المعاني 
الخرؤة فيها 

فتصوّر لو عدن إل هذا الإنسان بعد كل تلك المسيرة من فهم 

يقة نقل المعاني» واستعملنا معه الطريقة القديمة حين| كان صياء فم| 

هو حكمه علينا؟ 

لا يخلو جوابه من أحد حكمين: إِمَّا أنُكم تستخفون بعقلي» أو 
إنّكم تجهلون طريقة العقلاء في خطاباتهم. 

فهل أَنَّ رموز هذه الحركات ومتهم أحمد إساعيل كاطع يجهلون 
تطوّر الخطاب الإلهمي عبر التاريخ!؟ أو أنََمِ يجهلون مستوى الوعي 
والإدراك للإنسان المعاصر!؟ أو أنََم يعيشون في مستوئ وعي زمن 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا ا ا ا 0 
الفراعنة المعساصرين ليوسف غلك !؟ أو أ نهم من (يستعمل آله الدَين 
دناه ويستظهر بِيْعَم الله عَلَ عِبَادِه) ليتّخذه ه الضعفاء وليجةً من دون 
ولي الحقًّ!؟ وسهّل عايه الأمر مادا َمَلَةٍ ال حَقٌ لَابَصِيرَ رَكَلَهني 
اللا ا تباغ كُلْ ناته يَمينُودَ مع كُلُ ريح 1 
يَسْتَضِيكُوا تو للم و1 يَلْجَؤُوا إل رَكُنٍ وَبِيقٍ)"",. بل دليلهم الادّعاء 
وأحالوا ظتهم إل يقين بعد أن أخضعوا إرادتهم وعقوهم إل من يظنون 
أنّهِ ركنهم الوثيق ى بعد استبدال ولي الح بالككاطع السلمي وأمثاله. 

وَأتغبدر أن ذا الات سناو يا لشت ةله الاتيعحامن للإمام 
المهدي عَلئة. ولديهم مستوئ من الإخلاص والاستعداد لنصرته ما 
دفعهم لتلمّس آثاره العينية كشخصه المبارك» والاستعجال في ذلك 
وأهمّ عنصر خفيّ لا يشعر به أغلب الممتَبعين هذه الحركات هو الاندفاع 
والاستعجال في معرفة شخص الإمام من غير بصيرة كما عبر أمير 
المؤمنين علو ما يسهّل وقوعهم في فخاخ المحتالين المترتصين بهذا 
المنصب الإلمي العظيم وعلئ مر التاريخ الإسلامي. 

ألم تسألوا أنفسكم كيف أن أحمد إسمعيل مثلاً بدأ بتحقيق مآربه 
من كلمة متشاءبة وغير تامّة الدلالة عل دعواه وتقابلها مئات الروايات» 
يك مير ‏ ارا تا تم قروم 
يملؤها قسطاً وعدلاًء وهو من يصن المسيح خلفه. وهو من يُبايّع بين 
الركن والمقام» وهو. ا ا ب 
مهامّه ومناصبه!؟ 

أليس هذا تجسيداً حقيقياً لمعنئ الروايات التي تقول: إِنَّ هناك فئة 


.141/ نبج البلاغة: 595/ ح‎ )١( 


4" 1[1[1[ز[ذ1[ز[ذ[ [  [‏ 50 
تقول للإمام عله حين خروجه: ارجع يابن فاطمة لا حاجة لنابكء. 
إن فى أخبد إمساغيل وغدره كفاينةقهيو من بملؤها قسطا وعندلك وهو 
من يُبايّع بين الركن والمقام» وهو من يُصلٍِ المسيح خلفه... إلى آخر المهامٌ 
الموكولة لإمام الزمان وشريك القرآن عَلِتِِ !؟ 

لاأعلم هل التمادي في الضلال حفاظاً ع ماء الوجه. وفرحاً 
بتحقيق بعض الأهداف الرخيصة كطاعة بعض الأشخاص لكم أعظم 
أم تزوير تأريخ منقذ البشرية وتشويبه!؟ سؤال موجّه إلى أحمد إسماعيل 
وكلّ من سوّلت له نفسه بالتجزّ عإى مقام صاحب الأمر أرواحنا فداه 
دالويل أن افترئء لمن ألم مي افترى عل الله كذبا أز فال أوجج 
إل لم ُوع إلذه شي شي ارلا ا يات اسار سيل 
ا 1" مُونُوة عل الله ع4 
الْحَقّ وَكُنْكُمْ عَنْ آياتِهِ تسْتَكْيرُو نَ4 (الأنعام: 7 
مكانة الرؤيا عند أئمة الهدى (إثة: 

إن من يبع + جو فصيو 2 يداع عبرا كانه الرويا مين 
ا ل ا 
وهوما ينس جم مع وظيفتهم الإلهية في هداية البشرية. ولا أحد ينكر 
أصل الرؤيا أو وظيفتها ومكانتها في الدين والتربية» أمَّا أن نُعمّمِ حكم 
امعرا ل ل و 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا 1 
1 00 

التلاعب بثوابت الدين من أصول وفروع. وهذا أحد قادة الخلق يطمّن 

أحد محبّيه حين اشتكئ له انقطاع الرؤياء فأجاب الإمام موسئى بن 

جعفر علي : «... لا تغتمٌ فإِن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رُفِعَ عنه 

الرويا)”". 


حديث «من رآني ...» 

أمكاووايية اجن وان امشتلارانبن)سييكق شاتينها سو عند 
تنيناف يديا إن (اعنا اك و العته قبن فيو فلن انار الا 
(ومن الواضح عند العلماء أنَّ الأمور الاعتقادية لا تثبت بخير الواحد 
وإن كان صحيحاً سنداً وواضحاً مضموناًء وإِنَّما يشت بالخبر المتواتر 
القطي)0. 

ف بالك بالخبر الواحد الضعيفء. بل ومن أضعف أخبار الآحاد. 
كع بح عا عليه بصم سي هيه بيع الأبيكاة والرسيلين» ولا 
تتحقق شيء من أهداف العقيدة الما 

ل ا ال ال 1 5 1ل 
من أن يثبت بالرؤى أو في المنام. 1 

3 نام يح سد زرو مه[ لاله 01 روب السنية 

لقنت ما الرؤية لا أكقر ولا نقيت يثبت بها أيّ حكم شرعي أو عقيدة إلهية. 

عي ا ا ا 
بالغتصروة اد كعبر امس المسطداء دروا بعض المعصومين لباه 


)١(‏ بصائر الدرجات: 71/0/ جزء 4/ باب 17/ ح5. 
() مرآة العقول 0؟: شرح صفحة .5١7‏ 
(*) راجع: تاريخ ما بعد الظهور للسيّد محمّد الصدر يوي . 


ع َه 2 4 
14 مع ا الى حت رن اباس ط معنم "وناك الضلال (أعد إبواعيل كاطع المودجا) 


فبشّروهم أو جدرره من الور وأحداث خارجية. والتبشير والتحذير 
أن فق سحباق الختيزيعة والتصحوص الثابقية في صحيح ماورد عنهم 
لم . أي الأصل النصوص الصحيحة الموافقة للعقيدة الحقة ضمن 
الثوابت التي ارتضوها وأسّسوها هم طلِكّه. ثم يتفرّع على ذلك بشراهم 
وتحذيرهم وفق شروط وضوابط أخلاقية وتربوية محدّدةهم يعلمونها 
وتُحدّدونها تتناسب مع مستوى وحاجة الرائي. لا أن نحمل الرواية على 
الؤوها و عدو شيها نتم مين الحاقكة إن وعمية زمر الممصيؤواق 
الرؤيا كأوامره في اليقظة غير صحيح في الدين الإسلامي أصلاً. 

ولوغل من علق اكذويك أن اسعدلالك بالرؤيا ا وم 
حقيفة ها هنده الروابة وده وإن] جعئموها متدمة من مقدمانة 
دليلكم؛ والمقدّمة الأهمّ في صياغة هذا الدليل هي: أنَّ أمر النبيٌ في 
الرؤيا كأمره في اليقظة؛ وكما عرفنا في المقدّمة العامة للبحث أنه إذا 
كذبت إحدى المقدّمات فالنتيجة لا محالة كاذبة؛ فنطالبك أبّا المدّعي 
بدليل وارد عن المعصوم عَليْل يبت صددق ادّعائك أنَّ أمر المعصوم في 
الرؤيا كأمره في اليقظة. 

وكيف ترضون لأنفسسكم أن يكون المعصوم عليه عندكم متهافتاً 
في كلامه!؟ فإنَ ادٌعاءكم أنَّ المعصوم قد أمر بائّاع أحمدإسمعيل في 
الرؤيا تجعلون.ا مقدّمة» ثم تتلونها بالنتيجة التي تدّعونها أن أحمد 
إساغيل همسن يملوفيا قسطأ وعدلة وبالعاق يكون سب زعمكم أن 
المعصوم الذي تدَّعون رؤيته هو من شارك بهذه النتيجة وأسّسلماء وفي 
عشسرات الروايات نفنس ذلك المعضوم وبشكل لايقبل أدنئ شك 
يقول: إنَّ من يملؤها قسطاً وعدلاً هو الإمام الشاني عشر محمد بن 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا ااا ااا 
الحسن عله . وبذلك يتمٌ التهافت ني كلام المعحصوم والعياذ بالله. أي 
تارةً يأتي بالرؤيا ليُخبير عن شخص. ثم يذكر لنا بأحاديث صحيحة 
ويأمرنا بالاعتقاد فيها بشخص آخر. 

حقيقة المقارنة إِنّها تتم بين صريح كلام المعصوم عل وبين قاعدة 
أنتم ابتدعتموها لم يذكرها الخبر الذي يتكلم عن الرؤياء ومن يساوي 
بين كلامكم وبين صريح كلام العترة الطاهرة فهو من يواجه معضلة 
كلامهم ليس لديه مشكلة من هذا النوعء فكلامهم واحد وهديهم 
واحدء ونعتقد أنه لاايصحٌ لمؤمن أن يسبقهم بقول ولا بفعل. 

فلنستمع إلى سيّد الكاتنات وخاتم الرسل 8# باذا تخبرنا: عن 
عذال بوه اسن قسن كنال رسوك الله 001 إن اليا رك وفمان 
أطلع إِلىْ الأرض إطلاعة فاختارني منها فجعلني نينا ثمّ أطلع الثانية 
فاختار منها عليّاً فجعله إماماً ثم أمرني أن أتخذه أخاً ووليّاً ووصباً 
وخليفة ووزيراء فعلي مني وأنا من علي» وهو زوج ابتتي وأبو سبطي 
عباده. وجعل من صلب الحسين أتمّة يقومون بأمريء ويحفظون 
وصكلة التاسع منهم قائم أهل بيتي؛ ومهدي أمّتيء أشبه الناس بي في 
شمائله وأقواله وأفعاله» يظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة؛ فيُعلن أمر 
اللّه» ويظهر دين الله 5ك يويد بنصر الله وينصَّر بملائكة الله فيملا 


أ 


الأرض قسظأ وعدلاً ئ) ملعت جور وظل))". 


.7 كمال الدين: لا0” و58 ؟/ باب 5 7/ ح‎ )١( 


ع ص 2 4 
ا مع ا و ااه عر اماد لسطت يهنم 7 واناك الضاال (أعد إنبواعيل كاطع اتمودجا) 


وعن ثابت بن دينار. عن سيّد العابدين علي بن الحسين» عن سيّد 
الشهداء الحسين بن علي عن سيّد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ته قال: قال رسول الله ل : «الأئمّة بعدي اثنا عشرأوَهم 
أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله وِبِكَ على يديه مشارق الأرض 
اي 

ومن حيلهم الرخيصة في هذا الباب هي أنَّسم حين يعترض عليهم 
أحد في مد سعة فائدة الرؤيا يحاولون أن يَؤْجَجِوا عليه آراء البسطاء 
مدّعين أنّ هذا المعترض يعترض على أصل الرؤياء فيذكرون قصص 
الرؤيا التي وردت في القرآن الكريم والسيرة العطرة للمعصومين لكا 
وحياتهم هي مداع العامّة أنَّ المعترض ينكر بعض الثوابت التي أقرّها 
لديو 

نا الرؤيا إشارة من رحمة الله في بداية طريق الإنسان الطويل نحو 
بارئه تعالى» فإن ثبت ورسخ إيمانه كما بين الإمام الكاظم عليه رُفِعَ عنه 
الرؤياء ليُكمل طريقه بعد ذلك متّكئاً على قواه الذاتية التي أودعها المولى 
لحان تس جه وهاي قاقر لعسيطي ان لالبعداء 
والاستحقاق المعروفةفي باب الأخلاق» وهوني هذا الحال كالطفل 
الفسشيوإن أزاد نيهت ] لسر تطيه وله سما ولتلفه أخرى إل أن 
يتك عل نفسه ويعتمد عليها ويتعلّم كيفية المسير. 

فهل يعلم أحمد إساعيل معنئى الرسوخ في الإيمان إذا تم لأحد 
تنقطع الرؤيا عنه!؟ أم يريد أن يقيم دولة العدل الإلهي ويرسّخ أركان 
الإجاة ل العميورة امام 1 تروك إبا سو يعد لاعف مقع علا الرونا؟ 


0 كمال الدين: 7587/ باب 5ح‎ )١( 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا 1 
وليس يصلح العدد الكثير من لم يُصلِح نفسه الواحدة كما يقول أمير 
المؤمنين عَله. أم يريد أن يستغل جهلهم بمكانة الرؤيا بالنسبة لمقامات 
الإيمان ومرتبتها منه!؟ نعم ربّما يكون الجهل عيباً في بعض الأحيان. 
ولكنّه ينتقلب خزياً ورب لا قدَّر الله كفراًإذا انتقلب من جهل إل تجاهل»؛ 
أي يعلم الإنسان ولكن يتجاهل علمه؛ أي يحاول إخفاء هذه الأدلَّة 
حتئ عن نفسه ولا يطرحها عليها مخافة تهديد ما توصّل إليه من نتائج 
مرتبكة حتّئْ وإن كان الثمن هو إبعاد ولي الحقّ عَليَاهِ عن مهامّه التي 
متشابهة لصالح من أوَها. 

بخلاف ما لو كان الإنسان متبعا لصريح كلام المعصومين لِك 
وعرف عقيدته من خلال الثوابت التي أرسوها لآوليائهم» لطرح هذا 
الإنسان تلك التساؤلات ألف مرّة: وما هذا الاختلاف في الصدق مع 
النفس والثقة نبا إلا كون الشعخص الفاق ذا غقيدة صادقة وقويّة وذات 
أننابى يتنه و ل ته كشرة الساز لاك كرعا مييفة: إل أساسيين 
متينين» منظومة عقائدية متماسكة ومقازرة تسيفنة ]ل مات الأحاديث 
الوازدة يخ أهدل ينك العصية للخ :ويوازو هذ الأسناس أساسا از 
رطاف اي ل ا مجاه ولتح اوح( كدوام بواجي 
تسرّب أي شك إلى الإنسان وإن كان علمه بتلك العقيدة والأحاديث 
التوازةةفهينا الحا لافنا متكا تلك العحشبنةة سكفةة إن 
أحاديث متشاببهة وتعارضها يسا الأحاديمت لقنا وفعيو او وميك 
انها ها اذى آنا آذلة اسمطي انوي مدو قبمنة طرق الز مول إل 

ل 3 3 

ثوابته. ومن الحتمي أن هذه التركيبة الغريبة من الآسس ال هشة سوف 


6 01 5 
تنبذها الفطرة السليمة ولا تتعايش معهاء ولذلك نرئ من دخلوا في هذه 
الدعوات إن حصل وطرح عليهم عقلهم تساؤلاً عن تناقض معيّن أو 
إفراط في ادّعاء أو غير ذلك تتسارع تلك الجهة المشوّشة في أعماقه إلى 
تبرير ذلك التناقض وتأويل ذلك الخطأ بالنيابة عن صاحبه. أمّا تلك 
الجهة المجهولة في أعماقه والتي تُصدَّر أوامرها خلافاً لفطرته فهي خليط 
ام اوس ل 0 ه«صاحب الأمر 

##فلا. وجل ما يريد معرفته عنه صلوات الله عليه هو معرفة وتحديد 
ل م تر ا لأصحابه عَلِ ‏ 
خصوصاً بعد التلقين المستمرٌ له من سبقوه بأنّك من الصفوة ومن خيار 
آهل الأرقن وخخلاصنة الكدون رونا ]لل اذتاق عا فير لالدمه طافاف آبة 
يوهم نفسه بأنا دليل على صحَّة معنقده. حنّى يُصدّق ذلك من غير 
رويّة ولا بصيرة أو لحظة صدق مع نفسه. 

وأحد أهمٌ نتائج تلك الطاقات الآنية والتي يوهمون بها أنفسهم 
هو مدئ تضحيتهم لمذه الدعوة» ولو تأمّلوا قليلاً واعتبروا بالنواصب 
ومدى استعدادهم للتضحية وتفجير أنفسهم في قتل الآلاف من أتباع 
الإمام المهدي عَليلا لعرفوا أن الاستعداد للتضحية وحده ليس معياراً 
ودليلآ عل صحَّة الدعوات. 

كرتا سجواهاة وا سي تنو فقول ايعان 
(حَكَمَ الله على فُلوِيهمْ وَعَل سَنْهِهِمْ وك أبْصارهِمْ غشاوةوَلَقمْ 
عَذابٌ عَظِيمٌ © وَمِنَ الاين مَنْ يَقُول آمَنّا بالله وَبالَيوْم الآخِرِوَما 
هُمْ يمُؤْمِيَ © يُحادِعُون الله وَالِينَ آمَنُوا وَمَايَمْدَغْونَ إلا أَنفْمَهُمْ 
وَما يَفْعُرُوكَ © في قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضاً وا ألِيمٌ 


كع اوس 


و 
عذاب 


المبحث العاشر: رد دليل الاعتماد عل الرؤيا ز ز[ ز[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ ز ااا 0 
1 3 وَإِذا قِهلَ لَمُمْ لا مُفْسِدُوا في الْأَرضٍ قالوا إِنّما 
3 تحن مُضَيِحُونَ © ألا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلحكِن لا يَفْعْرُونَ ©» 
(البقرة: »)2١7 _ ٠‏ والآية هي: ليراقب كل منتم هذه الدعوة نفسه حيم| 
يقرأ أحد الكتب المتخصّصة بنقل أخبار الإمام المهدي عله ولينظر هل 
هويتوقف ويتأمّل في الروايات الصريحة والمحكمة المعاني التي تصف 
وتعطي الصفات والمهامٌ المعروفة له عَلِِةْ كالقائم والذي يملؤها قسطاً 
وعدلاً إلى آخر مهامّه أم لا يوقفه هذا النوع من الرواياتء بل كأنّه لم 
يقرأهاء وإنَّا بحثه عن تلك الروايات التي تحمل أكثر من معنئ وأكثر 
من دلالة ليصرف أحد وجوهها إلى من أضمر الاعتقاد به؟ 

واعاحم ار لخدي واي احور الع فوسل خم 
اهتيامك بالصنف الأوّل من الروايات» وذلك لأنَّ (حَكَمَ كَهَ اللّهُ على 
قُلُوبِهمْ وَعَلَ سَنْعِهمْ وَل أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة وَلَهُْمْعَذابٌ عَظِيم). 
وسبب اهتمامك في المتشابهات من الصنف الثاني من الروايات» هو لأنّه 
اللو الاير بساك لو لني 
(أمَا الَنِيِنَ في فلويهئ رَيِعُ فيتَيصُونَ ما شاب م مِنْدَابْتِغاءَ الِْئْكَةٍ 
وَابْتعْاءَ تَأُويلِوة (آل عمران: .)١‏ 

وذهب كبراؤهم إلى أبعد من ذلكء وهو بعد ما أَسّسوا دعوتمهم 
علا تلك الأدلة الواهية والمتشاببة عمدوا إل المحكات من الرؤايات 
والتي لا تقبل أيّ تأويل ونسبوا معانيها إلى أحمد إسماعيلء أي إِنَّسم ليس 
على قلوبهم غشاوة وعاجزين عن قراءة أوضح الواضحات فقطء بل 
جعلوا الواضحات التي نضّت على حقٌ الإمام المهدي عل بحن غيره. 
وهذا من أقسى صور الظلم والجورء (وَإذا دكن الثةفكنةة أشمازث 


ا 5 
البو ريد لكلزواكوة لكر رقا كدر دوو يدن ارد اهم 
يَسْتَبْضِرُونَ) (الزمر: 54). 

وطبقاً لقانون التماثل بين الذنب والعقوبة» وبم أنََم اعتدوا على 
عن أولناء الل فد سناق ننة وهيف وتديوا عا الأبرناء الوافبجاتة:» 
عع انه سحيحا الح ن شين تمعرهمزوارا بجاهم: وهذا من أعظم 
أنواع البلاء» ومن أدقٌ أنواع الكر الإلمي؛ حيث نَم كلما عملوا عملاً 
ندر ذا ضيوة ألم امون ةلك خاو كل كسا ؤوا شاه عدوا أنه 
صلاح» وكما شبَّهوا الواضحات فكذلك شبّه الله عليهم مقياس الأعمال 
وهي النيّة والقصدء تأمبخر | ل( ماودو الله وَالْدَينقَ أمقنوا وشا 
00 إلا أَنفسَهُمْ وَمايَفْعْرُونَ © في قُلُويهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله 

ضَأَوَلَهُمْ عَذابٌألِيِمٌ با كثوا يَحدْبُونَ © وَإذا قِعِلَ لَهُمْ لا 
ال ا 2 اكات كاله 
الْمُفْسِدُونَ وَلحنْ لا يَشْعْرُونَ ©2 (البقرة: 9 _ .)١7‏ 

ومثلهم ني الخطٌ انحرف في عالم الفساد والرذيلة» هو أن 
المنحرفين كانوا لا يتردّدون ني فعل الفواحش.ء وفي المقابل تحصل 
أمراض مناسبة لهذا السلوك المنحرف. ولمًَ) حصل تطور في عملية 
التعاطي ع الردياهء وهر تيد لضان عل لعا طبهدا يعسي كل هنين 
الأسس الأخلاقية التي يرتكز عليها حماية الإنسان عن الوقوع في 
الرذيلة» فم أن لبشوا حتئى ارتقئ نوع العقاب المناسب والماثل لنوع 
الانحراف. وهو مرض المناعة المكتسبة. وكم) هدموا أبس الأخلاق: 
فَهُدِمَ عندهم أحد أهمٌ أسوار حماية جسم الإنسان, روما طلَمُنَاهُمُ 
وَلحِنْ كانوا هُمْ الظَالِمِينَ4 (الزخرف: 77). 


ا ا ا 
مِدَنْ يَهْدِيههِنْ بَعْدِ الله أقلا قذكزوق» (اللداية:910). 

احتجاج أمير المؤمنين عَلته لحقّه أمام المهاجرين والأنصار في حديث 
طويل أخذنا منه موضع المحاجة» قال عليلا: «أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله 
00 قام خطيباً م يخطب بعد ذلك. فقال: أيّها الناس, في تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فتمسّكوا بهما ئلا تضلواء إن اللطيف الخبير 
اعون ومو اننا لن برقا حم يردا علي الحوض. فقام عمر بن الخطّاب 
وسردنيه النفيب تنال :يا رسول الله أكُلُ أهل بينك؟ فقال :الاولكة 
أوصيائي منهم, أوَّلهُم أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في عن وول كل مؤمن 
من بعدي» هو أوَّمه ثم ابني الحسنء ثم ابني ا حسين» ثم تسعة من ولد الحسين 
واحد بعد واحد حتَّى يردوا علِنّ الحوض» شهداء الله في أرضه وحججه على 
خلقه وخرّان علمه ومعادن حكمته. من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصئ 
الله َيْك؟». فقالوا كلّهم: نشهد أنَّ رسول الله فك قال ذلك...7" 

00 

أن الرسول 8 نه حين ذكر هذا الحديث كان في آخر خطبة 

0” 

١‏ اك ترص 2 اووس ادع واي 
من نصبهم الله تعاللُ حججاً عم خلقه» وهم الأتمّة الاثناعشر واحداً 
بعد واحد. 


.755 كيال الدين: 5/ا” -1794؟7/ باب 75/ ح‎ )١( 


ا 0 50 

*"_اتّصال سلسلة الأوصياء المذكورين في الرواية حتَّىْ يردوا 
الحوض علن النبيّ إل أي بعد خباية الدنيا. 

؛ _ لو كان هناك حجّة غيرهم لبيّده النبيّ © في آخر خطبة له 
تكون حجّة لله وله علا الخلق أجمعين. 

ه_يُؤمد النبِيٌ ##ك أنَّ الأوصياء وي دل القرآن والعترة 
والشهداء والحجج هم اثنا عشره وأيٍّ رجل غيرهم لا يدخل في 
دائرتهم بمقتضىئ «أكُل أهل بيتك؟ فقال: لا»» فمن كان له في غير 
محمد لله وول غير علي علا فليْبِدّل هذه ال (لا) ب (نعم)» وليضع 
بعد هذه الأسماء من يشاء من إمام يتخذه. 

هذا إذا كان هذا المدَّعي يدَّعي أنّه من أتباع النبيّ #ليّ» فلا بد 
حيئذٍ الا يكون متّصفاً بكلّ الأوصاف التي افتراها عل المصطفىئ 
9ه لأنّ صريح قول النبيٌّ يي وشهادة أمير المؤمنين غليلا يُكذّبانه 
في كل ادّعاء يدَّعيه وأمّا إِذا م يكن من أتباع النبيّ لي فعدم اتّصافه 
بالمقامات التي ادذّعاها يكون من باب أولىْ» فأين هذا التططمل والتطاول 
عل كلام حجج الله في أرضه حين زعم أحمد إساعيل السويلمي وأتباعه 
أن هو الذي يملؤها قسطاً وعدل وأنَّهِ هو قائم آل محمّد َلك !؟ 


ع خخ شخ 
ايم ات 


من شعاراتهم (النجمة السداسية)» و(البيعة لله)» و(الرجوع 
للقرآن الكريم)» أي حسبنا كتاب الله. 

إن اعظر ساك تع هن الكدوع متتو افحضيى ماق دين : 
القرآن الكريم والولاية؛ فهل طُِنَ برسول الله #ليّ وهو في لحظاته 
الأخيرة» ودُفِمٌَ أمير المؤمنين ليلا عن حقّه في قيادة البشرية» إِلّا باسم 
القرآن عندما نطق صوت الشيطان» حين قال: (حسبنا كتاب الله)!؟ 
وَصندّق به الجاهنل»وأطاقة المقوض حت حدت ماحدت منت هذا 
القغاي والدى :ل" راسم لاا الناطل ور ق اشن بأذواتم: 

وَأولتظائق شد الشعاروك بعد اناعية و سنال ثداع سر اكوم 
على بيت أذن الله أن يُرفَع ويُذْكّر فيه اسمهءثمٌ عاد هذا الشعار مرّة 
أخر هك لدان عجر نومت قا سول عدر قفي اضيت 
املصحف عإى الرماح» حيث قال الخوارج: (حسبنا كتاب الله)؛ وكان 
القدن هده الرقاراس أمبن الموممن و كد لمشي اوسن عادر ند 
مصائب على أهل البيت طِلهُ وشيعتهم إِنَّها هو بسبب التصديق بحيلة 
رافعي هذا الشعار الذي هو مقدّس حتَّى أثبتها أمير المؤمنين علي عبر 
التاريخ رسالة للأجيالء أنَّ استعمال هذا الشعار بهذه الطريقة هو «كلمة 
نّ يراد بها باطل»»؛ فالشعار شعار حقٌء إذ أنَّ المطلوب والصحيح هو 
الرجوع لكتاب الله قِبِدَ ولكن الباطل هو ما يراد رفع الشعار من أجله 
وهو... 


ا 11[ 1[ 5 
الحيلة من رفع هذه الشعارات: 

مواجهة البسطاء والجهلة بحيلة طرح شعار مقدَّس عام 
ليجذبوهم إلىْ قداسته حتَّئْ إذا اقتنع بأنَ مايّراد الاستدلالبههولا 
ريب فيه. ليَخْرٍجوهم بهذا الاستدراج إن قناعاتهم السابقة وعقيدتهم 
التفصيلية بأحقية شخص ما كرسول الله لك في رزية الخميسء وكأمير 
المؤمنين عله في صفينء وفي فتنة الوهّابية المعاصرة والتي ليس مهم 
عندها أن تجري أنهار من دماء المسلمين بغير حقٌ بسبب فتاواهم 
المغرضة:؛ لكن المهمّ هو أن يُقصّر المسلم ثوبه. وليس مهم أن يكون 
الحاكم جائراً وظالماً ومبترًاً قوت شعبه ومقدرات بلده؛ لكن المهمّ أن 
فانط التحلمون عا شلئه الي فق النجواك» لتسلروا البيطاء تلك 
المارسات. فيوهموهم بالتزامهم بِسُّنَّة النبيٌ إليّء فإن جاؤوا بكبيرة 
وجدوا لهم عذرا بالتزامهم بالسواك وتقصير الثياب وغيرها. 

وكذلك هذه الحركات الضالَّة التي نحن بصددهاء فإن نبجحت 
خطَّتهم في استدراج من يراد خداعه؛ يجعلونه يقارن بين عقيدته السابقة 
الإجمالية ومستوى يقينه بباء وبين الشعار الجديد الذي يتضمّن (الرجوع 
إل القرآن أو البيعة لله). 

ومن الطبيعي أن عقيدة أكثر المسلمين في القرآن وولاية الله تعال 
إقعا ل قافو والفلح ا سا العقاطق الأ خدرى سحر را التتمبيلنة “انقارع 
الحقيقية بالضبط إِنَّا تتم بين مستوى عقيدته بالقرآن وولاية الله سبحانه. 
وبين عقيدته التفصيلية بها يعتقده. فإن تت المقابلة بينهما فمن الطبيعي 
سوف يرجح اعتقاده بالقرآن وولاية الله. باعتبارهما الأصل قياساً 
بتفاصيل العقيدة» فإذا أخذ هذا الرجحان دوره الطبيعي في التأثير على 


المبحث الحادي عشر: شعاراتهم 00 000 
هذا الشخص المعنيّ في الاستدراج في ترجيح قدسية وقطعية القرآن 
يُبقوه في هذه الدائرة العامة من قداسة القرآن, ثم يطرحون عليه مفاهيم 
متشابهة معدَّة سلفاً بمكر وحيلة؛ كما طحت فكرة الشورئ والصحبة 
للنبيّ لك وجمل زوجة النبيّ ا ودم عثان. وعبادة القبور بالنسبة 
للوهابية» وبيضة الس)ء بالنسبة للكرعاوي والهمبوشي باعتباره قائم آل 

وحيدان افرع يد سكام عن فقيدكه الماكة سعدرهو رن 
حيث يشاؤون. لأنّه ل هم وصدّقهم في مقذمتهم الأول من طرح 
شعارهم كشعار (حسبنا كتاب اللّه)» و(البيعة لله). والمراد الحقيقي هو 
تجهيز جيش من الجاهلين .هذه الأساليب» غايته سحق الحقٌ بأقدام 
امعتلين والخوضين فتاه بيخ القيده والأمزق يطلع عليدا بتفمن كلك 
القلوب التي كأنَّا رؤوس الشياطين» والهدف هذه المرَّة هو محق قضيّة 
الله العظمئ» وتشويه عقيدة المؤمنين بإمام الزمان وشريك القرآن الإمام 
المهدي عليه . 
شعار النجمة السداسية: 

عن محمّد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» 
عن أى الحسن الأسديء عن أبي بصير» عن أبي جعفر عله قال: 
«١-خرج‏ أمير المؤمنين عله ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول: همهمة همهمة, 
وليلة مظلمة» خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم؛ وفي يده خاتم 
سليهان» وعصا موسئ طيهاها)0". 


.4 و7؟؟/ باب ما عند الأئمّة من آيات الأنبياء/ ح‎ 771:١ الكافي‎ )١( 


ا مي وان وا ججمة ع ز معام اناك الاك لخد سما اط سردا 

استدلوا في (ص ١‏ سكن كا بهم جامع الأدلّة بهذا الحديث. 
ووادزااغلة هدهالويادة رووحك رقي لحين أن تحن كسانم سان 
هو النجمة السداسية)» وجعلوا هذه الزيادة ضمن الأقواس التي ذكروا 
الحديث فيهاء وبنفس حجم خط الحديث ومستوئ وضوحه. ومغايراً 
لكلام الكاتب» وجعلوا ترقيم مصدر الحديث بعد هذه العبارة» بحيث 
يتوهّم القارئ البسيط أن هذا الكلام من ضمن الحديث. 

وأوردوه بهذا الشكل: (خرج أمير الموّمنين (عليه السلام) ذات 
ليلة عتمة» وهو يقول: *مهمة همهمة وليلة مظلمة. خرج عليكم الإمام, 
عليه قميص آدمء وني يده خاتم سليان وعصا موسئ ع ومسلم لدى 
المسلمين ان نقش خاتم سليان هو النجمة السدالسية): 

ومسلّم في بديبيات الكتابة أنَّ من يقتبس كلاماً أو روايةً يلزمه أن 
ري وه سر ار برق اتعايل عورا قو زتام الاب 
ذلك قتصضحكل رؤايات اللعضوين كه مذكرها نين قوسن لعميز ها قدرة 
باقي الكلام» وحين أدخل هذه الزيادة من الطبيعي سوف يتبادر للقارئ 
وخصوصاً غير المنابع للمصادر أن هذه الزيادة هي لأمير المؤمنين غَلكلا. 
وفي الحقيقة هي من وضعهم وتحريفهم. لإيهام الناس والاحتيال عليهم 
باستدراجهم من معنم خاتم سليان الذي له عذة دلالات إلى تخصيصها 
بالنجمة السداسية الذي هو شعار الصهيونية العالمية والذي يتبنونه هم 
شعاراً لحركتهم. 

إذن هم يدّعون أن تقش خاتمٍ سليان هو النجمة السداسية» 
وهذالم يدلّ عليه أي دليل وليس مسلًاً بين المسلمين كما زعمواء وإنّا 
هومن أكاذيب الكناط واقاعة ندل عل أنه لاذليل متخ الرؤايئات 
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تحريفهم للرواية ىم| أوضحنا فا ولو انس معالموزا نه قدل هد قتف 
لاستدلوا بها ولما احتاجوا إل الكذب والتزويره فإذا لم يكن هناك أيّ 
وؤايةاه نهل كلك كنت ركوة لك الأ مو هسل بون الملميةة | 

ولنرجع إِلْ أتمّتنا ولنسألهم عن ذلك النقشء ونرئ ماهو مدى 
صحّة كلامهم وادّعائهم التسليم بأنَّ نقش حاتم سليمان هو النجمة 
العداهة 

روئ ابن طاووس يِه عن محمّد بن جعفر البراز. عن علي بن 
الحسن بن فضالء عن محمّد بن أورمة القمّيء عن الحسين بن موسئى بن 
جعفرء قال: رأيت في يد أبي جعفر محمّد بن علي الرضا ظهَاما خاتم فضّة 
ناحل. فقلت: مثلك يلبس مثل هنذا ؟! قال عليه : «هذا خاتم سليمان بن 
داود)”". 

وزواف الظدودع ومن عنو من عميث ١‏ قال اشحعت الرفق 
يقول: قَدِمَ أبو جعفر الثاني علو وأراني خاتهاً في إصبعه. فقال لي: 
الأتعرف هذا الخاتم؟»» فقلت له: نعم أعرف نقشه. فأمّا صورته فلاء 
وكان خاتم فضّة كلّه وحلقته؛ وفضّه فصٌّ مدوّرء وكان عليه مكتوباً: 
(حسبي الله)» وفوقه هلال وأسفله وردة» فقلت له: خاتم من هذا؟ 
فقال: «خاتم أبي الحمسن عليه . فقلت له: وكيف صار في يدك؟ قال: 
«لمَا حضرته الوفاة دفعه إليّ» ثم قاللي: لا تخرج من يدك إلا إلى علي 
ا 

بوكو ا تسو الزؤاكن التعايفين عه امود 
)١(‏ سعد السعود: 775. 
(؟) مكارم الأخلاق: 47. 


م [ [ ز ز  [‏ 500 

١_أنَ‏ الخاتم الموجود في يد الإمام الجواد علثلا هو خاتم سليمان 
ارات رار او ارا كاد متلوانا ان دارو 

١‏ _ أنَّ هذا الخاتم هو ما كان يتناقله أئمّة ة المدئ عليه وذلك من 
خلال قوله عَلِه: حاتم أبي الحسن عله ». فقلت له: وكيف صر في 
يدك؟ قال: «لمّ) حضرته الوفاة دفعه إِلّ» ثم قاللي: لا تخرج من يدك 
إلا إلى علي ابني». 

أن قسن الاك جو هار (حسبي الله)» والصورة الموجودة 
فيه: (وفوقه هلال» وأسفله وردة). 

الخلاصة: أنَّ خحاتم سليان بن داود لاا يتداوله الأتمّة لباه 
واحداً بعد واحدء وشعاره (حسبي الله)» وصورته (هلال ووردة). 

انق العنية الماذاسخو الي ا مون أن اموه يام ده 
المسلمين!؟ فهذه الرواية واردة عن أئمّة المسلمين تُكذَّبهم وتردٌ مكرهمم 
ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد إشارة إلى نجمتهم المزعومة. 

وأَحِبٌُ أن أُذمّر الإخوة المؤمنين بكيفية تعامل الصهيونية العالمية 
مع فكرة التطبيع الاجتماعي من خلال أبسط الأساليب بحيث لا يُلتفت 
إليهاء وهي قيام بعض الشركات الإسرائيلية بدفع ملايين الدولارات 
لشركات عربية ومصرية خصوصاً بوضع بعض الشعارات على بععض 
قطع الحلوى التي تشير ولو من بعيد إلى أحد الرموز الثقافية أو الدينية 
لليهود. 

والحيلة من ذلك: هي ليعتاد أطفال العرب والمسلمين على تلك 
الشعارات» وينشؤوا عل تقبّلها تدريجياً من غير أن يشعر في بادئ الأمر 
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بخطورتباء وإذا حصل الاعتياد حصل القبول الثقافي» وبعدها يحصل 
القبول الاجتماعيء ثم الديني» فإذا وصل مستوى التطبيع إلى هذه 
الدرجة للفرد أو الجماعة لايرئى أيّة ضرورة للدفاع أو مجااية اعتداءات 
هؤلاء على 55 المسلمين وأرواحهم. وقيام تلك الاعتداءات على 
الدين والقومية» وأحد أساليب تحقيقه| (قطعة حلوئ)! 

فها بالك في رفع الشعار العام والرتيسي للصههيونية العالمية» 
حيث اختارت الحركة الصهيونية عام (181/4م) نجمة داود رمزاً لماء 
واقترح تيودور هرتسل في أوَّل مؤتمر صهيوني في مدينة بال أن تكون 
هذه النحمة رهيوا للحركة الضهيوتية بل أيفحا رتو الدولة البيؤدية 
لم 

وتم استعمال هذا الرمز أيضاً من قِبّل لجنة الطالّاب (إخوة صهيون) في 
عام (1801م)» وفي عام (16/5م) اختار مؤيّدو حركة (البيلو) نجمة داود في 
ختمهم الرسميء ومن الجدير بالذكر أن حركة محبّة صهيون (البيلو) كانوا من 
طلائع اليهود الذين بدؤوا بالحجرة إلى فلسطين من (18/85م) إلى (197م)؛ 

دااخع ساو ع.ى ”5 0 

والذي يسمى أيضا بالحمجرة الآوى”". 

وبعد إغسلاق دولة إسرائيل سنة أشهر فد رغ لس الدولة المؤقتك 

1 # 

بتاريخ (8؟/ أكتوبر 195/8م) اعتاد نجمة داود كشعار على العَلم 
الأسرائيل) ”7 
)١(‏ راجع: الموقع الالكتروني: (1.3101:3122.018.68ه 133/17/21 . 


(؟) راجع: الموقع الالكتروني: (3امء./0115/17/.0110515733). 
() راجع: الموقع الالكتروني: ([11.80577.1ع510ع1م. 001995077 . 
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ورغم مساعي الصهاينة تلك على تحقيق هدفهم وبشتى السبل» 
يراد رفع شعارهم في مكان ما كانت تحلم أن يطأه قدمهاء وهو ثقل أتباع 
مدرسة أهل البيت طلِنْهُ ورمزهم التاريخي والديني (النجف الأشرف). 
وهو آخر رموز قلاع الصمود في وجه هجومهم الخفيّ والمعلن؛ بعد ما 
سقطت الأمم والشعوب الواحد تلو الآخر في فخاخهم الاقتصادية 
انواس و لكان الس ةترض يكن ليحت لك هذا اعبار و جنار ا فيا 
للموساد وأتباعها وجنودهاء ووصف هذا الإنجاز بالاتتصار هو بالدقّة 
ما نطق به أحد أتباع أحمد إسماعيل حين تداولوا وضع شعار لهم, قال: 
(ففاجئنا السيّد أمد_ حسب تعبيره _ بأن أخرج لنا الشعارء وإذا به 
النجمة السداسية» وقال: هذا شعارنا. فقلت في نفسي _ والكلام لا 
يزال لأحد أتباع الكاطع _: إن هذا يحتاج إلى جرأة كبيرة» ون هذا 
لانتتصار كبير لدعوتنا أن يرفع شعارنا (النجمة السداسية) في وسط 
النجف والحوزة)”". 

وللقارئ الكريم أن يحكم بنفسه أنَّ هذا الاتتصار المزعوم حقيقةً 
هولمن!؟ 
أهداف تمييز المسلمين عن غيرهم من أبناء الديانات اللأخرى: 

تحويل القبلة نموذجأً للتمييز: 

قال تعالا: 9تِلْكَ أَمَّةٌ قَدُ خَلَّتْ خَلَتْ لما ماكْسَبتْ وَآ 1 
وَلا نُسْتَلُونَ عَمّا كاثوا يَعْمَلُونَ ©) سَيقُو ني و الكاينها 
وَلأَهُمْ عَنْ قبْلَتِهمُ الَهي كاثوا عَلَيْها قُلْ لله 0 
من قناة ال عتراط ستو ها كدت تداك اكد أَمَّةٌ وَسَطأ لِعَكُونُوا 


)١(‏ موقع أتباع أحمد إسماعيل كاطع. تحت عنوان (كيف عرفت السيّد أحمد الحسن). 
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شَهَداءَ عَلَ الئاس وَيَحُونَ المَسُولْ عَلَيْكُمْ هيدا وَما جَعَلنَا الْقبْلَة 
الي كنت عَلَيْها إلا تلم مَنْ يَنَِّعْ الول مِمَنْ يَنْقَلِبُ عل عَقِيَيْه 
وإِنْ كاتسث لكبيرة إلا عَلَ الَذِيِسَ هَدَى الله وما كان الله للهُ لِيْضِيعٌ 
إيسائخُ إن اللة الئاس لَرَؤْفُ رَحِيمٌ © قذ كرى تَقلّبَ وَجهاك في 
الجبياء ب ص ا جْهَكَ مَظْرَالْمَسْجِدٍ الجرام 
وكيك ها كلد مولا رمك فط إن دين أُوشوا الْكفَات 
شرن آنة لي من ريم ونال يناي غم يشتوك © ول 
أَتَيْتَ الّذِينَ أوثُوا الْكتاب بحل آَيَةٍ با تك را ركع 
قبْتهُم وَما بَعْضّهُمْ / بتايع قبْلََ بَعْضٍ وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهُواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما 
جاءَكَ مِنَ الْعِلْم إنّكَ إِذاً لَينَ الظَالِيِينَ ©2 (البقرة: .)١55 _ ١5١‏ 

ويمكن أن نستفيد من هذه الآيات الكريمة عدّة معاني: 

١‏ أذ الاك السابة قة ها تكاليفها الخاصّة بها والتي جاء بها 
ل 0 (يَلْكَ 
َو كد خَلَثْ ها ما كُسَبَّتْ وَآَحُمْ ما كَسَبْتُمْ ولا مْسََلُونَ عا كاتا 
).وعدم سؤانابا كتر بسلود الأب فرك السلا 
القول من هم حجّة عليناء وما ا اليَُولُ قَحْدُوهُ وَمَاتَهاحمْ 
عَنْهُ قَانْتهُوا وَانَُوا الله إِنَّ الله سَدِيدٌ الْعقاب» (الحشر: 7). 

3 أن لهال اماك عرد تاس جو ييف سوسا 
جهة الكعبة المشرّفة رغم أَهمّية ورمزية بيت المقدس لدى الديانات 
السماوية السابقة وأتباعها. 

ان اللسنب الأ سنيى لسوي ل القياته ديت الخراة الكتريه 
(وَما جَعَلْنا الْقبْلَةَ الي كنت عَلَيْها إِلَا لِتَعلّمَ مَنْ يَتَبِعٌ اليَسُولٌ مِمَّنْ 
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احا عقب عَقِيَنه ل ل ل 
3 
١+) . 3 4 3 .‏ .| لنه) وين لل 
ل ل ل 
إل الفيظة كاه اابوحرة المتارووه المذيك اتر يدوه إل يكف القطدسن. 
فقوا إل الكعبة ليتميّزوا من هؤلاء» كما أريد في الأوّل أن بة ىووا مق 
أولقك)”2. فحسب تعبير الشيخ الطوسي ين أ انعتفيال ربت المقتلاسى 
نما كآن المسلنوق و مكة وراستتيال الكعبة لما كنانوا ف اللمدينة إننا نمبو 
للتمييز عن غير المسلمين. 
لكا الو ل بي ويُعيّرونه بالتبعيّة لقبلتهم. 
وكان لني ا ا ا 
الصدوقءاة : ( او لا ا #يل إلى البيت المقدس بعد النبوّة 
ثلاث عشرة سنة بمكّة وتسعة عشر شهراً بالمدينة» ثم عيّرته اليهود 
فقالوا له: ل لقبلتشاء فاغتمٌ لذلك غرًَّ شديداً» فلمً) كان في بتعض 
اليل خرج ل 5 وجهه ني آفاق السماء» فلمً) أصبح صل الغداة 
ع د ل ا و َدْكرى 
تكنبك نوناق الشباء كلاو يلف قله 0 ا 
مكحن لحرا الآية [البقرة :ع أخذ يد البيّ 889 
الم د ا ا 0 
مقام النساء والنساء مقام الرجال...)”". 
)١(‏ تفسير التبيان 7: 5. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه :١‏ 7/5 و70/0/ ذيل الحديث 850. 


المببحث الحادي عشر: شعاراتهم أنه اتج لم ستو مقأ وهاه او لوطه و قد ئها والوه عفه م ملا 111 


مدعي وقد سنا تي العد اانا دامتدي ةيقن لقم كات 
وخصوصاً في أمور يمكن أن تُستَغْلٌ من قِبَّل المنافقين في خلط بعض 
المفاهيم على بسطاء الناسء والتلميح لهم بتبعيّة هذه الرسالة لرسالات 
سابقة» ويترئّب على ذلك تبعيّة صاحبها وخضوعه وأخذه عن علماء 
اذك الللياناك فته امور وق عا رومس كر اكنية رتمعاغرة ن 
نفوس أتباعه؛ والشعور بأصالة الديانات السابقة للإسلام وتفرّعه 
عليهاء ويفتح الباب إلى السيطرة عليه وإرجاع أهله شيئاً فشيئاً إل تدك 
الديانات. ودرءاً لتلدك المخاطر وضع الدين وصاحبه حدوداً واضحة 
لتميّز خاتم الأديان عن غيره؛ وأتباعه عن أتباع غيره؛ وذلك لتعايز 
المعاني والمفاهيم العقائدية والتربوية العظمئ التي جاء بها أي . 

إذا عرفنا تلك الحكمة من التمييز في سن القرآن والعقبل؛ تسأل: كيف 
يُطرّح شعار يفتري أصحابه أنَّه كان في خاتم نبيّ من أنبياء الله» وقد عرفت 
كذب هذا الادّعاء. وهذا الشعار يُعتَبر اليوم من أبرز شعارات أكثر دولة 
صهيونية عالمية عداءً للإسلام وأهله. وكل الويلات التي حلَّّت بالمسلمين في 
فصح :ا انثا انا كت سدق ماف مو خلك الدولة الصهير فيه أو شامن 
في التخطيط ها ونُفَدّت من قبل أذنابهم من منافقين أو عملاء!؟ 

وإليك المقابلة بوضوح: اليهود في أضعف حالاتهم في المدينة المنوّرة» 
ويؤازر ذلك أنَّ بيت المقدس مقدّّسء وهذا من أوضح الواضحات عند كل 
الرسالات السماوية» ومع ذلك بِدَّله الله سبحانه وتعالىئ كقبلة للمسلمينء والقبلة 
في القيمة الرمزية والدينية أهمٌ من شعار. 

ويقابل هذا: إِنَّ اليهود في العالم اليوم في أشدٌ حالات قوّتهم؛ ومن 
جميع الجهات الاقتصادية والعسكرية والإعلامية والسياسية وغيرهاء 


1 5 
وإنَ الرمز الفعلي لكل منظّاهم السرّية منها والعلنية هو النجمة 
السداسية التي هي ليست شعاراً ولا رمزاً للمسلمين» فلمصلحة من 
وفق هذه المعادلة وعإنئ يد شخص مجهول يتم تحويل شعار الإسلام إلى 
التجابة اللبداتة قضاون قالغال ؟ 

ليس هناك مصلحة وفائدة في هذا الطرح إِلّا لجهة واحدة 
ويمكن إتمام هذه الفائدة بنظر أصحابها من خلال عمليتين: 

العملية الأولا: من المعلوم أن الديانة اليهودية تعتقد وسُبتّر 
أتباعها بأنَ المنقذ للعالم رجل من اليهود, ون أكبر عقيدة ذات منظومة 
فكرية متكاملة تقف أمام تطلعاتهم هي عقيدة المهدي ني الإسلام» وأكثر 
العقائد نضجاً وتصديقاً ومشابرةً وتثقيفاً عند أتباعها هي عقيدة أتباع 
أهل البيت لَه في الاعتقاد بالإمام الثاني عشر أرواحنا فداه» وعند 
اختلاق حركة من داخل أبناء هذه العقيدة مشابهة للعقيدة الأصلية» 
وتحمل نفس شعار الصهيونية العالمية التي تُبشَّر بظهور المنقذ اليهودي. 
فإن هذا القد شيم سكةمفم كيين اسنداك العقبةة الميودندة: 
والتي حرص رب السماوات ورسوله الكريم على جعل التتايز والفوارق 
كو انعفن العدداك مين أو ل تاآسنيين الدولة الاسنلانة تحويل القيلة 
غيوفا جه هنذا الاستتعاذل والتشويكن و فل النافقن:روهقه المسعور 
والتعايش التدريجي من قبل بعض المغرّر بهم والبسطاء من المسلمين مع 
هذا الشعار» يمكن الاستجابة لأفكار مشابهة تتسق مع هدف الصهاينة 
الاستراتيجي في حرف عقيدة المسلمين وخصوصاً أتباع أهل البيت (لِيَةٍ 
عن عقيدة المنقذء لتخلو الساحة الفكرية أمام أفكارهم المحرّفة 
والتحرفة: 
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العملية الثانية: هناك طبقة من المحسوبين على الإسلام يتصيّدون 
في الماء العكر كم يُعبُّرونَ» ويتحيّتون الفرص للطعن في الإسلام 
وتسقيط بعقائد المسلمين وبنائهم الفكري وخصوصاً عقيدة أتباع أهل 
البيت طلْضَهْ فحين يظهر جماعة تُحسَبون عل المسلمين أو على شيعة أمير 
المؤمنين علي يرفعون شعار أقذر منظومة عرفها تاريخ البشرية”", 
سوف يسارع أوئنك المتصيّدون والمترتصون بنسبة هذه الجماعة إلى 
الفرقة التي يتّهمونها بالانتماء إليهاء ثم يقارنون بين أفعالها وأفكارها 
وشعاراتها وبين شعار الصهيونية» ومن الحتنمي سوف تكون النتيجة 
متطابقة ببعض المشتركات» خصو صا أنّ هؤلاء المتريّصين كبعض 
القنوات الفضائية والمؤسّسات الإعلامية خبراء في التدليس والمغالطة 
والمكره فيُصوّرون للعال أنَ أتباع أهل البيت طِِنه تق أهدافهم مع 
أهداف اللوبي الصهيونيء ويترتب على هذا الطرح إضعاف وتشويه 
عقيدة الإمام المهدي عليه وتنفير الناس عن منظومة مبادئ آمن بها 
وحملها أتباع أهل بيت العصمة لِك وهذا هو المطلوب بالنسبة لمن زرع 
فكرة رفع هذا الشعار» وساعد ونسّق ودعم هذه الحركة التي يعتبر كثير 
من أتباعها الجهلة أنَّ هذا اتتصار وفتح مبين أن يُرفَع هذا الشعار في 
عاصمة الإمام المهدي عَايم . 

ونموذج آخر من أدلّتهم عن صحَّة شعارهم: 

ينقلون في كتابهم جامع الآدلة (ص 09") تحت عنوان: الدليل 
الثامن» أي نَّم يعتبرونه دليلاء والكاتب ينقل عن أحد أتباع الدعوة: 
والمدعو جهاد الأسدي أنَّهِ التقئ بأحد العرافين بعلم (الرمل والحروف) 


)١(‏ برتكول حكاء بني صهيون شاهد على هذا الوصف. 


3 ا 0 
في إيران» واستغرب هذا العرّاف من محاربة الناس لهذه النجمة 
السداسية» وإلى آخر ما ذكره له أحد مصادر الحجّة لديهم (عالم الرمل). 

ولردٌ أباطيلهم وأراجيفهم نقول: 

هل أنَّ عقيدة تننظرها البشرية جيلاً بعد جيل» وجاء لأجلها مائة وأربعة 
وعشرون ألف 00-08 عليها من خلال العرّافين والمنجّمين!؟ ومتئ صار 
العرّافون حجَّة على الخلق حتّى يُستّشهد بكلامهم وآرائهم!؟ أليس المدعو جهاد 
الأسدي من أتباع دعوتكم!؟ فكيف تستدل عل غيركم بكلام أحد أتباعكم!؟ 
فلو كنت صادقاً عند من تخاطبه فلاذا تحتاج إِلىْ كلام الأسدي الذي يستشهد ب 
(العرّاف) الذي هو بدوره مجهول. والذي لا تنطلي حجّته على العجائز من 
النساء!؟ 

فما تُسمّونه دليلاً يصدق وصفه بقوله تعالى: لظُلُماتٌ بَعْضُّها 
َوْقَ بَعْضٍ إذا أخْرَج يَدَهُلَمْيَحَدْ يراه وَمَنْلَمْ يَجْمَلٍ الله له ثوراً قما 
لَهُ مِنْ نُورِ) (النور: ٠5)؛‏ وظلمتك فوق ظلمة الأسديء فوق ظلمة 
العرّافء فوق ظلمة حجّية كلامه. 

ويظهر للقارئ الكريم من مستوى أدلتهم ونوعيّتها أنَّ هذه 
لمعه متي وفسد ىن سمط هذ لسر سو العرانن وهع رع" 
والشياطين وأمثالهم. 

ومن خلال هذا المستوئ المندني من التفكير والانحراف بالعقيدة 
ندرك سبب بكاء الآأئمّة طلِنَاُ حين يذكرون بعض حالات المهدي عَلئان 
حين قال الإمام الحادي طلِتَهُ : «فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟)”". 

ونكتفي بهذا القدر من الأدلّة على زيف وخطر ادٌّعاءاتهم وكذبهم 


.17 الكافي 78:1؟/ باب الإشارة والنصّ على أبي محمّد عَلِئه/ ح‎ )١( 


اللبحث الحادي عشر: شعاراتهم عاو م مسد الوم عنام جوم لعا 7 بلطم مهم سا معام و 1 7 


على المعصومين نه برفع شعار النجمة السداسية» ونترك التعليق 
والمقارنة والحكم للقارئ الكريم. 


لاتطلب أثراً بعد عين: 

روئ الصدوق يبلن ينلد عن أيه تسن استتفداق ين ستفد 
الأشعري» قال: دخلت عإن أبي محمّد الحسن بن على طيهَاما وأنا أريد أن 
أتاله عرد اتقكي [م ] مله شال ل الغدنانتيا انيم إسهاف: إن 
الله تبارك وتعالى لم نحل الأرض منذ خلق آدم عله ولا يتخليها إلى أن 
وبه يُنَزّْل الغيث» وبه يخرج بركات الأرض». 
كأن وجهة القمر ليلة البدن من أبداء القلاث سين فقال: "يا أحند يخ 
إسحاق. لولا كرامتك على الله َبْقَ وعإىن حججه ما عرضت عليك ابني 
هذاء إِنّه سمي رسول الله لل وكنيّه. الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
كما ملت جوراً وظلياً. يا أحمد بن إسحاقء مثله في هذه الأمّة مثل 
الخضر علي ومثله مثل ذي القرنين. والله ليغيبنَ غيبةً لا ينجو فيها من 
الفلكنة الامو تتسوة اله عد الفسول تاماتعة ور نمك لفييينا] للندفاء 
بتعجيل فرجه). 

فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي» فهل من علامة 
يطمئن إليها قلبي؟ 


5 ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز‎ [1 [1 ١1 
أرضه. والمنتقم من أعدائه. فلا تطلب أثراً بعد عين ياأحجمدبن‎ 
000 

وروئ الطومي يل تعد يف طريل أذ شع اتا متكهاب 
الإمام الصادق عَلِهَ دخلوا عليه فرأوه يبكي وهو يقول: «غيبتك نفت 
رقادي» وضيّقت عل مهاديء وابدزَّت مني راحة فؤادي» سيّدي غييتك 
وصلت مصائبي بفجائع الأبد...»» ولمً) سكْلَ عن سبب حزنه البالغ 
وبكائه المرير» قال: «إني نظرت صبيحة هذا اليوم في كتاب الجفر المشتمل 
على علم البلايا والمنايا وعلم ما كان ومايكون إلى يوم القيامة الذي 
عنص الل تددس اميم وتعخدا والأفكة شو يفنو اكه وتاك فى 
مولد قائمنا عَليِه وغيبته وإبطائه وطول عمره وبلوى المؤمنين من 
بعده...» فأخذتني الرقّة واستولت عَلعٌ الأحزان»2©. 

وروى الشيخان الصدوق والطومي ,َيِه في كتابيهها كمال الدين 
والغيبة أنه لا دنت وفاة الشيخ أبي الحسن علي بن محمّد السمري أخرج 
توقيعاً إلى الناس: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» يا علي بن محمّد السمريء أعظم الله أجر 
إخوانك فيك فإِنَّكِ ميّت ما بينك وبين سنّة أيَام فأجمع أمرك ولا توص إلى 
أحد يقوم مقامك بعد وفاتكء. فقد وقعت الغيبة الثانية» فلا ظهور إلا بعد إذن 
الله كيده وذلك بعد طول الأمدء وقسوة القلوب. وامتلاء الأرض جوراًء وسيأق 
شيعتي من يدَّعي المشاهدة, ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني 
والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا قرَّة إِلّا بالله العلي العظيم». 


3 كمال الدين: 5/؟/ باب 37/ اح‎ )١( 
ح159.‎ /١59- ١1177 الغيبة للطوسي:‎ 20( 


الببحث الحادي عشر: شعاراتهم علدا لم و اسن لامو ف ممو طال ولو ادوع لج االامات وأو ملل مم 11011 
قال الراوي: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. فلمًا كان 
بعدك؟ فقال: ١لله‏ أمر هو بالغه). ومضئئ فيه » فهذا آخر كلام سْمِعَ 


00 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


.7750 كمال الدين: 015/ باب 55/ ح 5 5؛ الغيبة للطوسي: 7965/ ح‎ )١( 


الخائمة 


لو كان علىن شخص قضيّة ماء وضده ثلاثة صنوف من الشهود: 
شهود عيان» أدلة فاذبة خارجية كادوات الحريمة مثلا وده داخلية.» 
كبصعات يديهءأو فحص ال «(دي اذاي)» واكن سبكلت ب يدنه 
الأففاق ته #معاويقه لأمناك أن على بيد عند ا كرك ركوو عا مرا 
من جميع الجهات» وأنَّ التهمة ثابنة عليه بشكل قطعيء فإن حاول أن 
ارو عدا ل ادن ات حرف تنسامين القدلة الأعزوئ ولسنية 
بكذبه. وإن أنكر الجميع فستشهد عليه جميعهاء فالتهمة مستحكمة بحقّه 
ولا مفرٌ له من ذلك. 

مثال آخر: طوَّر الإنسان في العقود الأخيرة نظاماً يستطيع من 
خلاله تحديد المواقع عل سطح الأرض» وهو ما يُعرّف اليوم بنظام (جي 
بي اس)» ويعتمد في عمله على عدَّة أقمار اصطناعية وأقلّها ثلاثة أقمار» 
وكلّما زاد عدد الأقمار كانت النتيجة أدقّ وأضمنء وبتقاطع معلومات 
تلك الأقهار مع أبعاد سطح الكرة الأرضية يُحدَّد المكان المطلوب. 

أ تشيةيعضن الأدلةاع]] البعضن الاعرستكوة مغاررة بات 
على إثبات المطلوب. 

فلو قسّمنا الروايات التني تتعلّق بالإمام غَلفلا ربّها نجد أنه تنقسم 
إل أربع فتات: 


ا 0 ا[ ز[ز[ز ز[ ‏ 5 

لفق الأو :ونا سق تورك ماسطو قفا اهيا ب اعت الاقة 
الاثنني عشر المداة وخاتمهم لٍِنَكِ في نصّ النبيّ المصطفى 9ل والأئمّة 
من بعده. وقد مرّ ذكر العشرات من الروايات في حمّه َل في تحديد 
موقعه بالنسبة لآباته لكك وإثبات اسمه المبارك ووظيفته الإطية. 

الفئة الثانية: هي الني تتعلّق بتحديد شخصه غلقلاء وهي بدورها 
:]لل عذة افتناع الحا افمفينا من شادى مضيس القسرف رامنا 
علوباعي جارك وا صلق شحل المسخصيةه رواسا دلق 
بصفاته ومميزاته الالية. 

الففة الثالدة: ما تتحدّث عن فترة غيبنه غ8 وما يرتبط بظهوره 
اللبارك» وتنقسم كذلك إلى عدَّة أقسامء فمنها ما يرتبط ببداية الغيبة 
الصغرئ وما رافقها من تحدّيات». وكيفية قيادته لتلك المرحلة» ومنها ما 
يزتبظ بالغيبة :الكتبرى» ومتهنا ما يتعلّى بقبيل ظهورء عاقلا ويثركي غتلا 
ذلك من علامات وشروط وأحداث. ويتفرّع من كل واحمدة من هذه 
الأمور عش رات إن لم يكن أكثر من المسائل» كالعلامات الكونية 
والاجتاعية والسياسية والعسكرية والأحداث الدينية. 

الفئئة الرابعة: ما يرتبط بالظهور المقدّس ومايرافقه من تحديد 
واضح ومحدّد في الأزمنة؛ كاليوم العاشر من المحرّم. والأمكنة مثل 
ظهوره بين الركن والمقام. وتصريحاته وخطبه. وخط سيره بعد الظهور 
وسيرته مع أعدائه وآنصاره» ومعاركه وغزواته» وهديه وإصلاحه. 

ومن تجرّأ أو ينجرّأ عا دعوئ تتعلّق بالإمام المهدي غلا فهو 
أمام معضلة كبيرة» وهي تطويقه بمئات أو آلاف الدلائل الشاهدة 
بكذبه والمثبتة لافترائه» ويبدو أن الذين حاولوا الولوج والتجاسر على 


مقام الإمام عَلْلا قد عانوا كشيراً من هذا الربط المحكم والمنآزر بين أدلة 
إثبات الإمام المهدي عليه . وقد استعملوا كل الطرق لإفشال التخطيط 
اكول باح ريا لل جل اكرورين لسر ينو عاج 
لعي ا ا ء أصل قضيّته عل . : ثوَّادَّعوااسمه 
ا ا ا 
راققت لبعض من يدّعون التشيّع» فانتقل وباء الادّعاء إليهم . تجاهلاً 
وتجاسراً عا هذا المنصب المخطيرء والذي يتوقّف عليه هدف خلق 
ل رس يي و حر رت ل ل 
وذلك تجعنر ناك الدلائل الع ويد يعفعها عل يض » ويصندق 
بعضها يعضاء والتن قسّمناها إل الفقاث الأربعة: 

ومن تبر وادّعى المهدوية في الحقيقة عليه أن يجتاز أحد طريقين: 

الطريق الأوّل: أن يدعي أحد مقامات الإمام اللمدي عله أو 
شاافه: سوونه كدب كل الأد لهو السوافين الأعرف وسيدصاة: 

الطريق الثاني: أن يدّعي جميع ما يتعلَّق بالإمام المهدي غَليلا حتّى 
شخصه المبارك» وهنا تكون المصيبة عليه أعظم, فإن كان هناك يستطيع 
التمويه عل البسطاء بصفة من صفاته» فهنا يجب عليه إثبات كل ما 
يتعلّق به غلقلاء وهذا مستحيل؛ لأنَّآل محمد ته لايّقاس بهم أحد 
فلو أخذ العلم فقط كمقياس لمعرفة المدّعي لافتضح وبان زيفه من أوّل 
اختبار. 

فيلجاً المدّعون عادةً إلى التمويه والتهدّب والتخفى والتحايل على 


1 فص وات متي ون معام اناك الشاال اعد اسم حاط سردي 
أتباعهم للالتفاف عل هذا المعيار: وهو ما يفعله أحمد إساعيل تماماً. 
وبهذه المحاولة أقرب ما يكون صاحبها للمريض النفسي إن لم يكن 
كذلك» وسيفتضح أمره بشهادة كل الدلائل التاريخية والزمانية والمكانية 
والصفاتية والمادية. 

فقضيّة الإمام المهدي عَليكِ ممتنعة على مدّعيهاء وشواهد تكذيبهم 
في طيّاتهاء وهي محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى» من خلال تآزر 
وتعاضد أدلّتهاء وكذلك هي راية تخفق في قلوب المخلصين من أوليائه 
كوقاً للقانةووام اغا وكا ازاياك السباؤل» 


ع ع غ2 
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مصادر الكتاب 


١‏ _ القرآن الكريم. 

" _ الاحتجاج: الطبرسي/ ت الخرسان/ دار النعمان/ 7/85١ه.‏ 

_ اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطومي/ مط بعثت/ قم/ مو سسية ان 
البيك اه 

؛ _الأصول العائّة للفقه المقارن: السيّد محمّد تقي الحكيم/ ط ؟/ 19179م/ 
مؤشسة ال المت 

ه ‏ الأعلام: خير الدين الزركلي/ ط ه/ ٠198م/‏ دار العلم للملايين/ 


بيروت. 
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5 _ إلزام الناصب: الشيخ علي اليزدي الجائري/ ت السيّد علي عاشور. 
الأمالي: الشيخ الطوسي/ ط /١‏ 5ه/ دار الثقافة/ قم. 
6_الأمالي: الشيخ المفيد/ ت الأستادولي» علي أكبر غفاري/ ط ”/ 
اهم دار المفيد/ بيروت. 

4 _ الإمامة والتبصرة: ابن بابويه/ ط /١‏ 05٠5١ه/‏ مدرسة الإمام الحادي/ 
قم. 

_أنساب الأشراف: البلاذري/.ت محمد باقر المحمودي/ ط /١‏ 
6 ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

١_الإيضاح:‏ الفضل بن شاذان الأزدي/ ت جلال الدين الحسيني 
الآرموي/ 7٠اش/‏ دانشكاه عبران: 


33 ا 1 1 1 1 1 1[ 5 
؟ى بخان الأنواز: الغلاب الولسي رط" امكف 0 الها موشسة 
الوفاء/ بيروت. 

يبحونث في علم الأصول: تقرير بدت السيل عمد تافر الضبدر/ السيد 
محمود الشاهرودي/ مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي/ ط ”/ 5477١ه.‏ 
4 _البدء والتاريخ: أحمد بن سهل البلخي/ مط برطرند/ 4م 

5 _ بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغي/ 5 ١٠5١ه/‏ 
مط الأمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

7 _تاج العروس: الزبيدي/ 5١5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

٠١‏ _ تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون/ ط 5/ دار إحياء التراث العربي/ 


بيروت. 
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_تاريخ الطبري: الطبري/ ط 5/ 07٠54١ه/‏ مؤسّسة الأعلمى/ ببروت. 
64 _تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي/ ت مصطفئ عبد القادر عطا/ ط١/‏ 
هم دار الكتب العلمية/ بيروت. 

٠‏ _تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ 06اه/ دار الفكر/ بيروت. 

/١ _التبيان: الشيخ الطوسي/ ت أحمد حبيب قصير العاملي/ ط‎ ١ 
49ه/ مكتب الإعلام الإسلامي.‎ 

1 تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ ت علي أكبر غفاري/ عل / 
ه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

3 __تفسير الطبري: ابن جرير الطبري/ ت خليل الميس/ 5١54١هم/‏ دار 
5 _تفسير العيّاشي: العيّاشي/ ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية 
الإسلاميّة/ طهران. 


6 _تفسير القرطبي: القرطبي/ ت البردوني/ دار إحياء التراث العربي/ 
ببيروت. 

5__تفسير القمّي: علي بن إبراهيم القمّي/ ت طيّب الجزائري/ ط ”/ 
5 ه/ مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

_التفسير الكبير: الفخر الرازي/ ط ”. 

._تفسير الميزان: السيّد الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة 
العلمية/ قم. 

4._تفسير مجمع البيان: الطبرسي/ ت لحنة من العللماء/ ط /١‏ 516١ه/‏ 
مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

٠*_تهذيب‏ الكمال: المزي/ ت بشار عوّاد معروف/ ط 4/ 05٠5١ه/‏ 
مؤسّسة الرسالة/ بيروت. 

6١‏ التوحيد: المفضّل بن عمر/ ت كاظم المظمّر/ 4 د 
الوفاء/ بيروت. 

كان الأسوع ابن طاووس تيعو اه لقتو طن ( اللا ما 
أختر شهال/ مؤسّسة الآفاق. 

_ الخرائج والجسرائح: قطب الدين الراوندي/ ط ١‏ كاملة محتّقة/ 
4ه/ مؤْسّسة الإمام المهدي/ قم. 

5 _دراسات في علم الدراية: علي أكبر غفاري/ ط١/ ١9‏ ش/ جامعة 
الإمام الصادق/ طهران. 

5" _دلائل الإمامة: الطبري (الشيعي) / ط /١‏ ”١51١هم/‏ موسّسة البعثة/ 


قم 
5_الرياض النضرة: المحبٌ الطبري/ دار الكتب العلمية/ لبنان/ بيروت. 


إلا معي ا اداه زا امهنم اناك الطاال هداسف اطع اتعودنا) 
/ا” _ سعد السعود: ابن طاووس/ ”777١1١ه/‏ مط أمير/ منشورات الشريف 
الرضي/ قم. 

سنن الترمذي: الترمذي/ ت عبد الومّاب عبد اللطيف/ ط ”/ 
٠‏ 5١هم/‏ دار الفكر/ بيروت. 

9" سير أعلام النبلاء: الذهبي/ بك اعععوة اللسدد 1/6 عدم 
مؤسّسة الرسالة/ بيروت. 

:4 _الشاني في الإمامة: الشسريف المرتضئ/ ط 7/ ١١4٠١ه/‏ مَوسّسة 
إساعيليان/ قم. 

١‏ _ شرائع الإسلام: المحقّق الحلّ/ مع تعليقات السيّد صادق الشيرازي/ 
ط؟/ 04٠5١هم/‏ انتشارات استقلال/ طهران. 

؟ _ الصحاح : الجوهري/ ت أحمد عبد الغفور العطّار/ ط 5/ /5401١اه/‏ 
دار العلم للملايين/ بيروت. 

“5 _ صحيح البخاري: البخاري/ ١0٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

5 _ الصحيفة السجّادية: أبطحى/ ت محمد باقر الأبطحى/ ط١/‏ 
١0ه/‏ مط نمونه/ دوكفة الاياء البدى موت الأساريانا نه 

5 _ الصراط المستقيم:علي بن يونس العاملي/ ت محمد باقر البهبودي/ ط /١‏ 
14ه/ مط الحيدري/ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 

5 _ صراط النجاة: تعليق الميرزا التبريزي على منهاج الصالحين للسيّد 
اخوئي / ط /١‏ 7١5١ه/‏ دفتر نشر بر كزيده. 

_ علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت محمّد صادق بحر العلوم/ 
05 ه/ منشورات المكتبة الجيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

_عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي/ ت مجتبئ العراقي/ ط١/‏ 
50 ١اه/‏ مط سيّد الشهداء/ قم. 


4 _العين: الخليل الفراهيدي/ ط7/ 54٠54١ه/‏ مؤسّسة دار ال هجرة. 

/مه١50 عبيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/‎ _ ٠ 
مؤسّسة الأعلمي/ بيروت.‎ 

١‏ _غاية المرام: هاشم البحراني/ ت السيّد علي عاشور. 

”6 _ الغيبة: الشيخ الطومبي/ ت عبد الله الطهراني» علي أحمد ناصح/ ط١/‏ 
1ه مط عيمق/ مُوْسّسَة المغازف الاسلامة/ قم. 

*0 _ الغيبة: النعاني/ ت فارس حسّون كريم/ ط /١‏ 477١ه/‏ مط مهر/ 
أنؤار: اهل 

5 _الفتوحات المكّية: ابن عربي/ ط بولاق/ مصر. 

5 _فِرَق الشيعة: الحسن بن موسئ النوبختي/ 5 هم دار الأضواء/ 


بيروت. 
5 _ في ضلال نهج البلاغة: محمّد جواد مغنية/ ط١/‏ 577١ه/‏ انتشارات 
كله ا 


لاه _ فيض القدير: المناوي/ ت أحمد عبد السلام/ ط١/‏ 6١١:5١اهم/‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

8 _الكاني: الشيخ الكليني/ ت علي أكبر غفاري/ 1 ماش نط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

4_ كشف الغمّة: ابن أبي الفتح الإربلٍ/ ط؟/ ه٠:5١هم/‏ دار الأضواء/ 


4. 


يروت 
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٠‏ _كفاية الأثر: الخزّاز القمّي/ ت عبد اللطيف الكوهكمري الخنوئي/ 
0١‏ هم مط الخيّام/ انتشارات بيدار. ْ 
١"_كمال‏ الدين: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر غفاري/ 54٠5‏ ١ه/‏ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 


ع ص 2 4 
0 بع ف سات نا رامث ةبط يمه وناك الغلال اعد إنبواعيل كاطع المودجا) 


7 _لسان العرب: ابن منظور/ 0٠5١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

*” _المجازات النبويّة: الشريف الرضى/ ت طه محمّد الزيتى/ منشورات 
5*_ مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليان الحل/ ط /١‏ ١٠17اه/‏ 
منشورات المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 

8 _مدينة المعاجز: هاشم البحراني/ ت عرَّة الله المولائى الحمداني/ ط١/‏ 
اكه طمن / «موينسة المغارق الاسلامة/ قم. 

55 مسرآة الغقتول: العلذفة المجلسى/ 14+75 :دان الكقب 


الإسلاميّة. 

7" _ مستدركات علم رجال الحديث: علي النمازي/ طذا١/‏ 75١:5١هم/‏ مط 
شفق/ طهران. 

_مشكاة الأنوار: على الطبرسبى/ ت مهدي هوشمند/ ط /١‏ 5148١ه/‏ 
دار الحديث. ْ ْ 


8" _ مصباح المتهحّد: الشيخ الطوسي/ ط /١‏ ١١51١ه/‏ مؤسّسة فقه 
الشيعة/ بيروت. 

٠‏ _المصباح المنير: أحمد بن محمّد المقري الفيّومي/ دار الفكر/ بيروت. 

١‏ المصباح: الكفعمي/ ط أ +.:اهم/ مؤسّسة الأعلمي/ بتروات: 
المعالم الجديدة للعلم الأصول: السيّد محمّد باقر الصدر/ ط ؟/ 
65ه/ مط النعمان/ النجف الأشرف. 

7٠‏ _ معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر غفاري/ ه/ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

4" _مفاتيح الجنان: الشيخ عبّاس القمّي/ ط / 7١٠٠م/‏ مكتبة العزيزي/ 


5 


مقدمة تفسير الميزان: تحقيق الشيخ أياد باقر سلان/ دار إحياء التراث 
0 

العربي/ ط الأُوى/ (5717١ه/‏ 5005م). 

7__مكارم الأخلاق: الشيخ الطبرسي/ ط5”/ 1797١ه/‏ منشورات الشريف 


الرضي/ قم. 
الأمر/ أصفهان. 


من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر غفاري/ ط١؟/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

4 مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ت لجنة من أساتذة النبجف/ 
5 هم المكتبة الحيدرية/ النجف. 

٠_المنطق:‏ الشيخ محمّد رضا المظمّر/ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم. 

١_منهاج‏ الصالحين: السيّد الخوئي / طكم؟/ ١٠5١ه/‏ مط مهر/ قم. 
7_مهذّب الأحكام: السيّد عبد الأعل السبزواري/ ط 5/ 517١ه/‏ مط 
فروردين. 

8 _ نبج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نضَّه الدكتور صبحي صالح/ 
ط١/‏ /ام؟اه/ بيروت. 

5 اغداية الكبرى: الخصيبي / ط؛/ ١١5١ه/‏ مؤسّسة البلاغ/ بيروت. 
6 اهداية: الشيخ الصدوق/ ط١/‏ 518١ه/‏ مط اعتاد/ مؤسّسة الإمام 
الحادي. 

5_ينابيع المودّة: القندوزي/ ت علي جمال أشرف الحسيني/ ط /١‏ 
5اه/ دار الأسوه. 


لد اع 
نز ايم ات 


الإهداء اك ألحفة ادح ألطاة ولدحة لأطاة ولوس ألطاة لجح لاوا اده الطافة والوكة لوا مو و ا 1 
المقدمة ا 
تمهيد ا ل 0 
المبحث الأوّل: مقدّمات البحث 0 
المقدمة الأول : اّباع المحكم هداية واتّباع المتشابه ضلال 0 0 0000000000 
ماهو المحكم وما هو المتشابه؟ ا ام 
في كلام المعصوم عَلتَد محكم ومتشابه او ا 11 
من هم أتباع المتشابه؟ ولماذا يتبعونه؟ 0 
المقدّمة الثانية: قاعدة وضعها المعصوم عَلتِكَ عند التعارض بين الأخبار:........... 77 
المرجّح الأوّل: الترجيح بالشهرة ا 
المرجّح الثاني: مخالفة العامّة 0001111111 
المقدّمة الثالثة: لله الحجّة البالغة و ا ا 
الوصيّة بولاة الأمر من أبلغ مظاهر حجّة الله البالغة ا 0 0 0100000 
المقدّمة الرابعة: ادّعاء العلم لا يُصِيّر الإنسان عالما» وادّعاء المعجزة لا يُثبت حقّ 
مذعيها امن تج ره امحقب امكو مسنم الال ل ا ا ا 
المقدّمة الخامسة: الإنسان مفطور على الاستدلال 1 ا 


المقدمة السادسة: أقسام ومستويات حجّية المخطاب 0 


القسم الأوّل: النصّ مر وو وا 
القسم الثاني: الظهور وار روك لوسرومان ادو كوو اوة افسو ف وري 1 
القسم الثالث: التأويل 0 ان 


المبحث الثاني: الحركات الضالّة قادتها وأتباعها وأدواهم 0000 
مقدّمة ل 
المبحث ل 0 
من أسباب تطاول هؤلاء على مقام الإمام المهدي عَلتَه ئ00000000 
أصناف المعتقدين بالقضيّة المهدوية 1 ز [ [ |[ 1211011 
حربهم وتسقيطهم لعلماء وشيعة آل البيت ِلَِاٍ ذه 
العبرة لفت ةمسن لمان تانق ة ماف ةلف ةامافقة اما ا 
التيجة ل 
الجهة الثانية: المذمومون في الروايات هم علماء المخالفين لا علماء الشيعة.... 77 
الخلااصة امات تانانف الستطفة تفط فط اسن ةوق تخ ل 0 
ومن أدواتهم: ظهورهم المزعوم وخطة التوريط 00 
الحيلة الأولل: صناعة المتشابه 0 
الحيلة الثانية: تقديم أدلّتهِم بطريقة مشابهة لطرق الاستدلال العلمي ام 6 
الحيلة الثالثة: استغلال عواطف الناس واستعجالهم ا 
الحيلة الرابعة: سرقة فضائل وإلصاقها بالكاطع 0 


الحيلة الخامسة: التلقين الدائم لأتباع الكاطع بأنَّه لا يُوفّق إلى الإيمان بدعوتهم 
إلا المخلصون فقط ا 11[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ 01 
الحيلة السادسة: سرقة نصوص ومعاني من كتب العرفاء والمتصوفين 0 
الحيلة السابعة: اتتحال شخصية رجل من أصحاب الإمام المهدي عَلِكهَ .... /١‏ 


الحيلة الثامنة: تبديل معنىئ الفشل في الثبات إِللْ معنىئ الفشل بالتشخيص ... 7/ 


المبحث الثالث: رد دعوئ انتساب الكاطع الهمبوشي إلى الإمام المهدي ...... 8/ 
الردٌ الأوّل: الكلام في ثبوت النسب 0 
الردٌ الثاني: الكلام في سند أهمّ رواية اعتمدت عليها دعوة الكاطع 00000 
الردٌ الثالث: الاحتجاج بالظهور اللفظي وقرينة السياق 00 
اللبحث الرابع: رد دعوى الوصاية د زد زد 00 
بم تثبت الوصية؟ ا و 6 
رد دعوى انحصار الوصيّة في رواية الغيبة ل 
الطائفة الأول: ما روي عنه ّ قبل موعد وفاته ةيثزدزدد2كد 00000 
التطبيق 1 1 1ذ1[1ذ[1[ز 1 [ [ز ااا 0 
القسم الثاني: وهو ما يتحدَّث عن فترة قرب وفاة النبيّ إل ا 
حقيقة دعوتهم ا لا 
روايات ثللاث 1 
١‏ _ تنبو الإمام الصادق عَليخ بهذه الحركة 0 
١‏ _ تحذير الإمام الكاظم عَليكد في زمن الغيبة ز 0 0 
؟'_ حكم من يشرك مع الإمام من هو ليس بإمام 00000 
1 000 
النتيجة ا 


المبحث الخامس: مناقشة معنى (الأوَّل) في استدلالهم بأوّل المؤمنين وأوَّهم من 
البصرة 000221 000 
مناقشة بعض الأساء الواردة في الرواية التى أطلقوا عليها رواية الوصيّة ١7.‏ 
اببحث السادس: رد دعوئ التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي....41 ١‏ 


356 11111111010000 
النقطة الأو لا 520ص 
النقطة الثانية 00 
النقطة الثالثة 10 
أصناف الباحثين في القضيّة المهدوية 57 
7 ٍ 
الملبحث 8 أدلتهم من روايات أخرى 
الرواية الأول 0 
الويؤزاية الثانية 0 
المبحث الثامن: دعوى اليماني ا 
مدخل 7ط 
الجهة الأول : صدق عنوان اليماني 00000 
ين 1017170[ 
المناقشة -بببب0171071 
زد فغوئ أن اليياني هو القائم عَلتهَ 0 
الجهة الثانية: دعوى تعميم صفة الياني ... 
تساؤلات في متن رواية اليانٍ 0 
تقديم 0 
عصمة اليماني 1711101110066 
نيران مق طن ل ا 
لمرحلة الأول وهي خاصّة ش1١(‏ 
المرحلة الثانية وهي عامّة 0 
النتيجة ل 


القاعدة الثالثة: العلم عا ونمو نمال ولاقو ملا له را مال ا 
الركن الأوّل: المسؤول 0 


أقسام الرؤيا عند المعصومين لياه 252000 
الرأي الفقهي في الرؤيا ل 


بعض الأمثلة التي يدعي أصحابها أئَّم رأوا النبيّ 0 


قيمة القطع الحاصل من الرؤيا 11111111111 


روي ينوس ليام 0000095 
مكانة الرؤيا عند أثمَّة المدى ملام ل 


حديث «من راني ...) 00 


الللبحث الحادي عشر: شعاراتهم كن ان مانم ا ا لمم ا م ا 
الحيلة من رفع هذه الشعارات 00009 0 0 0 1 ا 


ع اع شع 
يخ ايم يات 


